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ليسَافسٌ ف المّائون ا د فىالاداقٍ -جامعة بردم 
أمنتاذ كبو_عيل الإجتهماع - هأ و الا زهمر 


نيول( جلت بد لوزن ان 
روم 


معدترمدا اكت 


سم الله الرحمن الرحم »© وعلى بركته الإلمحبة أقدم هذا الكتاب إلى 
جمبور القراء والمشتغلين بالدراسات الإنسانية والمشغوفين بدراسة المحتمعات 
البدائية » وهو حصيلة قراءات واطلاعات ودراسات فى ه ذا المجال 
ترجم إلى حوالي ماني عشرة سنة. فلقد سبق أن قمت بتدريس مادة 
عم الإنسان في جامعة عين شمس بين سنتى ١16١‏ و6ه9١‏ >4 وكذلك 
قمت بتدريس هذه الادة في الجامعة اللببسة سنتي ١95١‏ و959١‏ ثم في 
جامعة الأزهر في كلبق أصول الدين والبنات الإسلامية سنتى ١٠65#‏ » 
4 وأخيراً فى جامعة بيروت العرسة سنتى ١98‏ و955١‏ . وفى 
أكثر من مؤلف من مؤلفاتي عالجت أجراء ونظريات هامة من علم 
الإنسان » ففي مؤلفاقٍ عن أسس عل الاجتّاع وعم الاجّاع الديني وتاريخ 
الثقافة والحضارة وتاريخ التفكير الاجتاعي وأساطير الفكر السيامي 
عرضت بالتفصل لكثير من نظربات عم الإنسان وتارحخه . بل وقمث 
ببحوث مبدانية في جال عل الإنسان في كثير من القبائل الليبية » كان 
أهمبا ذلك البحث الذي قمت به فى قرية جردس العسد ببرقه . 


ولقد عالحت ف هدأ الكتاب كل ما مكن أن يعالج من نقاط في مجال 
عم الإنسان » فتعرضت لتاريخ عم الإنسان وصلته بالعلوم الإنسانية الأخرى 
ا عاماء عم الإنسان ونظرياتهم ومؤلفاتهم واتجاهاتهم . ثم فصلت في 
فروع علم الإنسان سواء عل الانسان الفيزياني وعم الإنسان الثقافي وعم الإنسان 


الاجتاعي وعل الإنسان التطبيقي وذ كريف ني كل عنميينا: شين الاراء 
والنظريات والبحوث التي تدور حولهًا الدراسات الخاصة بذلك الفرع مم 
ثبت في كل فصل لأهم المراجم في الفرنسية والانجليزية بل وأحياناً 
الألمانية . ول يفتني أرى أذكر في كل فصل من الطرائف عن حياة 
الندائيين ما يثير شغف القارىء واهتامه ويحلق به في آفاق من التفكير 
شاسعة واسعة . وقصاري القول سبحد في هذ]”الكتابي:. كا من عام 
الإنسان وعالم الاجماع وعالم السباسة » وعام الاقتصاد وغيرهم من 
عاماء الدراسات الإنسانئة » بل وكثير من علماء الدراسات الفيزيقية ؟ 
إلى جانب الطالب الدارس والقارىء العادي نقاط كثيرة يقفون عندها 
ويتأملونها ليربطوا بينها وبين ما لدهم من معلومات يكونون قد قرأوها 
سلفاً » وأفكار تكون قد تسلطت علوم ما ألموا به من هراجم سابقة . 

وأرجو أكون بهذا الكتاب ‏ قد أضفت إلى المكتية العربية 
كتاباً يفمد منه قراء اللغة العربية المجيدة » كما أرجو أيضاً أن يفيد منه 
المشتغلون بالدراسات الانسانية خاصة ومحمو القراءة والاطلاع في لغتنا العربية 
عامة . والله أسأل أن أكون بهذا المؤلف قد خدمت أخوقى قراء اللغة 
العرببة من المحبط إلى الخلمج » وأسأله تعالى السداد والتوفيق . 

ديروت فى 7+4 تموز ( يولمه ) سنة ١٠١55‏ 


الدكتور حسن شحاته سعفان 


الفصل الأول 
عا الإننيان (الأدثوبو يجيا ماهيّته وفروعه 


:)١( الأنثروبولوحما » أو علم الانسان‎ ١ 

لقد أتت هذه الكامة الأوربية ل أصلين يونانيين ( رويس 8 
أي الإنسان ولوجس ووجم1 أي اللكللة أو العلم ) © فالانثروبواوجبا هي 
علم الإنسان أو هي عل دراسة الانسان . ولحكن تعريف الآ نثروبولوجيا 
هذا الشكل يحعلبا تلتيس بالعلوم الإنسانة وعتائصة صسط] أو دمممعقكة مقصسن1] 
التي بدرس كل منها ناحمة أو أكثر من واحي الانسان والحاة الانسانية » 
فالتاريخ واطغرافة البشرية » وعم الاحما وعم النفس وعلم السياسة . 
وغيرها من العلوم الانسانية تدرس الانسان ولكنها في الوقت نفسه ل 
يحالها الذي يختلف عن تحال الأنثروبولوجيا . وامل هذا هو السبب في أن 
بعض المفكرين العرب قد رأى ترجمة هذه الكلة « بعلم الانان الأول» 
لل عرف عن الأنثروبولوجا من أنها تدرس المجتعات البدائيه » ولكن 
الأنثرويولوحما لا تقتصر على دراسة الجتيعات البدائية وحدها بل تتعدى ذلك الى 
دراسة المجتمعات المتحضرة » إذ بقول في هذا الشأن هيل إوطءه8 د ارك 
الأنثروبولوجما قد ركزت اتتباهها تقليدياً على دراسة إنسان ما قبل التاريخ 
والآيان البداني . ولكن من حسث كوم عاماً لدراسة الانسان » ينغي ذا مع 
ذلك أن تدخل في بحالها يحق دراسة الانسان على أي مستوى ثقافي بداني 
ومتحضر » وينشغي ها حق أن *تدخل في أنحائها دراسة الانسان في أى زمن » 
سواء كان هذا فوا قبل التاريخ أو في العصور التارخة أو المعاصرة . إمكف 
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الأنثروبولوحما يكب أن تنتبي إلى تتا بج ستفاد منها ف مشكلات امجتمع 
المديث ؛ ويحب عامبا أن تذضع مناهحها تخت تصرف العلوم الأخرى ». 
فالأنثروبولوجيا إذن لا تقتصر في دراستها - أ سنرى ذلك حلي] - 
على امجتمعات البدائية ومجتيعات ما قبل التاريخ وإن كانت تلك المتمعات 
تكوان البؤرة الأساسة هذه الدراسة . 

ولنفس هذا السبب لا يصح ترحمة كامة انثروبولوجيا بعلم المجتمعات المتأخرة» 
فضلا عما يحمله لفظ « متأخرة ومن حي معياري يبعدنا عن حال العلم وروحه » 
أذ لا يصح أن ننعت الأقوام البدائيين بالمتأخرين » إذ يعني هذا أننا 
على هؤّلاء الأقوام بالتأآخر وعلى الممتيعات المنطورة بالتقدم ؛ ومن هنا تأفي 
عدة أسرلة وهي : ف أنة نوام بعد هؤلاء الأقواء متأخر ئ عن امجتمعات 
اللتطورة ؟ أفي اخلاقهم مثلا؟ أم في «فاتهم النفسية والبيواوجية ؟ أم في 
نظي 50 ثم ما هو اللحيك أو المعسار الذى نستخدمه في قياس التقدم 
أو التأخر ؟ ... إلى غير ذلك من الأسئلة . إن عل الانثروبولوجما من حمسث 
هو علم » لا يحي بالتقدم أو التآخر » بل يدرس الظواهر دراسة موضوعة 
تحلملمة ولستخر ج منها القواعد اللي تخضع ها بدورت أنة أحكام تقديرية ©» 
كانه ىه جحذا كنان أى على من العلوم 

ولقد لخأ بعض العلاء العرب إلى الاحتفاظ بالامم الأجنبي منعاً الس » 
ولكننا مع هذا نفضل ترجمته بامم علم الانسان 1 في هذا التعبير من 
لسق » لأن هذا اللس سيزول مع الانكة بد ذا دام والانتثار والتعود » إذ 
سيقهم طلاب الاجِبّاع والدراسات الانسانية أن عل الانسان حزء من الدراساث 
الانسانية » وأنه ليس جماع هده الدراسات 

ولقد أصبح عم الاننان ولا سما في الخمسين سنة الأخيرة عاماً مركباً 
سد دك الثر كيب »؛ وهر من من أ كثر العلوم تعقداً » اذ ا بعد علماً بسسطأ . 
فبو في المقسقة محتوي على عدين كبيرن » م عل الانثروبولوحما الفزيائمة 
أو علم الانسان الفز يا ني وعم الانسان الثقافىي . وكل من هذئ 5 
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يحتوي على عدة علوم يا سئرى ‏ ودلك إلى جانب علم ثالث هر علم 
الانان التطسيقي ٠‏ ثم هو يعد ذلك بتصل أوثق اتصال يكثير من العلوم 
الانسانية وغير الانسانية » كملوم الاجتاع والنفس والياة والتاريخ والآثار 
والتشريع .. » ثم كثير من العلوم الفزيائية كالمولوجيا وعلم الفلك .. 


فعلم الانسان إذن علم مركب معقد يشتيل على عدد كبير من العلوم 
ويتعلق يعدد لا حصر له من الدراسات . 


؟ ‏ التعر يف بعلم الانسان » موضوعه والغرض منه : (؟) 


يقول ج مائئغب هوايت في كتابه م علم الاندان » « إثنا في استخدامنا 
لتعبير علم الانسان لانقصد دراسة الانسان يقدر مانقصد دراسة الانسان البداني » 
وهذا يعني دراسة الجتمعات الفطرية . ذلك أن دراسة الانسان المتطور المعقد 
مجتمعاتنا المتحضرة » بالمعنى المضري هذه الكامة » ليست من مبمة عالم الانسان 
بل من مبمة عالم الاجماع » . ويقول كلايد كلو كبون في كتايه « مرآاة 
الانسان » « في أوائل القرن العشرين أطلق على العلاء الذين شسْعْاوا أنفسهم 
بالأوحه غير العادية والخر تاريخ الانيات ب امم علماء الانسان . ةد 
كانوا وجالاً يبحئون عن أبعد أجداد الانسان » وعن تروادة هوميروس »2 
وعن الموطن الأصلى للبنود الأمريكيين » وعن العلاقة بين ضوء الشيس 
الساطع ولون البشثيرة » وعن أصل العجة ودبوس الآمن وصناعة الخزف . 
وكانوا بريدون معرفة ككف «لى الرجل الحديث طريقه ©» ولاذا 3 
سُعباً ما ملك » على دين مك شعباً ثانياً جموعة من الشيوخ وشْعوياً أخرى 
سماعة من العسكربين » ولا يوجد سُعب الا نادراً تحكمه النساء ؛ ولاذا تنقل 
الملكية في بعض الشعوب متنبعة قرابة الذكور وفي بعضها الآخر تتبع 
قرابة الإناث وفي نوع ثالث من الشعوب يرث الذاكور والإنذث مء أ, 
ولاذا يض بعض الناس ويوتون عندما يظنون أنهم “سحروا على حين يدخر 
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أناس آخرون من هذه الفكرة ؟ كنوا يبحثون عن العلبات أو المادىء 
العامة في ع الخياة الانسانية وفي الأخلاق الانسانية . ولقد برهنوا على 
أن الناس فى ا القارات والأقالم - من الناحية الفزبائية . أكبر في 
درجة تشاههم منهم في درجة تفاوتهم . وقد اكتشفوا كثيراً من المنشاءبات 
بين العادات الانسانة » وبعضها أمكق تفسيره بأنه راجع إلى الاتصال التارضخي . 
وبتعير آخر قد أصبح عم الانسان علم المقشاءهات 0ك الانسانية ٠»‏ ولقد 
سيق أن بنا رأي هيل في أن علم الانسان يدرس الانسارل المتحضر » 
كا يدرس الانسان البدائي . ولكنه يضف بعد ذلك ٠‏ إن الطريقة الملى 
هي أن نحفظ حذور عل 9 ثآبتة فى المعلومات المستة_اة عن الجتمع 
البدائي .. انه فضلا عن ذلك » وفي عصر كعصرنا م يكون أ كبر مبرر 
لوحود علم الانسان هو الإسهام الذي كن أن يقوم به ف دراسة العام 
الحديث ٠6‏ فعلم الانسان والحال هذه يدرس المجتمعات اللدائية لا كغابة 
في ذاتها ولكن بقصد الوصول من تلك الدراسة إلى زيادة فهم الطبيعة 
الانسانية والنظم والعادات والتقاليد والأعر اف السائدة فى الجتمعات 
5 لأننا إذ ندرسها في المجتمعاث البدائرة إعغا ندرس 7 الأولى » وما 
أ عي من تطور وتغير . 

الانسان بدرس الانسان من زأو يتين » قبو بدرسه أو لا من حديث 
7 58 من الطبيعة » من العالم يكل مايسود ذلك العالى من ظواهر ؛ 
فالانسان من هذه الزاوية يعد ظاهرة طميعية » أو سلالة ببولوجسة أو 
حموية داخل المملكة الحموانة . وعم الانسان » وهو بدرس الانسان من 
هله الزاوية بعد عاماً طبيعاً ععصعق ألوع نول لا نه ددر س كيف 2 
المماة ف هذا العام كت أنشعيت البر كسيات الحموانية وتفرقت وتعقد 
وما هي الاوجه المتشابة والمتفاوتة بين الانان والمجموعات 0 اه 
الأخرى . 4 الى آخر كل ذلك من الماحث . ولكن الانسان بتميز عن 
غبره من أل موانات الأخرى بالتفكير وعا أدى إلنه هذا التفكير من نظم 
ثقافمة وحضارية » ومن هنا تأي الزاوية الاخرى الي ينظر منها علم الانسات 
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للإنسان » اذ يدرس النظم الاجتاعية والثقافية الانسانية في نشأتها وتطورها 
وما عسى أن يكون قد حدث بها من تأثير متبادل أو غير متبادل . 
وعلم الانسان في هذا المزء من دراسته يكون علا اجتاعاً . ٠‏ فعلم الانسان 
يتممز بصفة هامة تح له فريداً بين العلوم وهو أنه ف معاطة” الاتسارتف 
يحتوي على نوعين من الدراسات : دراسات فزبائية تبحث في الإنان من 
حمث هو كائْن » ودراسات اجتاعية تبحث في الإنسان من حيث هو 
حموان مفكر قادر وحده ‏ دون كل الحموانات 5 على إبداع النظم والثقافات . 
ولكن بعد أن عرفنا موضوع علم الانسان » ما هو الغرض المتوخى 
أو الاغراض المتوخاة من دراسة هذا العلم ؟ علم الإنسان يسهم أولاً وقئل 
كل شيء في إفهامنا ذلك التعبير الغامض الذي نطلق عليه اسم « الطبيعة 
الانساننة ». « ذلك أننا . كما يقول كلو كبون -. لا نعرف أنفسنا 
جيداً اذ نتكلم عن شيء حائر وهو الطبيعة الانسانية . فنحن نوْ كد بقوة 
أن ثّة طبيعة انسانة تؤدي بنا إلى أن نفعل هذا ولا نفعل ذاك » وعلم 
الانسان يبحث عن تعريف لمَلكَ الطببعة وعما إذا كانت تلك الطبيعة تعمل 
عند الشعوب المتحدثة باللغة الاسبانية بطريقة تختلف عنها عند الشعوب 
المتحدثة باللغة الانحليزيةمثلا » وما إذا كانت مظاهر تلك الطبيعة الانسانة 
واحدة عند السلالات اللشرية الُتلفة . وما هو مسر اختلاف الشعوب في 
ألوانما ولغاتها ونظمها الاجتّاعة والثقافية . وعلم الانسان في سبيل وصوله 
إلى تحديد الطبعة الانسانية والتعريف بها وفبيها يدرس المتشالبات 
والمتناقضات بين الشعوب التلفة » القديم منبا والحديث . إننا لا نستطيع فوم 
تلك الطبيعة أي فهم أنفسنا على حقيقتها الا إذا فبمنا كيف تواجهب 
النعوب التي تختلف في وسائل تربيتها وتعلي.ها ؛ والتي تعيش في ظروف 
بُوبة متغايرة والتي تنتمي إلى سلالات وأصول سلالية متباننية والتي 
تتكلم لغات ولهحات مختلفة - كيف تواحه تلك الشعوب مشكلاتها وتشق 
طريقها في الحاة ؛ فحينئذ » وحيئئذ فقط مكننا أن ندعي فهم طبيعتنا 


البشرية » . والبحت في الطسعة البشرية قديم قدم الانسان نفسه » إذ ما فتىء 
الانسان منذ العصور السحيفة يسأل نفسه عن ماهيته وماهبة الأشماء 
والفرق بين الانسان وما نحط به من كائنات والفرق بين إنسان حماعة 
معينة وإنسان جماعة أخرى . 


فعلماء الانسان اليوم يبحثون بشكل عامي ووقق المنوسج الموضوعي 
الطبيعة الانسانية التي كاتف يتكلم فيها العلماء وغيرمم من الخاصة مل ذ 
العصور القديّة ويبحثون فيها بطريقة فلسفية . وعندما أتى مالس ملا في 
القرن الثامن عشر وصاغ نظريته التي تذهب إلى أن السكان يتزايدورتف 
وفق متوالية هندسية بينا المواره المعيشية في المجتدع لا تتزايد الا وفق 
متوالية حسابية أو عددية » ومن ثم أظبر مخاوفه التشاؤمية من أن موارد 
الجتدمات لن تكفي يومأ ما الأعداد الحائلة من السكان الذبن سمكونون 
معرضين لأمرت حوعا -- عندما قال مالثش ذلك » وقف فريق من العلاء 
يتحدونه على أساس أن الطبيعة الانسانة متغيرة في الانساث المتحضر 
عنه في الانسان اللدائي . وذهب هؤلاء العلاء إلى أن المبل الجنسي 
بين الرجال والنساء يقل علبا تطورت الجتمعات ومن ثم تفل نسبة 
الزواج بين الرجال والنساء كلما تطورت المجتمعات البشرية » وبااثالىي 
بقل النسل ليظل داتئمها في الحدود ااتى تطقبها الموارد الاقتصادية . 
وكانت هذه النفية التي انتبى الببا هؤلاء العياه متيشية صع 
النظرية العامة التى سادت تفكير علاء الاقتصاد فىيالقرن الثامن عشر 
فق أن المكيمات. ادن 4* شين نوقق: اقوائاة «طنيلة المي :1 خيرة التق 
بطريقة 1ل ة » وبدوث تدخل الانسان » بين الشئون الخحتلفة الى 
رتكر علا الحاة الاججاعة . فبل حقاً مختلف الانسان الدائىي عن 
المتطور في ميوله المنسية ؟ ويشكل أعي » هل ثم اختلاف بين السلالات 
البشرية المحتلفة من النواحي النفسية بأنوا ا المختلفة كاليواعث الفطرية 


ا 


والانفعالات والعوراطف وأنواع الادراك والاحساس ؟ هفل ثة فرق فى 

توبات الذكاء مثْلا بين اللالات الشرية المخحتلفة » أو في معايير التفكير 
أو ما بسمى بالمقولات 9 وهل ثة عقلية بدائية تختلف عن عقلية المتطورين ؟ 
أم أن لس ثة اختلاف أليتة بين البدائيين ولمتطورين وأن ما بين كلا 
النوعين من فوارق اما يرجع إلى الاختلاف بينها في التاذج الثقافي 
والحضارية . 


ذلك هو المبحث الاول من مباحث علم الانسان والغرض الرئسي من 
ذلك العلم وهو تفسير الطبيعة الانسانية في شْتى مظاهرها عند اللبدائيين 
والمتطورين 4 فعلم الانعان ف اضاعة علم مقارن لأنواع المقليات وأغاط 
التفكير القائمة بين المدائيين والمتطورين . 


أما الغرض الثافى لدراسة علم الانسان فبو أن هذه الدراسات هي 
عثابة مرآة يرى فبها الانسان المعاصر تاربخ حماته ونظمه » فبو برى فيها 
كيف كانت النظم العائلية التي نسير علمها البوم منذ آلاف السنين مثلا » 
وكيف كان أحدادنا القدامى والذين عاسوا قُْ العصور المحمفة 4/ تارضح 4 
كانت أم قبل التاريخ 6 بديرون سنو نهم السماسية والا قتصادية © و كيف كانوا 
يصررون العام ودوات ما بعك الطبرعة » و كيف كانوا بمعيدويت 
و يعسسشون 2-0 دم الانسان بتخد 5 درأساد 4ه معيلين كبيرين : الأول 
النظم الي سادت قْ عصور مأ شل التاريخ وف عصور التاريخ ١‏ الختلفة 6 
والثافي دراسة المجتمعات البدائية المعاصرة التي » على تفاوت فيا بينها » تبين 
بصورهة معاصرة ماله لاعسان و5 كآان بعس أسلاف الانسان ف عصور 
تارضح.ة وغبر تار خمة متلفة ٠.‏ 55 البداسة هي عماية مرآاة وى فمها 
الشعوبي المتطورة ماضمها وحماة أحدادها الدبئ عاسوا في العصور التافة م« ع 
صورة مائة واقعة أمامها . وتلك الخال هي أسْبه شيء بالخالة التي ينظر 
فيها الجد إلى حفبد له يشببه فيرى فيه صورة حبية لا كان بأني من 
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تصرفات عندما كان طفلا في المد منذ عشرات السئين . فاجتبعات النداثمة 
هي مرآة يرى فيها الانسان اللي تماذج «على الطبيعة » أو « طبيعية» 
لحاة أسلافه فى العصور المختلفة . ولذالك بقول أحد العلياء : و ارت علم 
الانسان عسك عراة كبرى للانان لدعه ينظر إلى ثفسه فى صوره الني 
لا نهأاية ها ». 


فإذا كان لدينا هذان المعيلان الكبيرات اللذان يعيناتنا على فهم 
طميعتنا البشرية ورؤية ماضينا ححا ملموساً «على الطميعة » » تأي عدة أسئلة 
هامة يحب عليها علم الإنسان : كيف سار التطور الانساني من الناحيتين 
الببولوجية أو الموية والثقافة ؟ وهل ثم مبادىء عامة أو قوانين مخضع 
لها ذلك التطور ؟ وما هي العلاقات الضرورية التى توجد بين الشعوب 
لماضية والشعوب اغالية فا يخص ما سادها وما يسودها من وذ فزبائي 
أو حسمي » ولغة وعادات ونظم وتقاليد 9 ما هي التعمهات الي مكن أن 
يقال بها عن الموجودات البشرية التي تعيش في مجحتمعات متبانية ؟ وإلى أي 
حد تننوع حماة الانان أو ما هي درجة مروتته في هذا الصدد ؟ إلى 
أي حد يمكن عن طريق التدديب أو تحت ضغط الحاجة تكييف الانسان 
الوسط الذي يعيش فيه ولا بقع عله من ضغوط ؟ لاذا يتميز الأسُخاص 
الذين يعيشون في تمع ها بؤاذج للشخصية تختلف عن كاذج شخصية أفراد 
يحتمعات أخرى ؟... وهكذا . 


ان علم الانسان يعرفنا بالخطوات الكميرة والصغيرة الني عيرتها المضارة 
والثقافة الانسانيتان حتى وصلتا إلى المرحلة الخالية » ثم يبين ذلك أيضاً فيا 
مخص تر كينا الحسمي والتغيرات التي حدثت به مت ذ الأزمنة الأولى 
حتى الوم وببين ما هي العوامل الي أدت إلى تلك التشيرات © وماذا كانت 
نتائحها على الحماة الانسانمة . 


ومن أغراض هذا العلم الكبرى أنه يفسر ثنا كثيرأ من مظاهر حيائنا 
الحالة وهي المظاهر التي لا نستطيع فهمبا إلا بالرجوع الى دراستها عند 
المدائمين : ومن أمثة ذلك : لماذا يضع بعض الئاس في القرى وفي بعض المدن 
على ارات بيو هم غرات من الصل أو القمح الحاف أو بايسنا حففاً 
محشواً بالحدمى أو قثالاً لتمساح يعلقونه ؟ لاذا يليس المريض بالحصبة من 
الأطفال في بعض القرى ملابس حمراء والمريض بلمى ملايس صفراء ؟ 
كيف نفسر ليس «١‏ ديلة الخطوية » أو «١‏ الماساالله » أو الصليب ؟ كيف 
نفسر مظاهر العرافة واللحر التى لا زالت سائدة عند كثير من المتطورين 
المقاما وجاءات ,ونين الأحلام. 25 الاعفال: 8 إننا لا طم أن 
نفهم كثيراً من ظواهرنا ونظمنا وعاداتنا الاججّاعية وتقاليدنا إلا إذا رجعنا 
الى علم الانسان ليعيننا على فبمها وفهم أصوا وماذا طرأ عليبا ٠.‏ كيف 
مثلا ‏ نغأت عادة أكل الفسمخ والبصل والخيز المحمر قُْ سم النمم 
في مصر ؟ وما الذي ترمز إلبه هذه الاطعية ؟ وماذا حدث لتلك العادة 
وو لبوا وا ا » ما هي 
الأسس | لي ترجع إليها المحللات والحرمات ؟ لاذا لا يتى للانسان الزواج 
من فتبات معينات وهن من .مون بالأقريات كالأخت وأينة 3 
والعمة والخالة وابنة الاخ .. إلى غير ذلك من الفئات اللحرمة على الفرد » 
وهل ذلك التحريم راجع لأسباب صحية مثلا أم لأسباب نفسية 1 جاب 
روحية ؟ وينفس الأسلوب » لاذا يحرم أكل للم كثير من اللموانات 
كاتزير ملا عند المسامين أو كثير من المموانات الأخرى عند كثير من 
الشعوب ؟ وصضل سآن دلك التحريم اقتصادي » أم صحي أم روحي 
دينى ؟ وما أساس صور الزواج والطلاق التي سادت وتسود في الجتمعات 
اتحتلفة ؟ ونلاحظ تشابهات كثيرة بين لغات بعمدة عن بعضها بعض كل 
البعد » وذلك فيا خص ألفاظها وقواعدها » مثل الكامة العرببة أرض 
والألمانية ]1 والاحليزية طاعةظ »> 9 الكلمة العر بمة ثرى واللاتشة وعحء1] » 
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ثم الكلية العربية أسطورة واليونائية وترمئو1 واللاتشية ونمه:ه8 . ثم ند 
وحود فعل يكون بصوره الختلفة في املة البسيطة في اللغات الممماة بالندية 
الاوربية وما انشى منها من لغات كاللاتيني والجر ماني والانحاوسكسوني » 
مع خلو الجاة العربية السيطة من هذا الفعل واقتصارها على المتدأ واخْير» 
أو امه الاسمية » فها سبب ذلك » وهل كانت اللغة العربية القديه 
وأشاهها من اللغات الساسية تحتوي على ذلك الفعل ثم سقط مع الاستعمال 
تجلا 6 عضوضا وأنه ف 0-3 من اللغخات الاوروسة القدعة ل سكن 
إسقاطه ؟ ثم الا تدل كسة « لس » » العربية وهي في الأصل ‏ فيا 
يرى بعض فقباء الاغات ‏ عبارة عن لاهست ( أي لا يكون ) » على 
أن فعل يكون كان مستخدماً في اللغات السامسة القديمة ؟ 


ثم في الحساب والرياضة نحد يعض الئاس في أورويا يقشاءمون من رقم 
م١‏ ثما هو سر هذا الاعتقاد وما أساسه ؟ وما أساس النثاؤم والتفاؤّل ؟ 
وما تحمل بعض المجتيعات مقايسسهبا عشربة كالفرنسين ( المتر ٠١‏ ديسمتر 
والديسييتر ٠١‏ ستتميتر والسنتديتر ٠١‏ ملليمتر ... ) على حين تجعل بعض 
المختمعات » مقايسها اثنا عشرءة أو غير عتسربة كالانجليز مثلا » فالدستة ١١‏ 
وحدة مثلا والقدم ١١‏ بوصة والياردة ثلاثة أةدام والشلن ١١‏ بنساً > أو 
كقابيسنا البلدية إذ الأردب ٠١‏ كملة والكية ربعان والريع ملوتان والملوة 
قدحان ... ولاذا قسمت السنة إلى ١١‏ شسرراً والأسبوع الى سيعة أيام 
ولا تختلف امجتمعات الٌتلفة في مقابيسها والأسس القائة علييا . وككيف 
نشأت الكتابة والأرقام وحسابها ؟ .. كل تلك النقاط التي لا حصر .ا 
وأشاهها اللاحدودة والامتناهة تبحث في حوث مستفيضة من الدراس ات 
الانسانية في فروعبا احُتلفة . ومن ثم كان هذا العلم هاما لانه يفسر لنا كثيراً 
من مظاهر حماتنا ويرجع إلى الاساس الاول الذي تستئد أو كانت تستند 
اليه هذه المظاهر ' 


وثة غرض آخر من أغراض الانثرويولوجما ( أو عل الانسان ) وهو 
البحث في أصول النظم الاجبّاعية والعادات والتقاليد وما عسى أن يكون 
قد نثأ منها كتتيحة للبيئة الفزبائية » أو لقوم مخدمة وظائف اجتاعي _ة 
معينة خاصة .ذه الميئة . فعلم الانسان سحث مثلا عما إذا كانت اللغات 
الموجودة ترجع كلها إلى آصل واحد انتشر في المجتبعات الحيفة اللختلفة » 
م بدأت تختلف لا طقها من تطور وتغير في بيئاتها فأصبحت تندو و كأنما 
لغات متانة أشد التتان » أو أن الاغات السائدة اليوم ترحع اله اعيو له 
كانت مختلفة منذ البداية اختلاقاً تامأ » ثم تطور كل أصل منها وأنتتج 
اللغات التي ترجع اليه . ومثل ذلك يقال عن النظم السياسية والتربوية 
والاقتصادية والدينة والعائلية والاخلاقية واجمالة ... الخ أو بممعنى آخر 
يبحث عم الانسان في أصول الثقافات . 

ولقد كان للدراسات الانسانشة وظفة هامة تؤديا » حتى شل أن تنشأ 
كعم من حي معترف به »> إد كانت تستخدم لتعر بف الأوروبمين يثقافات 
الشعوب الاسيونة والافريقية التي يتعاملون معبا » إذ كانوا يقرأون الكتب 
المؤلفة والتقارير الضافة عن نفسية تلك الشعوب وعاداتها وتقالدها حنى 
يستطيعوا ان يعرفوا ميول الافراد ويذلك يتبعون الوسائل التي تسبل هم 
مهمتهم سواء في اقل السيامي أو الاقتصادي أو الديني ظ نخدم ا 
الانسان العسكر بين والشركات التحارية الرأسمالية والمشرئ الدينبين . 
منذ القرن السايع عشر خدمات لا حدود لها ولا تقدر بقممة معمنة » 
حتى أن بعض العداء ليذهب إلى أن عل الانسان قد نشأ منذ البداية لخدمة 
الاستعهار وتبريره وتسبمل هبمته . وفي كتاينا عن أسس عل الاجيّاع بينا 
كيف حاول بعص الاوروبين اسه _تخدام بعض آنات الكتاب المقدس 
( كالآءة : كتب على أولاد حام أن يكونوا قطاع أخشاب وحملة ماء ) في 
تبرير وجود السلالات » البشرية وزحموا أن من الطببعي أن نك شعب متطور 
شعبأ آخر بدائاً وك.ف احتحت الكئسة الكاثو لكية على ذلك التفسير 
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المغرض لآنات الكتاب المقدس . على كل حال يذهب بعض العلماء إلى أن 
علم الانسان قد نشأ منذ البداية لخدم ببحوثه الني تقرم على هدم الانسان 
إلى سلالاات متفاوتة فها بينها . الاستعمار و لمبرر اخضاع سعب ما لشعب 
آخر . ولكن عل الانسان ككل العلوم يقوم بالبحوث ويستنتج منبا 
ما تؤدي إلنه من ننا بيج » فاذأ أتى قوم وأخذوا هذه النتايج وأفادوا 
منها في تنفيذ براعبم الاقتصادية أو الساسة الضارة سعض الشعوب » فان 
الذي لاررسع الى عيله الاننان: الدين ترصو جبودهم لخدمة العلى وخدمة 
البحث دون نظر لاي ثيه آخر . فنتائح الرياضة والطبيعة والكسساء 
والدريات وأي علم من العلوم مكن ان تستخدم للنفع 3 تس تخدم للغرر 
وهذا ليس من أنه أن بيسوء إلى قبية العم ولا العاماء . على أرف 
دراسات الفوارق المسمية والنفسية بين الشعوب - قبل أن تنظم وتتخ_ذ 
:لنفسها عاماء كانت تستخدم منذ العصور القدئة لتعريف الساسة والحكام 
بعادات وتقاليد المجتمعات الخاضعة لمكي م أو التي بريدون مها إلى 
ملكهم حتى تسبل هبستهم » كما كان يستعان بدراسة السمات الجسمية في 
الحرب للتفرقة بين القتلى ومعرفة ها إذا كانوا من حنود الجموش المنتممة 
للأعداء أو للحبوش امحلمة أو الصديقة ودلك الى حانب السترة العسكرية . 
ومثلا ف العصور القدعة ات الجمبوش قُِ بعض الدول سير وفي مقد مها 
صنوف من تواتم ( قطط أو يقر ©> أو عجحول خاصة » أو نيران موقدة ) 
أي تواتم الدول المراد مباجمتها حتى إذا رأى الشعب المهاجم صفوف التواتم خر ا 
ساجداً فيأخذه اليش المباجم على غرة ويستطيع أن هزمه بهذة الطريقة » 
وكل الدول القدمة من مصر وفارس وبايبل وأشسُور .. كانت تستخدم 
تلك الوسائل المستقاة من الدراسات الانسانة » قبل أن ينشأ علم الانسان 
بآلآاف السئين ! ! 

ويقوم علم الانسان يبمة خطيرة وهو أنه يسجل ويدون عادات المجتيعات 
البدائية المعاصرة » في كتب وبحلات ومقالات وصور فونوغرافية وأفلام 
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سدنائمة وأشرطة ... وذلك لشفظ الثراث الانسافي حيا على ممر العصور 
المستقبلة والاجيال القادمة . وذلك أيضأ قبل أن تضيع معام تلك المجتمعات 
وما يسودها من نظم © وقبل أن يختفىي هذه المعالم نتئحة للاتصالاات 
اللامتناهية بين تلك الشعوب والشعوب المتحضرة . ذلك أن هله الشعوب 
باتصالها منذ القرن الثامن عشر على الخصوص وفي الستين سنة الاخيرة بشكل 
أخص ود بيدأت تفقد طايعبا وصزاما الاصلية وقطعت مراحل كثيرة ف 
سيل التطور ما حعلبا تفقد كثيراً من ممزاتها . وتسحل نظم هده 
الشعوب وعاداتها الاصلة لا سك يكون ثروة عاسة متازة » ذات قممة 
حمارة » لا تقل في فائدتها ومعئاها عن الأآثار الى تكتشف والتي حتفظط 
جا كثروة علسة غالية كمينة تعين على دراسة العصور القدية والسحيقة . و كلها 
تطور الزمن وبعد عن الفترة التى م« تحضرت » فيها تلك الشعوب كلا 
ازدادت تلك التسجيلات قيمة للدراسة والحث عند الاجبال القادمة والعصور 
المستقبلة » لأن تلك التسحيلات ستكون مثلة للرء هام من الثراث الانسافي في 
صورته البدائية لبه النقية . 


م فروع علم الانسان (م) : 


قلنا إن علم الانسان يدرس الانسان من زاويتين : الاولى من حمث كونه 
جزءا من الطبيعة أو الظواهر الطبيعية في الكون . وهذه الناحية يدرسها علم 
الا نسان الفزيا ني أو الفيزيقي 0187م عتطاصة امعتووطط “ وهذا العام يدرس علاقة 
الانسان ف نشأته وتطورة بالمحموعات الموانية الاخرى » مم يدرس كيف تطور 
الثر كيب الجسمي للانسان» والمقاييس المستخدمة في ذلك» وتقسم جماعات الانسان 
الى سلالات وانسال و8660 وأصول و50 ويستعين في هذه المهام بعلم القياس 
الانسالي بوءعصدمممعطاصة وعلم اخياة الانسانية بوهم1هة8 «دودون]]. وإلى جانب 
ذلك العلم 3 على الآثار الانسانة 4161 الذي يقوم بدراسة الحفرئات واليقايا 
الانسانية التي ترجع لعصور سحقة» لدراسة أصول الانسان وحضارته. أما الزاوية 
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الثانية الى بتناول علم الانسان دراسة الا نان منبا فبي دراسته من حسث كونه 
0 ذا عقل وثقافة » وتلك الموادة تكون علم الانسان الثقافي الذي 
بدر س مادج الساو [ك الانساني فى سْتى الثقافات وما عسي أن يبوحد بين تلك 
الهادج من منشاءهات ومتناقضات وفوارف . ٠‏ وينقسم علم الانسان الثقه الي 
تا 700010 اسم اوعنؤانت الى فروع ملها : : علم الانسارت الاججّاعي 
لاع010ممعطاأمم [ونه5ك وعلم الانسان الو صفي بوطرومعه0صطاظ وعلم الانسان 
التحليل رعهامهط8 2 وعلم الانسان الو صفي بقوم بجمع. المعو مات وذاكُيوصف 
الظواهر الاحجّاعية والنظم السائدة في المجتمعات المدروسة» على حين يقومعلم الانسان 
التحليلي يتحليل هذه المعلومات واستنتاج ماتؤدي إلهمن مبادى وقوانين » 9 علم 
اللغة 005 لاع 1ر] الدي قوم بددراسة اللغات وتطورها ٠‏ وبدرس علم الانسان 
الاجتاعي النظىم الاجتاعية السائدة في المجتمعات المدروسة وعلاقتها بعضها ببعض 
وما يوحد يدنبا من تكامل . ولقد صور هيبل علم الانسان وفروعه ف اللسارتف 
التخطبطي ( يا هو ممين على الصفحة التاللة ) : 


ويعد دلك ننة الى دراسة مفصلزة بعص الشيء أو ضوع هله الفروع 
امختلفة من العلوم التي تكون في جموعبا علم الانسان . 


ب عم الانسان الفزيائي أو الفيز يقي 0107م وتطئكدق اوعزوتطط : 
يدرس هذا الفرع من فروع علم الانسان المظهر المسمي للانسان ©» وهذه 
الدراسة تنقسم إلى قسيين كبيرين : قسم يتعلق بالبحث في الاصول البعيدة 
للانسان » وهبي الاصول التي اتحدر منبها الانان وأصيح لأ هو عليه أو يم 

نراه اليوم ؛ وقسم ثان يتعلق بالبحث في توزيع المجموعات البشرية المختلفة 
ان نا تسممة باألالاات الرشرية اغتلفة وتوزيعها » على وحه الاارض 3 
تشاهد ف عصر نا الحالى 1 


ذلك ان جميع ما نرى اليوم من سلالات بشرية تختلف فيا بينها في 
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عااطنا نماك مه عمالارالإسائية 3 

عاوللغات جه عل ايناد بعلي مسه يعابإلضا الى عائ اماءًالإنسانفي عامالما سه الإسالى 
١‏ 4 2 


000 


ررب إلفنوع 22 البكنولرصا 53 ار السمدللتك 


0 3 


المَانوت 2 4 شْ 
اش ل رهم ١‏ 
0 اقاومةظت 


مظاهرها الجسمية الحارجية قليلا أو كثيراً » ترجع كلها الى » أو قد انحدرت 
من » جموعة واحدة أو نوع واحد وهو بورع الانسان العاقل «نتعءزمهة5 ممرم8 . 
ولكن لم تكن الخال على هذا النحو في العصور السحمقة التي سادت فيا 
قبل التاريخ حيسث كانت تعدش مجموعة كييرة من جوع ظ والانواع من 
ذني البشر والأنامى الشسبين بالانسان » و كلبا كانت تكافح من أحجل 
المعدشة والماة . والآن لا بعش من تلك جوع والانواع إلا جمع واحد 
من ني البشر وهو جمع الرجل العاقل » وهذا المع يحتري في داخله على 
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حماعات كميرة محتلفة فها بينها من ناحية المظاهر ال+سمية وتسمى عند العاماء 
بأمم السلالاات و . 


وتقوم هبمة علم الانسان الفزبائي أولاً على دراسة أكبر عده ممكن 
من العبنات التي أحسن اختيارها من بين الموجودات البشرية » وذلك لتحديد 
الصفات العامة للجمع الانساني الكبير » ثم تحديد الصفات الخاصة بحكل 
سلالة من اللالات التي يشملها ذلك ا مع الكبير » و كذلك تمحديد صفات 
ما عسى أن تحتو ي علمه كل مسلاة عق انشال :واشكال مكتو عب م فعلم 
الانسان الفزيائي يدرس اللسلالات البشرية ومسماتها الجسمسة وتوزيعبا » أي 
يدرس المظاهر المسمية للمجموعات البشرية 158نمنصه]1 . ثم هو لا يقتصر 
على ذلك » بل يعود إلى الوراء لينبش في مجاهل ما قبل التاريخ عن 
أصول ابموع البشسرية والميوانات الشبيرة بالانسان وكيف تطورت إلى أن 
انحدر منبا الانسان العاقل . وذلك عن طريق دراسة اطفردات وإزووه7 » 
وما خلفته تلك الجوع من بقايا وآثار » وبذلك يدرس الأصول الانسانية 
الاأولى .فلتستمسعطمامءم و الحيو انات الشس ة بالانسان 5 م 
الحموانات التي تعد من أرقى المجموعات المموانية في العالم الحموافي وه)مصدءط 
ودراسة تاريخ المياة الحروية .. حتى يستطيع في النهاية رمسم تاربخ كامل 
لتطور المياة البشرية على هذا الكو كب وهو الارض . وهو في هذه 
الدراسة يعتيد على دراسة الحسكل العظمي للقابا الانسانية والموانية » يعد 
اخضاع تلك الحا كل العظمية الموانية لعمليات مختيرية أو معملية شاقة . 
وتدخل هذه العيليات من فرع هن فروع علم الاناث القفزيائي يسمى 
علم دراسة العظ ام أو عع من الاصل الموناي 2 أوستمون 1 أي 
العظام . وعالم الانسان الفزيائي مضطر الاقتصار على دراسة الكل العظمي 
لانه الشيء الوحيد الذي عثر عليه والذي يرجع للعصور السحيقة » أما 
الث الحنطة المحفوظة أو « المومياء » فانما ترجع إلى عصور تاريخية متأخرة 
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وعلى ذلك فبي لا تعطينا معلومات إلا عن عصور قرية منا . وفى سسيريا 
بروسسا عثر العلياء على مومماء اسلالة من الفيلة انقرضت منذ زمن سحيق وهي 
سلالة الماموث » وهذه المومماء كانت محفوظة في ثلوج سسيريا » ما جعل 
العلماء الروس بأماون العتور يوماً على مومماء لإنسان العصر الماميدي مطد.ورة في 
ثلوج سيريا ومحنطة باستخدام نبات يدعى « عين الطير » ؟ومياء الماموث 
المنقرص . ولكن في انتظار مثل ذلك الا كتشاف يحد عماء الانسات القزبائي 
لزاماً علسبم الاقتصار على دراسة الآثر العظمية الإنسان . 


وفي دراسة السلالات البشرية يلحأ عالم الاناث الفزيائي إلى دراسة أجزاء 
الجسم اٌتافة للعقد الموازنات وااقارنات بين البر كسسات السمية لاسلالات الغتلفة » 
فبو يدرس اليكل العظمي والعذ_لات ولون العين ولون البشرة وشكل الشعر 
ولولة ونوعه وتوزيعه على عر والأعضاء الداخلية » أي هو يقوم دبدراسة مقارنة 
للمورقولوحما الانسانية واليناء ال-ءي للانل أن من ستى السلالاات 17 م10 
سود ف قُْ دلك علم النشريح 01017 الم المقارن . وهذه المقارنة لم عن طرق 
قئاس الأجزاء الجسمية الحتلفة كطول المبة مثلا وعرضها والقامة أو الطول العام 
والعرض ؛ وهذا القئاس يستعين بالعيلات الإحصائة حتى يصل الى تقدير الآس 
الدماغي لاسلالات المختلفة والأس الأنفي مثلا ... وهذه العمليات التي تقوم على 
المقايسس فى المسماة بأمم القياس الا نسالي أو الشر ي تناع درم[ مع طامم 


9 إن عل الانسان الفزبائى لا بقتصر على اللبحث فى ه ذه السمات اللارحية 
للأحام البشرية لشتى اللالات » بل هو ببحث في المظاهر الداغلية للحسم 
الا الي كالنض وسرعه ومعدل النمو ونسية الا ملاح والسكخر ف الدم والعدد 
ووظانفها ... وبعقد 5 دلك مقارنات وموازنات بين تلك المظاهر الداخلة للحسم 
البشري لشتى السلالات » فهو بقوم بدراسة علم وظائف الأعض اء البشرية المقارن 
زعه1[متقوط8 ممصسط عتنتام جرهم دهن أى دراسة مقارنة للأعضاء الانسانة »وما 
تقوم به من وظائف » و كيف تعمل » وما عسى أن يكون في ذلك من تشايه أو 


7و١‏ علم الاسات (؟) 


تفاوت بين السلالات الشرءة الغُتلف_ة . وهو بصل من تاك الدراسة وعن طريق 
الوسائل الإحصائية الى تقدير النسب الموجودة في الدم مثلاامن الأملاح أو السكر 
في كل سلالة “ أو معدل النيض في كل منها ؛ أو فصائل الدم السائدة في كل سلالة 
معيراً عنها بأرقام رياضة » وهذا هو ما سمى يأسم الق ساس العذوري 
1137 81020 . وهدا الفرع من فروع البحث ف عر الانسان الفزيانى » حديث 
جدا » إد إد يرجع إلى ثلاثمنيات القرن العشر بن » اد كان العاماء أثناء القرن 
التاسع عشر يقتصرون في دراسات السلاللات الشرية والفوارق فما بينها »على 
دراسة المظاهر الجسمية الارجية . ولقد تقدم عم القياس العضورى تقدماً 
كبيراً ولا سها منذ الحرب العالمة الثانية واقسع حال نبحثه وتقدمت مناهج 
بحئه لا سيا في دراسة فصائل الدم البشري والخصائص النسية للسلالات » 
والغدد البشرية والإفرازات ... إلى آخر تلك المظاهر » مما سسكون قطعاً له 
أثره في فهم المفارقات الترركيبية بين اللالات البشرية » وكيف نشأت » 
و كدف تطورت . 


له - عام الآثار 1087نم 878 . 

وقد أتى امم 9 العلم في العات ال وروي من 6059(مط872 أي دم 
او عشق و ومعن.] اي دراسة . وعم الا ثارله مو ضوع حاص به وهو مستقل كام 
الاستقلال عن اي علم آخر « أذ بنحصر كاله 5 الكغف عن محافات الانسان 
القديم وآثارء ودراستما لمعر فه النظم الى كأآن بسير علم ا 0 و س٠سعين‏ ره 1 
الانسان قُْ دراسة انان فنا قل التاريخ والحضارا تَ الى داق ف العصور الدصمقة 

ماة الازسانعلى هذا الى 5 ٠‏ ولا كان إنسان م فل التاريخ ل بثر ك نر 
مكدو رة فإن الآثار المادرة واغخلفات والمقاها الي وكيا أنسان عصور ها قبل 
التاريخ 2 الموضوع الر دسي لدراسة علم الآثار وعلم الائسان قُْ سمل 
معر فة اينات تلك العصور والحضارات الساندة أ . ولقد د لت أنواع 
ضخمة من التقدم في وسائل البحث التي يستخدمها علم الآثر للكشف عن 


1١14 


تلك النو أى حى 3 أعاماء الآثار مقام مل موق على الات ومعدات دشقة 
لعي كسا 0 فى م 5 متهم الشافة وتوؤدق مم الى 1 ا ب الي بسحو ن عنمأ 
مشكل مه دقيق 0 معة ذر حة احيال الخطأ ١‏ 


5 - عم الانسان العقافي بزو مأممءعامة أقعتالس) : 

وهو العلم الذي يدرس السلوك الانسافي » وما بيترتب عليه من إنشاءنظم 
وعادات وتقالداجيّاعية. .وسمى هذا العلم أحماناً بامم عل الثقافاث بوع10م عد أن © > 
ولاسها عند لزلي وايت عانط1١‏ ونادء.] والثقاقة هى مادج الاوك والنظم التي 
بنشئها الاسان دون غيره من الحموانات الاخرى . فالإنساتف قد تطور 
خلال خة عشر ملدون سنة من الناءية العضوية يشكل فاق تطور أي 
عراق نامع ايرام الرسيف :15 الراا القلية # الذي مستطدعم أن 
يبدع وينشىء ويشى طريقه أزاء صعوبات الوسط الفزبائى » ويحكرف 
نفسه وفى الظروف الّتلفة حسب ها هديه عقله وتفكيره الى ذلك . 
فالثقافة تطاق على جميسع انواع السلوك المكتسية التي ينقلها الانسان بالتعلم 
والمران » ولا تشمل أنواع اللوك الغرزي » أي الذى يتم وذ الدوافع 
الغر بزية وبشكل آلى . فاللوك الغريزي لا مختلف من إنسان الى آخر ولا 
من مجتمع الى مجتمع آخر » ولا من عصر الى آخر » لأنه خاضع ادوافع 
فطرية تتم 5 ثارها ونتائحها بشكل غرزى . 

أها الثقافة فأساسها العقل والتفكير والوجدان إذ يتصرف الانسان إزاء 
المواقف اللحتلفة حب ها هديه إله فكره . ولا كانت المواقف مختافة 
والأوساط والميئات متباء:.ة لذلك كان التصرف #تافاً » ومن ثم فالثقافات 
السائدة في الجتيعات تختلف محسب ه ذه العوامل . والثقافة يم 
تنتقل عن طريق التعلم والمران يخلاف اللوك الغرزىالذي يأتيه الانساتف 
تلقائياً . فأفاط اللأكل واللملس والمشرب والنوم والاقتصاد واللغة والسسماة 
والزواج والطلاق ... وغيرها » هي أغاط ثقافية . وإذا كانت الظواهر 
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الفسيولوجمة والظواهر النفسية الفردية تنتقل بالطريق البولوجى أو المدوى 
دهى واحدة في النوع البشرى ©» فإن الظواهر الثقافة تنتقل بالطريق 
الاحمّاعى » أى بالتعلم والمران . ومن ثم نستطي_ع تعريف الثقافة مع بعض 
علماء الاجياع والانسان بأنها مجموع الناذج المكاملة للسبوك المكتسب »4 
وهى المادج الي غيز حم اعة عن أخرى » ولكنا لا تورث بالطريق 
الببو لوجي 3 المو ني . فالدقافة هي تنمحة للحماة الاججاعة وهي ناحدة عن 
التحديد الانسالي ؛ وهي تنتقل و يحتفظ مها عن طربق الاتصال والتعلم أو 
المران ٠‏ ولكلن جتسع ثقافته أحخاصة به »4 وهي البني غايز٠‏ قلملا أو كثيراً 
عن الجتبعات الأخرى » ولكن مع ذلك هناك عناصر ثقافية عامة مشتر كة 
في كل المجتمعات الانسانة . 


وبد كر رالف لنتون صماماءا ١]آ‏ قُْ كتاب 2 علم الانسان » سنة م؛؟١‏ 
عن حورج ب ماردوك عزوو لسن81 .5 .0 مانا دن ذا لادج ثقافية مشتر كة 
بين المجتمعات وهي : التدرج ونق الن » الألعاب البطولية > زخرفه 
الجسم » تنيحة قياس الأيام والشبور والسنين » التمريئ على النظافة » تنسيق 
امجشمع » وسائل الطبي »© العمل التعاوفي » نظريات عن الكونء الخطوية ؛ 
الرقص »© الفن الزخر في » العرافة » تقسيٍ العمل وتوزيعه » تأويل الأحلام ظ 
التربية » فلسفة المياة الأخرى » الأخلاق » البحث في السلالات الناتة 
لاه ة ]0ط نتل:1 وقراعد المعاملة الرقمقة بين الناس 58006116 © الأدنان أو 
المعتقدات » الأسرة » الاحتفالات بأععاد » طريقة إسْعال النارء 
الفولكلور أو الرددات الشعبية » أنواع محره 5 من الأطعية » طقوس 
جنا نز بة » الألعاب » الحر كات الإسارية » إعطاء الهبات © نظم الح 6 
عاذ ج التحية » فاذج الشعر »© الضصافة » بناء المسا كني >4 قواعد الصحة ©» 
الاتصال الجنسى المحرم > قراعد الميراث » فنون النكتة » الماعات القرابية » 
حدود القراية » اللغة » القانون » وسائل معرفة الحظ ©» السحر » الزواج 1 
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أوقات تناول الأطعة » التطبيب » التواضع فيا يتعلق بالوظائف الطبيعية » 
الحداد » الموسقى » الأساطير الدينة » الأرقام والأعداد » وسائل الولادة ؛ 
الجزاءات النائة » الأمماء الشخصة »© سياسة السكان » العناية با مواليد »© 
عادات الخمل » حقوق الملكمة » وسائل استرضاء قوى مافوى الطبيعة » 
العادات المتعلقة بالبلوغ » الطقوس الدينية » قواع د الإقامة » التحديدات 
الجنسية > آراء متعلقة بالنفس »© اختلاف الأحوال الشخصية » الجراحصة » 
صناعة الأدوات » التحارة » الزيارات » قواعد الفطام » ووسائل ضبط 
الطفس ... إلى آخر كل ذلك . وهذه الناذج وأمثافهفا من المتعلقة 
ينواحي الماة البشرية الختلقة توجد في كل المجتمعات » وإن كانت تختلف 
من تمع إلى آخر ؛ فبي متشاءمة في أغراضا » وإن كانت مختلفة في 
مضيو مها . 

وعم الانسان يدرس الثقافة ومضمونا و مظاهرها » المادية منها والروحة 
أو اللامادية » و كيف تنتشر الثقافة » أو كيف تنتقل » وآراء العاماء في 
ذلك الصدد . وهو يدرس مأ إذا كانت الثقافات السائدة الوم قد النحدرت 
من أصل ثقائي فاضت © او من ع_دهة اصال مستقلة ... إلى آخر كل 
تلك البحوث : 

ويفرق كثير من العاماء بين المظبر المادي لاثقافة والمظبر اللامادى أو 
المعذري أو الروحي > ولمظهر الادي مختص بالأشياء المحسوسة والماموسة 
التى تعير عن الثقافة » كالحرف والصناعات والمساكن وطرق النقل ووسائل 
وما يتعلق بذلك من العلوم التي تعالج المادة كالطبيعة والكيمياء والطب 
والتشريح والرياضة والمكانيكا ... وبعض العلماء ,طلق على هذا المظهر 
المادي وما شعاق ره اهم الحضارة ممنوونان:1) »© ما سترى . 


نت عام الانسان الاجتاعي : وعه16أمممعطام4 امأعمت 
ثة كثير من العلماء مخلطون بين عل الانسان الثقافي وعل الانسان الاجتاعي 


حي 


ويذهيوث الى أن كلا الاممين لا يدل إلا على موضوغ واحد بعيئه ٠‏ والواقع 
أن ثة فرقاً بين حال هذين العامين » فعل الانسان الاجتاعي مبتم بالبناء 
الاججاعي > بينا عتم ع الانان الثقافي بالثقافة ككل ؟ كم يتم بالمظاهر 
التكنولوجمة للثقافة والفنون . فعلم الانسان الاجتاعي هو إلى حد ما جزء 
من علم الانسان الثقافي » لاله بقتصر على دراسة اليناء الاجمّاعي والتنظم 
الاجتاعي للمجت.عات المدروسة » بِينا يدرس علر الانسان الثقافي الثقافة في بحموعبا 
في المجتمع المدروس » والوسائل التتكنولوجية والفنون والمعارف والأفكار 
والمعابير الساو كمة والعادات والتقاليد ... فعلم الانسان الاجمّاعي ركز 
على البناء والتنظيم الاحتاعين »2 ثمثلا في دراسة الاسرة يدرس كيف تتكون 
وما هى الفئات التي يحرم بينها مثل لا الزواسم » وما هى علاقة الزوج 
بالزوحة في الالتزامات والمقوق » وعلاقتها بالأولاد » وما علاقة أفراد هذه 
الاسرة بأقارب الزوحة ( الأم )»2 أو أقارب الزوج ( الأب ) » وهل 
التنظيم العا ئلي علاقة مثلا بالتنظم الديني أو السيامي ...الى آخر كل ذلك » 
بم علم الانسان الثقافي مم أ كثر الادية من حمث هى حزء من الثقافة 
الانسانة وتطورها فى المجتدعات الختلفة ع ير الازمنة المحتلفة سواء كانت 
عدوراً تارمخية أو عصوراً سبقت التاريخ والعوامل التي أدت إلى ذلك 
التطور » كما يدرس عادات الاسرة والمعابير الي تسير عليها ويقارن بين 
تلك المعابير ومعايير الانسان فى القبائل أو المجتمعات الأخرى . 


ونستطييع أن نفرق بين علم الانسان الاجتاعى وعل الانسان الثقافي 
من حمث أن الاول ميتم بالنظم الجامدة المتلورة وبترا كسيها بسنا الشالي 
مهم بالافكار الشائعة والمعابير السائدة في المجتمع والفنورت والتكنولوحما 
الاجتاعية وما تدل عليه من روح اجتماعى سائد في اجماعة . فمثلا نخد 
عاتطه متطع دلق 0ل قُِ كتابه عن عَلم لابياب : درس قي الفصل 


بض 


الخاص بعل الانسان الثقافى ماهة الثقافة » و كيف تنتقل ومقاومة المجتمعات 
للثقافات الجديدة » وكيف تظبر الافكار الثقافية الجديدة في امجتمع والفرق 
أو التضاد بين التحديد أو الابداع دمنصوجم1 والانتثار في الثتقافة » 
والنظربات المتعلقة بائتشار الثقافاث في اللجتمعات المحتلف ة »2 بينا يدرس في 
الفصل الخاص بعلم الانسان الاحتماعى : التنظيم الاحتماعى للأسرة وصوره 
ونظم الزواج » ونظم العشيرة والمعشر والطءقات والفئات الاجتماعية في 
امجددع » والأسس التي يقوم علها النظام الدينى وعلاقة ذلك بالسحر © ثم 
النظم القانونية ونظم العقوبات . 


وعم الانسان التحليلي ( الاثنولوجيا ) وعم الانسان الوصفي 
) الاثنو حرافما ( لاطصةزع0 صطائا عق وع10مصطاط ٠‏ 

وي ترحمانا دن العامين اضطر رنا أن اللجعك عن المعئى الاستقاقي للفظن الدالين 
علمهمافي اللغات الاوروبية» لان موضوعها فعلا يبعد كل البعدعن معنيهما منالناحمة 
الاستقاقية . فكامة أثنولوحما أنت من كمتين يونانيين :ومصط:8 سلالة ولوجوس 
أولوجماأى دراسة 6 أي دراسة السلالاات» ولكن الاثنولوجما لاتدرس السلاللاات 
البشرية © إذ أن دراسة اسلالات الشرية تدخل في مم عم الانساف 
الفزيائى » يا سق أن عرفنا » و كذلك علم الاثنوجرافما أو الأثنوغرافيا 
أتى من أصلين يونانيين ويعني رمم أو معاط-ة الللالاات » ولكن رهم 
الانوجرافه ا . ولكن كلا العادين يقوم ددراسة الثقافات الانسانية : 
فالا ثنوغرافما هى علم وصفى صرف »2 إذ يقوم بتصوير لق افة الشعرب 
ووصفهما وسان مأ بسودها من نظم وعادات وتقاأمد ؛ دون الدحول قُْ 
تحليل هذه المعلومات وإيجاد الصلة ينها ودينبعضها بعض » نمهمته أسْه سي ء بآ له 
التصوير » أد بقل صوره مضو طة أمينلة 11 سو 3 الشعوب المدروسة من 


ثقافات وحضارات بلا زبادة ولا نقصان . ثم يألي علم الاثنولوجيا فيحلل 


ارضا 


هذه « المادة الام » التى جمعها علم الائتوغرافيا » ويصنفها ونوا ويوجد 
العلاقات بينها حتي يصل الى الكشف عن المادىء العامة » أو القواعد 
والقوانين التي تخضع لك هذه الظواهر » ويصل ما بين هذه المبادىء من 
حبة والمبادىء العامة المعروفة عند عاماء الانسان من جبة أخرى »2 ويقوم نا 
يتبع ذلك من المنوج العامى المعروف من فرص الفروص وإحراء الاختبارات 
الي تثت صحة تلك الفروض أو خطأها ٠‏ وياقسم علم الاثتولوحنا الى 
فروع كل منها مختص بناحية من نواحى الحياة الاجتماعية »© فثمة فرع 
لدراسة الأسرة والقراية وثان لدراسة أشكال لحك والقانورن وتالث لدراسة 
الدين والسحر ورايع لدراسة الفنون » كالموسيقى والنقش والنحت والرقص 
والمردداث الشعبية » أو الفو لكلو والأساطير الدينه ة .. وخامس لدراسة 
التكنولو جما أو الوسائل التطسقية العيلة ... وهجكذا . لذلك تمت بترحمة 
الاثنوجرافنا باسم علم الانسان رضن والاثدولوجما بام علم الاتسارت 
التحليلى » ولا أظنني حاننت الصواب فى تلك البرحمة . 
ز - علم أللغة ووناوزدعمز.] : 

وعلم اللغة هو الذي بدرس اللغات من حيث ألفاظ با وتوا كمبها 
وأصونحا » وما عسى أن يوحجهد ينها من متشابهات ومفارقات . وهذا 
العلم يدرس مثلى وقت لديل في الجامعات في أقسام اللغات والفلسفة 
والاجتماع وغيرها . غير أن علم الانسان قد أنشأ فرعا لدراسة 
علوم اللغات » أصبح من فر وعه الر بسسمة ودلك لمات كثيرة : منبا 
أن اللغة تعد جزءاً هاما من ثقافة اي سعىب هن الشعوب » وهى مرآة 
ا على سطحها ثقافة أي شسُعب وميوله واتجحاهاته الفتكرية العامة » بل 

ى تقدس تطوره الفكري والاجتاعى 1 فعلم اللغة عندما يدرس كفرع من 
فروع علم الانسان لس إلا جزءاً من علم د الثقافي ٠‏ والسبب الثاني 
لدراسة علم اللغة في حال علم الانسان هو أنه قد أتى علماء في القرف 
الناسع عشر وما قبله كانوا يقسمون الماعات الاناننة الى سلالات على 
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أساس اللغات المتخدمة عندها » فالشعوي الى ل تكلم لغات متشابهة أو 
ترجع | إلى أصل واحد تعد عونا ترجع الى 0 5 واحد » فالشعرب 
الني تنته ي الغا بها الى عاثلة اللغات الهندءة الأوريسة ترجع الى أمل الشعوب 
البي تكله لات السامية ف اللفات الام ة . .. الى آخر 
كل ذلك" من ود اللغوية التلفة النى قسيوا إليها اللغات . وه _ذه 
القككرة براق كانت قن لاقع كيرا من القد..وووسيع تعثين.من الععات 

ات مسمطرة على الفكر الاجتماعي ردحاً طوبلا من الزمن . والسيب 
الثااكث أن عماء الانسان لما كان من هبمتهم الأولى دراسة المجتيعات 
اللدائية كان عليوم أن مدرسوا اغات تلك الشتمعات ويسحلوها في مؤلفات 
تفسر ألفاظها وقراعدها لستعين .ا الدارسون عندما يقومون بدراسة تلك 
امجتمعات «على الطببعة » أو دراسة حقلية » كا نشأت وسائل علمية 
لتسجل الاصوات والتراكيب خصوصاً في اللغات التي تتداول سُفبياً ونا 
يصل سُءوها بعد الى طرق لتسحجللبها أو كتابتها . واقد كير هذا الفرع 
من فروع الدراسات الانسانية وأصبحت له و معامل أو مختيرات بها آلاات 
ضخية جيل الأصوات والمقاطم وسمات تلك اللغات > ووسائل الكتاية 
والقواعد » <تى أن بعض العماء لعتقد ان هذا الفرع قد احدث ما بششيه 
الثررة في الدراسة التقامدية للغات . 


فعلم اللعة يقوم ددرسة اللغات وعناصرها وأسْتقاقها وترأ كممها وصلاتها 
بعضهبا سعص وتطورها التارحخي وقواعد عو هأ 9 


جح علم الانسان ااتطممقي : أعمامممعطامة لعتاممة4 

تقول رعو ددفيرث ط14]آ في كتايه «الماذج الدشرية» 0 أن عل الانسان النظري 
ككل علم آخر » له تطسقاته العملة . فك أن دراسة عام الفلك » مكن 
استخدا مها قُْ حسين الملاحة » ودراسة الفزنانى قُْ سين الهندسة واللاسلى 6 
ودراسة الكممائي في تحسين الصدلة والطب » وعالم الحماة في نحسين الزراعة» 


و6 


كذلك وبالثل يمكن الافادة من دراسة الانسان البداثي في تطوير المناطق 
« المتأخرة » أو المتخلفة . ان ثّة جسراً يمكن انشاوه بين الرجل اللدائى 
والحضارة المفروضة عله » ويمكن أن يلعب علم الاتسارت دوره ف 
تلك الهندسة الاجتّاعية . بعد كل هذا » من الذوق السليم فقط أن يلحا 
إلى مساعدة ذلك الفرع من فروع العلوم > الذي ,تؤذ نمو ضوع لبحنه » 
فم عادات ومعتقدات الداسين »؛ عندما تعالح المسائل الخاصة بالبدائبين » 
وتلحأ كثير من الحكومات الاستعهارية أو البعثات التبشيرية »© والمؤسسات 
التربوية وغيرها من الات التي لحا صلة محمعات بدائة الى الإفادة من 
الدراسات التدريبية التي يقوم با عاماء الانسان » ومن النشرات والمؤلفات 
التي تصدر عن هيئات علماء الانسان وروايطىم » كا تستعين مثكلل 
تلك الحيئات بالعاماء والباحثين الموجود.ن فى تلك المجتبهات ؛ وذلك 
للحصول على المعاومات التي تساعدها في تنفيذ مشروعاتها . فعلم الانسان 
التطسيقي إذن هو العلم الذي ببين كيف يمكن الإفادة من علوم الانان 
النظرية في إدارة المجتيعات البدائية وتربيتها والتبوض بها وتطويرها وفي 
النبوص بوسائل رفاهيتها الاجتماعية . فهو مثلا يشترك في وضع خطلة 
للتعليم العام في مثل تلك المجتمعات © أو خطة لتبيئة يجتمع ما للم 
الذافي » و كذلك الخطط الاقتصادية » والتبشير الديني ... الى آخر ذلك. 


الانسان التطبيقي مهمة انسانية أخرى » وهي أن يفبْم هؤلاء 
العسكربين والسياسيين وأصح اب التفرقة العنصرية » أن البدائيين بشر 
ككل الناس »© وأنهم لا بد أن يعاملوا بالحسنى ويطرق انسانية وأن 
يأخذوا فر صنوم كأناس و كبشر في تحسين مصير ثم 5 اخوة للمتطورين 
في الانسانية ؛ فعاماء الانسان يكونون همرة الرصل بين تلك الشعرب 
المغلوبة على أمرها وبين تحار السماسة ومماسرة الاستعار والتفرقة العنصرية » 
د يعماون بشتّى الوسائل على إيقاف تنفيذ السماسات الاقتصادية والدينمة 


بض 


والاضطبادية ... التحكمية . و عليهم أن يفبوا هؤلاء الضالين أن النظرية 
التي كانت تنادي متذ قرن مغى - والتي سنتعرض لما - ان البداثيين 
أقرب لاحدوانات منبم للأنامى وانهم عر دون من ٠‏ النفس » و ١‏ العقل » ومن 
ثم لا تنطبق عليهم صفة « البشر » أو « الانان » »2 وبالتالي على الرجل 
المتطور أن يعاماهم » كالحدواثات بلا أدنى خشية من عقاب ديني أو خلقي 
مثل تلك النظرية خاطئة ومسرفة في التضليل والططأ معأ . 


على أن ج.م. هوايت 6)ذن/18 .81 .ل يعل من بين هبام علم الانسان التطبيقي 
دراسة مناهج البحث في علم الانسان الاجتماعي وعلم الانسان الثقافىي 
والوسائل التى تعين الماحث المتخصص على دراسة المجتدعات اليدائية » 
زدراعة الزسائل. آلتن قفن اللكومات دعل 'قفة القروفاق: السسابة 
وال ققكا ة والشيقة: بوالارو 1 والقانة جع القن امن تاجيا أوتقفق آل 
تطوير تلك المجتدعات »؛ ودراسة المشروعات الناححة التي تمت في ذلك 
المحال . 


ونحن من جائدنا نضف الى ذلك أن المتطورئ »© إذ بدرسون الثقافات 
امختلفة التي تسود بينهم والثقافات التي تسود المجتمعات البدائية والقدية إما 
يصلون الى معرفة تامة ودراسة كاملة الانسان ولأنفسهم وهنا عر اه 
أن يقرب مابين الشعوب وإلى إدراك أكبر وأعمق اشكلاتهم ونفسياتهم » 
ويؤدي بااتالي الى ايحادة أسس للتفاهم ينهم . 


إن دراسة ثقافة أي شُعب من الشعوب لشعب آخر لا شك تقرب 
ما بين الشعنين من خلافات سواء في العادات والتقاللد » أو في النفسمة 
والإدارة والماسة والاقتصاد » وإذا وحد التفاهم المشترك بين الشعوب أدى 
هذا الى الإقلال من المنازعات والمروب التي طالما دهت ضحمتبا ملايين 
وملابين من البشر منذ أ كثرمن مليون سنة» والتي لازالت تطحن الانان إلى الآن 
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ونقضُ مضحعه وتتدد أمئنه وسلامته . فعلم الانسان التطبيقي يستطيع بنشر 
دراساته عن الثقافات الختلفة وتفبممها لاشعوب الختلفة تقرس الأمزجحمة 
والعقليات واحلال التفاهم بحل الخصام والسلام محل الحرب . ألم يكن هذا 
هر الهدف الاول من انشاء منظمة اليونسكو .0 .5.0 .2.1 .[] أو منظمة الأمم 
المتحدة للتربة والعلوم والثقافة ؟ إن هدف هذه المؤسة الاول هو أن 
تعمل على نقل التراث الاجتماعي لشتى الشعوب من سُعب إلى آخر حتى 
تستطيع الشعوب أن تفهم ثقافة بعضها الآخر ومن ثم تستطيع أركف 
تتقارب ومن ثم أخيرأ يسود اللم الدائم فيا بينها حتى تتفرغ الشعوب 
بعد ذلك الإنشاء والمناء والتعمير والإعداد لكل ما يعود على الانان » 
بالخير والرفاههة . 
ع - علم الانسان والدراسات الثادخمة : 

وفي عشر ينات هذا القرن أثير سوال وهو : ما علاقة علم الانسان بالدراسات 
التارمخية ؟ وهل لعالم الانسان أن يستعين بالتاريخ والمعلومات التارضخحة في دراسته 
امحتمعات اللدامة ؟ ومثل هذن السؤالين يصبح الما معني الآآن » لآن 
عماء الانسان الآن يبدون وكأن احماعبهم منعقد على الاستعانة بالتاريخ 
والدراسات التارخية في دراسة المجتمعات البداتية والقديمة والسححقة . 

وقد سق أن بينا كيف يعتمد عم الانسان الفزبائي على علم الآثر 
وهو علم تريطه يعام التاريخ صلات متينة قوية » بل هو الى عد قريب 
كان حزءا من التاريخ .غير أنه في عشرينيات القرن العشرين وثلاثيشساته 
نحد عاماء مثل برسلاف ماللمتوفسكى ورادكليف براون »> يذهيوثت الى ان 
علم الانسان لن يكون له معنى إلا إذا كال عاما بالمعنى المفبوم من كامة 
علم » ويحب إذن اخراج التاريخ في دأهم من دائرة نشاط هذا العلم . ذلك 
أن على عماء الانان .. فيا يرى هؤلاء العاماء أن بر كزوا جبودهم 
ودراساتهم على المحتمعات التي يستطيعون أن يشاهدوها ويدرسوها بأنفسهم 
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ويشكل مباشر . فإذا استطاع علماء الانسان أن:. يقارنوا بين ثقافات هذه 
الجتمعات وأن محللوا كل حزء من تلك الثقافات ويسئوا ككف يؤثو كل 
جزء من أجزاي! في الأجزاء الأخرى ويتأثر به > أو ما نسبيه بامم 
الوظفة ©» واذا استطاعوا استخلاص القوانين والقواعد التي تخضع لها تلك 
الجتدعات في نظمبا وفي كفة صلاتما بعضها ببعض ‏ اذا استطاعوا. القيام 
بكل ذلك فإنهم يكونون قد قاموا بهمتهم وواجبهم . أما ما حدث في 
تلك الجتمعات في الماضي فلا اعتداد به لأنه لا يؤثر على هذه الدراسة . 
ذلك أن تاريخ مثل تلك المجتمعات البدائية ليس به وقائمع يعتد بها أو 
معلومات يمكن الإفادة منها علساً . وتلك كانت وجبة نظر عاماء المدرسة 
2 ظمفية اممطءة غنتلهده اع مدخ الى 1" الينو فكي وبراون من مو سسمها 
الأوائل . وئة علماء آخرون ينع وحبة نظر مضادة على خط مسكقم 
لرأي المدرسة الوظيفية » إذ علم الانسان في رأهم يقوم على الدراسات 
التارمخية التي بدونا يصبم لا شيء على الاطلاق . ويذهب هؤلاء العللاء 
إل أن كل وقائع تهات تقع في زمن معين والثقافة لبت إلا ظاهرة 
مستمرة تتغير باستمرار بين يوم وآخر وكل مشاهدة لظاهرة في علم الانسان 
هي تسجيل لواقعة تارحمة . 


أما عاماء الائنان الهدثورل فيرون ا علم الأنان » علم وتار بخ ف 
الوقت نفسه © فهو علم طبيعي فزبائي اجتاعي وهو مهتم بالوقائع التاريخية 
للمجتمعات التي يدرسها ولكن دراسة الوقائع التارنخية لبست كافية لتكوين 
علم الانسان » فبو يدرس الانسان والثقافة الانسانية دراسة أساس ا 
دراسة الوقائع الحالبية أو الخاضرة » مضافة الى دراسة الوقائع الماضية 
الثايتة و#ليلها . 


فعلم الانسان ادن - وفما برى هدل مثلا ‏ له حال خاص للدراسة » فهو 
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الانما 7 يولي [افيى) 


لكي 


وهذا الشككل ببين في جزئه العلوي علم الاثدالي الثقافي الذي بتحه 
نحو دراسة الثقافة ويتذذ في الآن نفه الانحاه العلمي والانحاء التاري 
ويقوم على دراسة موضوعين هامين : بناء الثقافات ووظائف)! » ثم البحث في 
أصل الثقافات وتطورها » ويستعين في ذلك بدراسات التاريخ والجواوجيا 
والآثر » ويستفد من دراسات الفن والأدب والموسسقى والعلوم ااساسية 


والقائرن وعلم النفنسن وعلم الاجمّاع وعلم الاقتصاد والخغرافءة النشربة 6 3 


١ 


يقد الناحثين ف هده الفروع في . فى الوقت داتته 1 وي الزء السفى من 
الشذكل يقف علم الانسان الفزبائى الدي بتحه و الدراسة البو ة للانسان 
ودقوم على دراسة موضوعين هامين ه.ا : بر كسب او زا “كب الجسم الانساني 6 
ووظانفها 4 9 أصل لهات وتطوره 4 كا أنه تخد الا جماهين العامي 
والتارمخي كعلم الانسائ_ الثقافي ؛ ويستعين يعلوم المولوجدا والحموانات 
الراقمة 07 01د مساسنا والحفر بات القدعة لاع 0126621010 و ستقمد من دراسات 
عاوم النتسر يسح والفزلوحما وعم وظائف الأعضاء 0 اله س" الفسمو لوجي 
وعم الوراثة 5 رع 2) © دك بقمد هله الدراسات أنضأ : 


ه-عم الانسان و العلوم الانسانة : 
ولا سك أننا نستطيع ما سبق أن نفهم العلاقة الوثيقة بين علم 

الإنسان والعلوم الاحئاعسة والإنسائية كما م الاجماع وعم النفس وعلم 
الأخلاق وعلم السياسة » وعلم الماة . فبذه امار م تفيد من دراسات علم 
الانسان لاما تلقي فوا على النظىم والظواهر الانسانية في مجتبعات تثل 
الحالة التى كانت علمها المجتمعات التى تدرسها في فترات معنة من تطورها » 
كا تفسر كي د .كوا كثيراً 37 الظواهر الاجتاعية والنفسسة السائدة 
في محتيعاتنا » والتي لا نستطيع فبمها آلا بالرجوع للماضي ودراسة ظواهر 
الجتمعات البدائية والمجتمعات القدية والسحيقة . ففي حال الاجتّاع مثلًا تحد 
بعض الظواهر التى لا تزال سائدة في مجتمعاتنا لها أصول وحذور عسقة في 
الماضي كظواهر التشاؤم والتفاؤل والمحر مات ومعظم الظواهر الدينية و كثير 
من الأمثة السائرة والمعابير الأخلاقة وطرق قياس الزمان والمكان وطرق 
التقومم والشارات التي يضعبا الأفراد والأخذ بالثأر مثلا... وغير ذلك من 
مات الأمثلة الني نستطيع ذكرها في حالات الاجتاع الائْلي والتربوي 
دالدبني والاقتصادي ا والأخلاق ... التي لا يستطاع قبا إلا بسحو ث 

انسائية بجانب البحوث الاجتاعية . 


١ 


وفي عمي النفس والماة نمحتاج إلى يحرث علم الانسان في حالات لا 
حصر لها منها مثلا النفسة الانسانة وهل تتغير بتغير الحضارات وهل 5ة 
فرق بين ها يسمونه نفمة الرحل ونفسة المرأة أم أن الفرق بينها لس 
فطرياً بل هو ثقافيى . وهل التركيب المسمي للانسان المتطور كالتر كيب 
المي لزعل الذائن 4 آم أنه يتيند ن. بوظائت #سينةه بولق التطورر 
ووفق القاعدة المشبورة «الوظفة تخاق العضو» » أي أن الغدة مثلا تنثأ 
لوظلفة معمنة تؤديا » فاذا تطور الانسان والبسئة المحرطة به » ولا سما 
الغذائية » بحسث أصبح الانان في غير حاحة الى تالك الوظةف-ة » ضمرت 
الغدة أو العضو القائم .ها بالتدر يج حتى بزول . ثم لنأخذ مثْلًا عقدة أدييس 
وسونله0 التى تفترض أنه في بدء الانائية الأولى كان رئيس القبية أو 
أوها» يظرد متنا" كل شام 'الذ كزين ندا .يعارت إل بسن ال امقدة :+ 
لأن هذا الوالد كان بغار منهم على أساء القبسة اللائي كان يستأثر بهن » 
وكان هؤلاء الاب يعسشون منذ المراهقة مطرودئ في تكنات . وفي يوم 
ما هجم هؤلاء الشبان على القبة فقتلوا والدهم حقداً وكداً لستأئروا 
بناء القبلة » و الكنهم سرع أن ها ثندموا ل قتلوا أباهم .. إلى آخر 
تلك الرواية (أسائدة عند بعص عأماء الأفس . ما قمة هذه الرواية وهذه النظرية 
الني قال .ها فرويد وغيره وما حظبا من الصحة واللطأ ؟ 


دلك لن ينضح إلا بالبحوث الااسانمة 5 07 لأن الاحثين وحدوا 
أن ثة حوانات بحدث الا ما بروى فى هذه القصة كبعض قطعان الوعول 
والحوانات الأخرى » فبل أتى على الانسان حين من الدهر كان محدث 
له ما لحذه الخحموانات « وبالمئل تستطيع ان تتساءل عن قسمة نظرية العقد 
الاجماعي في العلوم السياسية » ولاذا كان الرحل دون المرأة هو المفضل في 
مو ضوع حمل الالتزامات والتميز بالحقرق إن في المجال المدني أم في المجال 
السيامي ... إن علم الانسان بسحو نه يستطيع بعد ان بقطضلع مراحل 


نض 


كميرة في دراساته أن نحي بعلى مئات الأسئلة التى لا زالت حائرة في بجال 
العلوم الاجتاعية والإنسانية . 

وكا يفيد عم الإنسان العلوم الإنسانية بسبدوثه كذلك هو ستفيد منبا » 
اذ يستعير هنبا مناهج دراستها بعد تكييفبا وفةأ لاجال الذي يبحث 
فيه وطبيعته الخاصة » ثم هو يستفيد هن جميع البحوث التي تحري في 
العلوم الإنسانية لأنها توجبه إلى نقط البحث التي عليه أن يتوسم فيها » 
ثم هو محتاج باستمرار الى إجراء المقارنات والموازنات بين النظم السائدة 
الآن والنظم التي سادت » حتى يستطيع استخلاص النتائج والمبادىء التي 
هي الحهدف الرئسي من موضوعه > كا هي المدف من كل دراسة 
عامية . فالعلوم الإنسانية تعمل أكثر ما تعمل في مجال الحاضر والمستقبل 
عن طريق التنبو العامي » وعم الإنسان يعمل أكثر ما يعمل في مجال 
الماضي الذي براه ماثلآ أمامه في المجتمعات البدائية » أو فى الجتمعات القدية 
والسحيقة »> ثم تشترك العلوم الإنسانية وعم الإنسان في اجراء المقارنات 
والموازنؤت © فكل منها > أي جموعة العلوم الإنسانية وعم الإنسان 
حتاج للآخر في مجال البحث . وعل الإنسان ليس الا جزءاً من العلوم 
الإنساتية » والعلوم الإنسانية كلها تكون وحدة واحدة تهدف الى دراسة 
الإنسان . ولكن لكل عل مذبا مجال تخصص فيه لإتقانه» ولكن »> أيضا » 
هدفها جميعاً واحد وهو دراسة الإنسان قْ ماضه وحاضره ومستقباله 
واكتشاف الميادىء التى مخضم لما »> ثم الوصول الى حل مشكلات 
الإنسان . فكل عل من هذه العلوم يكمل العم الآخر وينير الطريق 
أمامه » بل ويصحح أخطاءه أحياناً » فالعلوم الإنسانية تكور:. وحدة 
واحدة وان انقسمت الى علوم وفروع لتسبيل البحث والوصول الى 
التعمق المنشود . 


رذ عم الانسان (م) 


١‏ - تاريخ حوث عام الانسان ودراساته 


إن البحث فى موضوعات عم الإنسان قديم قدم الإنسان نفسه وقدم 
التفكير الإنساني وقبل أن ينشأ عل الإنسان بزمن طويل . فلقد جذبت 
الفوارق العنصرية بين بني الانسان نظر كونفشيوس أو كنج تسي الصبني 
منذ القرن السادس قبل الملاد » وقبل ذلك بأربعة أو خحمسة قرورتف 
تغني المبود بأنهم شعسب الله الختار . وعند البونان عرض تبوجنس 
#تدعمهط!1 سنة ٠مه‏ ى. م. لمعض الممادىء الي 00 النسل وتؤدي بالشعوب 
الى التفوى . ثم تأت المؤرخ هيرودوتس ((144868- 458 ق.م ) قيصفف 
غادات. الشعوت» والتؤارى: نتيا :ونين القوارق المسيهة يثنا ونيورها ٠‏ 
ويعرض ابقراط فى كتابه « الأجواء والمماه والأمكنة » اثر الوسط 
الفيزيقي على تكوين الأجسام وأماظ التفكير والعادات والتقاليد . ثم 
بأتي أفلاطون وأرسطو بفلسفتها الأرستقراطية التي تفرق بين طبقات الجتمع 
على أساس وجود نفوس عليا وأخرى دنيا » ويتوسم أرسطو في نظريته 
عن الرق مؤكداً أن ثمّة أشخاصا إلا يصاحون بطبيعتهم إلا أن يكونوا 
عند يؤمرون ويطيعون . وعند الرومان أن لو كرو سبوس (99-مه فى.م) 
ويؤلف فصيدته المشبورة « فى طمبيعة الاشناء 0 اناطع ع(] حدسث 
يفسر فيها على طريقته أصل النظم الاجتّاعية كالدين والأسرة والفنفورن 
والعلاقات الاقتصادية . وسنقتيس القطعة الآتية من لو كرسموس لبان 
كيف فسر أصل بعض النظم على طريقه : 

عكهاة عت دتو الإنسات: لول مرة من باطن الأرض » كالديدان © 

( في صورة ) مخلوقات بكاء لا لغة لها » ذات أشكال يقترب أقلبا من 
الشكل الإنساى » 

مزودة قافر أو حال مضاعفة ‏ كنوا معودين على القثال ©» 

سبب الطعام أو الأوكار التي ينامون فبها لملا . 


كن 


بعد ذلك عرفوا الهراوات > وأخيراً وصلوا للاساحة 
التي عامتهم التجارب العملية المتزايدة كيف يصنعونها 
حتى :| وحدو ا الكلاف .و الاعاف ال اشوا 
الأصوات التق ينطقونها والأفكار التي يعبرون عنها 

ومن َم تر كوا التقاتل وبدأوا 

ينون مدنا لهم ويحمون الإنسان من الإنسان 

ويضعون القواندن كحواحز ضد العدوان 

الذي هدد الشخص وملكدته أو زوحته . 

وستحد أن الخوف من الخطأ هو الذي ولد الصواب © 


ويأقي بعد ذلك ان خلدون ( «سسم؟ ب 5.؛١‏ ) فمعرض لدراسات 
الإسات ق. مقسيعه بر كنات الغين بووفرااقه المقدا بو الميين ف اذه العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » ويكرس لتلك 
الدراسات أجزاء كثيرة من مقدمته منها الفصل الاول « فى العمران الشري 
وأصنافه » ثم الفصل الثاني على الخصوص « في العمران البدوي وذكر القبائل 
والأمم الوحشية » » كا يتعرض بشكل غير مباشر لتلك الدراسات في الفصلين 
الرابع « في العمران الحضري والملدان والأمصار » والخامس في «الصنائع 
والمعاش والكسب ووجوهه » . ففي المقدمة الثالثة مثلاآا تحت عنوارن 
« في المعتدل من الأقالم واللحرف وتأثير الحواء في ألوان اليشر والكثير 
من أحوالهم » > يقول عن أهل المناطق المعتدلة وغير المعتدلة « وجميع 
ما يتكون في هذه الأقالم الثلاثة المتوسطة مخصوصة الاعتدال . 
وسكانبا من البشر أعدل أجسام] وألواناً وأخلاقا وأدياناً ... وأهل 
هذه الأقالم أكمل اوجود الاعتدال لحم . فتحدهم على غاية هن التوسط 
في مسأ كنهم وملادسهم وأقواتهم وصنائعهم : يتخذون السوت المانحدة 


ا 


بالحجارة ... ويتناغون في استجادة الآلات والمواعين ... وأما الاقالم 
البعمدة هن الاعتدال ... فأهلبا ابعد من الاعتدال في جميع أحواطم . 
فبناوُهم بالطين والقصب » وأقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من 
أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود » واكثرهم عرايا هن اللباس » 
وفواكه بلادهم وأدمبا غريبة التكوين مائة الى الانمحراف. ومعاصلاتهم 
بغير الحجربن الشريفين ( بيقصد الدهب والفضة وما يصنم منها من نقود ) 
فق ام اذ حدانك أو جلود بقدروا لفعاملات . وأخلاقهم مع 
ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم » حتى لينقل عن الكثير 
من السودان وأهل الإقلم الاول ( المنطقة الحارة ) أنهم يسكتنون الكبوف 
والغياض ويأ كلون العشب وانهم متوحشون غير مستأنسين »> يأ كل بعضهم 
بعضأ » وكذلك الصقالية > والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال 
توي برط أهزجتهم وأخلاقهم من عرض الحبوانات العجم ويبعدون 
عن الإنسانية بمقدار ذلك » ( مقدمة ابن خلدون نشر لنة البيان العربي » 
الجزء الاول ,سم إوسم), 

وبرجم أبن خلدون الاختلاف في السمات الجسممة والعقلمة بين الشعوب 
الى المناخ فبهومن مثلى المذهب البئوي » الذين يرجعون أسس الثقافة ( م 
سترى ) الى الميئة الفزيائية أو الطسعمة والعوامل الجغرافئة . يقول عن 
السمات الجسمية « ذلك أن هذا اللون ( ويقصد اللون الأسمر ) شمل أهل 
الإقلم الاول والثاني من مزاج هوامُم للحرارة المتضاعفة بالجنوب » فالشمس 
نسامت رؤوسهم مرتين كل سنة © قريبة إحداهما من الاخرى > فتطول 
المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلب! ويلح القيظ الشديد علمهم 
وتسود جلودهم لإفراط الحر > ونظير هذين الإقليمين ما يقابلب) من الشمال 
الإقلم السابع والسادس . شمل سكانها أيضا السياض من مزاج هوامُم للبرد 
المغرط بالشمال » اذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى العين أو 
ما يقرب هنبا ولا ترتفع الى المسامتة ولا هما قرب منها» فيضعف الحر 


نا 


فيها ويشتد المرد عامة الفصول » فتسض ألوان أهلها وتنتهي الى الزعورة 
( يقصد شدة البياض ؟ ) . ويتبم ذلك ما يقتضيه مزاج المرد المفرط 
من زرق العمون ويرش الجلود ( ربما قصد مانسممه النمش ) وصبوبه 
الشعور ( سقرة في الشعر ) »6 © ( نفس المرجم ”م ) ٠.‏ وسشقل ان نون 
عن ابن سينا إرجاعه اللون الى مأ نسود الإقلم من مناخ »© اذ قال ابن 
سينا في أرجوزته فى الطب : 


بالزنج حر غير الأجسادا عت كزيا ا ساردها بقواذا 
والصقلب كينت الساضا حتى عدت حلودها بضاضا 
( أي رقبقه ) 


أما في المقدمة الرابعة ©» فيبين ابن خلدون أثر المناخ في الأخلاق 
والعادات » متأثراً في ذلك بما ساد عصره من انتشار آراء فلاسفة المونان 
6 في هذا الصدد > وكذلك الشأن في المقدمة الخامسة إذ يبين 
لكر فى 7 ا 0 : 


وفي أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة كثرت الاتصالات 
بين الشرق والغرب وأسبمت مؤلفات الرحالة مثل ابن بطوطة ومار كو بولو 
0 في إبراز الفوارق في السمات والعادات والنظم بين الشعوب الختلفة » 
يا ساعدت فلسفة التاريخ التي نشطت ابتداء من القرنين السابع عشر والثامن 
غشيز ولا سما على بد منتس كيو 10ت 50]01 10116 في كتاب روح القوانين وفسكو 
1600 الدي درس في كتابه « مسادىء عم حديلد )6 سئلة ١944‏ بعض النظم 
الاجّاعبة في المجتمعات المدائية ولا سما النظام الديني وأصو ل العقائد ثم 
الظواهر اللغوية » وروسو في هؤلفاته المختلفة ولا سما كلاب العقد 
الاجتاعي وإميل - نقول ساعدت تلك الدراسات وأمثالها على الاهتام 
أسدن النظم التي نسير علمها والبحث عنها في النظم التي تسود المجتمعات 
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البفائية بن 5 ا سريت :فى تلك القاحية أيضا نظريات: امتعيانه اللقة 
الاجتاعي الأوائل في العصور الحديثة ولا سما سلفبوس (ه٠؛١-)5؛١‏ ) 
وهوكر (+ه٠١.50١)‏ وغيرهما من الذبن اهتموا بنشأة النظام السيامي 
فى المحتمعات . 


ولقد ظبر في القرن الثامن عشسر كتابان كان لما أهصة في المقارنة 
بين المداسين والقدامى من ناحمة والمحدثين من ناحمة اشرق : والأول هو 
كدان حان دى منسه ع أسناءدغ(] سنة 4ل/ا/ا١‏ « روح العادات والتقاليد في 
جمبع الشعوب ) عرض فيه لأعدد كير من عادات الشعوب المختلفة © 
غاقدا ننيا فقارنات: «وعوازنات. بولا :سما 'الموازنة بين غاذاك «الخهوب: الق 
ووم ذكيها! فى كتانب لين كالنبر انين © واد اع القموي الاررون 2 
داكها من ذلك أن الناداضيو التعالته والأخلان. بوساترها كلا تلية © أى. 
ف يقالن لكل ليب يميه لروله 4 ومن اا بان التترت 
المعابير الاخلاقية والمالية بين الشعوب . أما الكتاب الثانى فقد ظبر قبل 
الأول © نولككن 1 عقوي اله فى الأعية إل هايند > ولك هو كنات 
ا ة.] سنة 1١74‏ «مقارنة أخلاق الامريكيين المتوحشين بأخلاقهم 
في العصور الاولى » » وهو بدرس نظم اهنود الامريكيين ومدى تغيرها 
اختلاطهم بالأوروبيين النازحين الى أمريكا » ويستنتج من دراسته نسدمة 
النظم الاجتاعمة من حمث الزمن © أي أن عادات أي شعبفا ونظصسصسه 
تتطور عن طريق احتكاكه بثقافات ونظم أخرى . 


وفي جال عم الإنسان الفزياني قدم فيزالنز 8ستالدةء .4 (ؤأأاه١-4ه5ه١)‏ 
في دراساته التشريحية نحثأ عن السمات الفزيائية او الجسسة للانسان » 
أتى بعد ذلك كارلوس لنابوس 05ا86ههاآ بنظريته عن السلالات 
البشرية كا سثرى © (لاء./ا١  ١9008‏ ) و كذلك بلومتباخ طءةطمعصون!8 
في دراساته عن اختلاف الجمجمة » ووضع أسس عل الإنان القياسي في 


لين 


بجال الجمحمة . 'ا أسهم دن #ومصة .1 المواندي في تقدم دراسات 
الفوارى في شكل المحمة ومسقط الفكان . وبعد اندز رتسموس 1©12105]آ 
(59/ا1ا-ه5م١ا‏ )من أهم الماحثين في السلالات السسرية ؛ الكلاسكيين 1 
إذ أوجد ما سماه باسم الأس الدماغي 10068 عثاهطم06 كقياس للتفرقة 
بين النلالات الختلفة .وقد التثمار هنذا المقنائن. من فردرمك تندمان 
مسقحرة 1160 . وحاء العالم الفر نسي حان لامارك علء«:قصما ( ١/44‏ -9م١)‏ 
وكان له فضل توحمه الدراسات الإنسانية الوحبة التطورية الدينامسة 
وإلى دراسة تطور الناذج البشرية منذ العصور الأولى للإنسان حتى العصور 
الحديثة . ولقد برزت أههمية الدراسات التطورية في مجال السمات الفزبائية 
عندما ألف تشار لس داروين (98.م١ا-‏ هلما ) كتابه في اضرا الانواع 
68 05 صتواء0) عطغ ص0) سنة وهلمَ١ا‏ وهو الدي أحدث - كما سار يى - 
انقلاباً وثورة فى الدراسات الإنسانية وعلوم الإنسان . 


وق القرنين التأسع عشر والعشرين تحددت معام دراسات عم الإنسان 
واستقلت ولسعبست © وأصبح لها مدارس ‏ 5م شاو 2ت ولا سعنا فى 
هدا محال إلا اعطاء فكرة عن أهم العاماء والماحثين ٠‏ 


ففي مجال الدراسات القانونية للشعوب المدائية نحد البرت هرمان بوست 
4و5 )١4460- ١41(‏ وحوزيف كور #ةاطءه؟! ( 1449 - #١؟١‏ ) الذى 
انشأ سنة 4لإلم١‏ مجلة الدراسات القانفونة المقارنة . وقام هذان العالمات 
بدراسة القانون في المجتمعات المدائية والقديمة هم اجراء مقارنات 
وموازنات بين تلك القوانين ولا سما في مال الاسرة وعلاقة القرابة 
وتحجحديدها م الملكمة »؛ ويضاف المها العام السويسري باشوفنمه1مطعة8 .ل .ل 
(ه1م١ا-‏ بإلمم١‏ ) ينكتابه عن « قاأنون الآم 4 أاطعع 8101622 سنة ١5لم؟‏ 
وهو الكتاب الدي انتهى فيه الى انه سادت الانسانية فى العصور البدائية 
مرحلة اباحة مطلقة برانمءةوناصمءط م تكن تعرف فببها نظام الاشيرة ثم 


كنا 


هئري لويس مورجان الأمريى ( سنة 1414 )188١‏ في كتابه عن المحتمغ 
القديم إأ 3661 اموعمة وهوالكتاب الدي تأثر فمه بآراء المحلز وامعما ." 
الذي ألف كتابا عن « أصل الأسرة والملكبة الخاصة .والدولة » 2418846 ثم 
عالم الدراسات الإنسانية التحليلية أدولف باستمان صدغده8 ( م١‏ 
م6 ) الدي ألف كتانه غن. + الإنينان فْ التاريخ » وانفا خضسة 
الأثنولوجما سنة ١851‏ . 


ويتعلق بنفس الاتحاه في الدراسات الإنسانية ولا سمما في مجال الدين 
والأسرة كثير من مدارس عل الانسان التى تعد المدرسة الانجليزية رائدتها 
و سممأ بأحاث حعدر مين عقلوالة بعمصسود .ن .11 (ج4ؤمز - هلما ) قِ 
كانه « القانون القديم » سنة 51م وكتأبه و المجمتمعات الحلمة القروية » سنة 
١4/١‏ وتلور 19102 .15 .ظ ( مم١ ١9197‏ ) في كتابه عن « الحتمم 
البدائي» ثم اندرو لانج عدهيآ في كتابه « العبادات والأساطير الدينية والأديان » 
وروبرتسون طانصدة .15 .5990 فى كتابه عن « دين الساممسين » سنة ومم١‏ 
و« القرابة والزواج في بلاد العرب القديمة » سنة ١8466‏ 4 ثم العام الانجليزي 
اللشهير حون فريزر 28265"[ الدى ألف كتابه مهام الشبير « الغصن الدهي » 
سنة ١454٠‏ > وهو موسوعة كبرى تعرض على الخصوص للظواهر الدينية 
والسحر فى المحتمعات المدائية . 


ونذ كر هنا على وجه الخصوص المدرسة الانحليزية التى قالت - كا سنرى- 
بأن ثة مصدراً وحيداً قات عنه ثقافات العام القدم وهو على اللخصوص 
الثقافة المصرية © وعلى رأس هذه المدرسة إلبوت سعيث طلاس5 .18 .0 في 
مؤلفاته « السفن كدلمل على أشكال الثقافة القديمة » سنة ١91١19‏ ووليام 
بري رعرع ).1/7 قْ كتاسه 0 أصل السحر والدين ) سنة ١9119‏ و « أطفال 
الشمس » سنة ١48‏ » وأطفال الشمس عنده يعنون المصريين القدامى © ثم 
المفكر الإنجليزي ريفرز 8168 .11 .10 ( ١998-1454‏ ) الذي كتب 


+ 


عن قبائل ثودا الهندية » وكتب أيضاً كتاباً بعنوان « تريخ الجتمغ 
المالبنيزي » سنة ١41١4‏ وبين كيف انه في ذلك المجتمع تسود ثقافتان 
إحداهنا أصملة يم «همستوردة » . ومن العاماء الانجليز تخص بالذ كر 
رادكليف براون هم«ه:8-ه#آياه8::0 .8 .ى الذي كتب كتابا عن سكان جزائر 
00000 سلة “9 98 ١‏ م الاوسترالمين المدائمين “ 5 قام بدراسات 
هامة فى كتلابه « النسق الافريقية للقرابة » سنة +ه9١‏ . ويضاف الى 
العاماء الانحليز عالمان» وأولهما ادوارد الحزاندر وسترمارك عاءمقصءةئدء؟1 .4 .1 
(59مض- هوسو)من أصل فناندي إذ درس الجتمع المغربي وا مجتمع الفنلندي 
ومن أهم مؤلفاته « تاريخ الزواج الإنساني » سنة ١٠٠٠١‏ ثم أصل الافكار 
الأخلاقمة وتطورها » سئة 745 . أما الآخر فهو برونسلاس مالمنوفسى 
الا لكان (4484١ذ ١١١9‏ ) وهو من أصل بوللدي درس النظم 
الاقتصادية عند سكان مالمنزيا . 


وفي ألمانيا حانب الدراسات القانونية التي تعرضنا لما نحد فمتز #اذه19 .710 
١854-1488‏ ) في كتابه عم إنسان الخيوت المدائية سنة 6م١٠‏ »> 
ويرلموس ليبرت 6:ءممأنا [ ( وخم١  ١9٠9‏ ) الدي درس تاريخ الحضارات 
وتطورها ولا سما في كتابه « تاريخ ثقافة الإنسانية » سنة ١4841‏ > ثم ألفرد 
فير كاندت 162120 « الشعوب المدائية والشعوب المثقفة سئة 15 ثم 
ريتشارد تورنفالد 4اه«مددط]” ( ١١04 - ١8655‏ ) الذي بحث أيضا في الثقافة 
ولا سما في كتابه م المجتمع الإنساني » . 


ويجدر بنا أن نذكر مدرسة كولونيا للدراسات الإنسانية » وهي التى 
رز من أعضاًا جرييز 02026606 فى كتابه م تراكيب عام الندانين + 
وأنكرمان وفوي > ثم مدرسة ممونخ وهي المدرسة التي اهتمت بناء 
الثقافات » وكات ركيسها لمو قفرويتتوس وناتوعنانء! .نا ( #لإلم١ ‏ نمو( ) 
الدى درس التُقافات الإفريقمة على وحه الخصوص » وله كتابان هما: « نشأة 
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الثقافة » سنة ١44‏ و « الأطلس الإفريقي » سنة ١47‏ . وفى فينا نشطت 
الدراسات الإنسانة بفضل مدرسة نشأت في تلك الدراسات وهي مدرسة 
شميدت ؛10سطءو .1 .2 ( 1901-1454 ) الذي ألف كتاباً ضخما في الاجتّاع 
الديني بعنوان « نشأة فكرة الله سلة ١9117‏ 4نم كبرز ودعممه؟] الدي أنشأ 
يحلة البحوث الإنسانية « انتروبوس » سنة ١4٠5‏ ومن أشهر كته « الشعوب 
والثقافات » سنة ١58١‏ . ولقد تخصص شمبدت وكبرز فى دراسة مجتمعات 
الأقزام » لآن هذةه الجتمعات - في رأيها ‏ تمثل المجتمعات البدائية التي 
تكون أساس المتمم الانساني والأسرة . وهذه المدرسة هي صاحبة فكرة 
المماد الثقافمة أو المناطى الثقافية التي سنعرض لها عند الكلام عن مذاهب 
عاماء الإنسان . ومن أبرز أعضاء هذه المدرسة شستا مغووطوانة .2 في كتابه 
0 الاقزام ( 5 حوزددي 6 ١1.‏ وغيرهما 5 


أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشىء مكتب للأثنولوجما أو 
عم الإنسان التحليلى في واشنطن سنة ولإلم١‏ » وكان هذا المكتب بصدر 
تقاربر سنوية دفعت البحوث الإنسانية الى الأمام دفعا وأدت الى تقدمها. 
وعلى رأس علماء الانسان الامريكيننحد فرانتس بواس 78088 ( 1١464‏ 
5 )الذي كتب عن الاسكيمو وقبائل كواكبوتل وأصدر سئة ١٠61١١‏ 
تابه الف كن + الييدل البذال واج بولقت. منت أت حرفا طيوة. بجوورينان 
الأمريى في. مذ الشأن . والى جانب هذن المفكرين نذكر كارك 
فسار 000 2 كانه عن «المهندي الأمريى أو الانسار:] والثقافة في 
أمركا » سئة “48# »6 والفرد كروبر 7ءطءم2ك! هآ .4 (؟لاما- .5و ) 
في كتمه الختلفة ولا سما كتاب « طمسعة الثقافة » سنة «ه»٠١‏ » ثم الكزاندر 
حولدتفيزر صاحب المؤلفات الشبيرة في فروع عم الانسان » ولا سما كتاب 
« الحضارة المسكرة » سنهة ١91717‏ »؛ و كذلك روبرت أوى ع11ه.] كك كته 
المعروفة وأنحاثه وعلى الخصوص كتاب « الثقافة وعم الإنسان التحليلي » 


فاك 


سنة ١4119‏ و «١‏ امجتمع البدائي » سنة ١47٠١‏ و «١‏ التنظم الاجتاعي » سنة ١4‏ 
وأخيرا نحد ادوارد سأبير زمهة5 صاحب الدراسات اللغوية . 


وفي فرنسا نذ كر على وجه الخصوص لوسيان لمفي بريل اطن:8 زو6.آ فى 
لقا مو الزروس: البدا نه بيه اللي البدا لساك يقد توتزقية: مو بل الانناظر 
الديتية المدائية» “ثم أوتورنو ناقءمتناتاعنا .طن (5ثمل - 8م.وز ) الدي كان 
يتسع المذهب التطوري في « كتابه عم الاجمّاع وفق عل الانسان الوصفي » » 
ودينكر «ععاذم»8 .ل في كتابه « سلالات الأرض وشعويها» سنة .96.6؟» 
شم اميل ماسكاري الدي نححث ف سُعوب شمال افريقمة عد شية 5م . 
وفي العصر الحالى نحد دفي ستروس 585811585 لإلاعرآ[ وبول ريفي 1119761 وموريس 
لمباردت المقطعم ا .. ولكن يحب أن نذكر على وحه اللاصوص أعمال 
مارسل هوس 018055 .01 5 مخال. الدراسات الإنسانة 7 سم ف مو لفه 
« الموحر 2 عم الانسان الوصفي عتطمهععمصط)ا ”1 اعسووكق38 » الى حانب 
مقالاته وكتمه الأخرى . 


وقي روسيا السوفيتية نشأت بجلة للدراسات الإنسانمة 8 كلما بآ50 
8 عوم" ولكن معظم اللعحوث - حتى فى عم الاجمّاع -- تتحه وحية 
سماسية اقتصادية لتشست المذهب المار كسى . 


وتدخل في دراسة فروع عم الانسان دراسة الفولكلور 1556ا1ه5 أو 
المرددات الشعبية » أو العادات والتقاليد والأغاني الشعسية . ولقد اشتق 
هذه الكامة العالم الانجليزي ولمام جون توماس سنة ١865‏ لتدل على كل 
ما يتعلق « بالماة الشعسة داخل المحتمعات المتحضرة » . ولقد اشتى الألمان 
كيه اوس وهي « الفن الشعبى 506دط وعاآه/آ » ولكن كلمة فولكلور 
كيد.لنا الانتقانوالذبوع. ...ير لقه. كأ النلنان الالمان قفي البيق. 1 
غخال الدواسات الشعسية ؛ فتقد درس مانمهارت ألنةطمس ةم .17 ( اسم 


ال 


) الأساطير الديبنة السائدة في الأرياف © ثم درس لبوفروبئيوس 


وفى انجلترا تكونت جمعمة للفولكلور نشرت نحوثاً من أهمبها « فولكلور 
الحي أو المقاطعة عتماعلاها زأموهن) . وفي فرنسا جد بول سبسمو إماازط6ت 
وسانتيف »© ثم على وجه الخصوص اندريه فارانياك ؟«مهوءدما وأرنوفان 
جنب مه م66 ودلا . هذا ويقوم فارانياك بدراسة التقاليد على أسس 


ويضاف الى ذلك المتاحف التي نشأت في كل مكان من دول العام لتصوير 
العادات والتقالمد السائدة في المجتمعات المدائية وفى الطمقات الشعسة فى 
الجختمعات المتطورة ونسحملها 8 


تلك نحة سسريعة لتاريخ الدراسات الإنسانية » ولم نذكر لكل مؤلف 
الا أهم مؤلف أو مؤلفين له » ولكن كثيراً من مؤلاء المؤلفين هم .مؤلفات 
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الفصل الثاني 


علم الإنسان الفيزيائي ‏ الأصول الحيوانية 
81110201001 أنعأكلانام 
١‏ - الأرض في رأي عاماء الجيولوجيا الدرئين١١!‏ : 


نحن نعم أن الأرض كوكب من بين كواكب الجموعة الشمسية يدور 
حول الشمس في مدار بيضاوي ومعه القمر كتابع له . ويذهب علماء 
الجبولوجما المحدثون إلى أنه منذ أكثر من أربعة آلاف مليون سنة م تحكن 
هناك أرض ولا مموعة شمسية © بل كان هناك فقط نحم ضخم كبير . 
ثم حدثت بعد ذلك هزة عنيفة في ذلك النجم » أدت إلى انفصال اجزاء 
منه » وهى ال كونت مموعة الوا كب التسعة التى ظلت تدور حول 
الجزء الباقي من النجم الذي انفصلت عنه . فالجزء الباقي من النجم الضخم 
الأصلى هو الشمس » والأجزاء الكبرى التى انفصلت عنه كونت كواكب 
المجموعة الشمسية التسعة ومن بينها الأرض . ويرجم الجمولوجيون والفلكيون 
هذه الظاهرة إلى اقتراب نحم أكبر من الشمس من الكرة الشمسية » أدى 
عن طريق قوة جذبه الجمارة إلى انفصال تلك الأجزاء من الشمس فى 
الفضاء اللامتناهي . ولكن هذه الأجزاء ظلت في مجال الجاذبية الشمسية 
متعلقة الى كتواة قفون بضوفا م .وال غات تلك الاأعداء القسة 


هع عم الانسان (4) 


الكبرى كانت هناك أجزاء أصغر منها » مما أدى إلى أن تحذب القطع الكبرى 
الأجزاء الصغرى التي تقع في مجال جاذبيتها لكي تضمها اليها . وليست 
الشبب التي تسطم في سماء أرضنا وتسقط إلا أجزاء من تلك القطع الصغيرة 
التي تأخر وصوها الى الأرض . ويبدو أن الطمقة الحوية المحمطة بالأرض 
انك ل اليد برققة: رولكنيا كانت بتكي قارء: يعن أخرى كنا راد 
كم الأرض بسبب سقوط أجزاء تحذمها الأرض إلمها . وكانت الأرض 
في البداية أشيه شىء بكرة تحترق »© انعقد فوقها سحاب رفيم من مخار 
الماء » وبعد مرور ملايين السئين على هذه الحال احترق سطح الأرض 
الخارجي وم دبق منه إلا سطح صخري ضخم . ثم تكثقفت السحب 
وسقطت على شكل أمطار غريزة على هذا السطح الصخري . وجرى اماء 
لى علا الفجوات والجهبات العميقة من السطح وليككون أخيراً البحيرات 
والمحمطات العاتية في شرق الأرض وغريها وثمالها وجنويها . ولقد أدى 
ضغط القشرة الأرضضة على أجزاءا الداخلمة بالاضافة الى تحلل المواد 
الإشعاعية الموجودة في داخل القشرة الأرضية الى ارتفاع شديد للحرارة 
في باطن القشرة: الأرضة وإلى انصبار كش ير من العناصر الحتلفة التى 
تتكون منها القشرة الأرضمة فى أجزاءا الداخلية » ولا سما تلك العناصر 
ذات درحات الاتنصبهار الماخفضة . وادست اليرا كين إلا فقاعات من تلك 
العناصر الملتببة المنصهرة التي تحاول بالتدريج الخروج الى سطح الأرض 
وتخرج على شكل انفجارات نارية . وعندما بردت المواد المنصهرة كونت 
الفخوز .الثارية وأشافنا من أنواع الصخور . وكان المطر المتساقط باستمرار 
يحرف أجزاء تذوب فيه وتترسب فى المناطق الختلفة سواء على الأرض 
أو فى المحمطات > وهذه الرواسب كونت طبقات يعضها فوق بعض » 
وبفعل الضغط المتزادد على ممر العصور كونت الطمقات الصخرية » وهى 
في رأي العاماء » الصفحات التى يقرأ فيها علماء الجيولوجيا تاريخ الأرض . 


© يم اسسم 


ويقدر العاماء الزمن الذي مر بين انفصال الأرض عن الشمس » وحدوث 
العمليات التق بيناها حتى تكوين الحيطات الأولى حوالي ألفي مليوتف 
سنة » وهي تسمى في عرف هؤلاء العاماء بأمم «الزمن الكوني » هذ" عتسروه) 
ولدس لدى العاماء سحل جدولوجي مباشر لذلك الزمن . ولكن الدراسة 
الجمولوجمة الأرض تبدأ من الفترة التى بدأت تتكون فيها الرواسب 
الصخرية أي منذ حوالى .٠ه«‏ مليون سنة وثلك الفترة 4 كانت ضع 
للتسجيل المباشر لعاماء الجبولوجيا » فإنها تسمى بالعصر الجمولوجي . ولقد 
قسم عاماء الجبولوجما ذلك العصر اللكبير إلى أزمنة جمولوجية وفق نوع الحماة 
التي كانت سائدة بها وهي )١(‏ زمن الحماة البدائية أو الزمن الغابر 
عذه2معهاءعءف وهو الزمن الذي بدأأت تدب الحماة فمه على هذا الكو كب 
أي منذ من 50.٠‏ إلى 1٠٠١‏ ملدون سنة )١(‏ زمن ها قبل تكون 
الحماة على النأبسة 3 الأرض 0160201 وهو عند من ١٠٠١‏ حتى 
.هه مليون قبل الملاد وبدأت تتكون فيه كائنات تحتوي على أكثر من 
خامة واحدة (#) الزمن القديم 2218606201 وهو كمد 57 ءوة إلى 
هه ملون ستة قبل الملاد وفبه بدأت تدب الحياة على المايسة وهو 
بعد أحماناً الزمن الأول لأنه يبين بدء الحباة على الأرض اليايسة بعد 
أن كانت الموحجودات كلبا مائية ( ؛ ) العصر المتوسط ع351650201 وهو 
يعد من ه9١‏ ملمون إلى 5١‏ ملدون قبل الملاد وفيه نشأت الزواحف» 
وهو متوسط بين الزمن القديم الذي بدأت فيه الحماة على البايسة 
والزمن القادم وهو : (ه) زمن ال 16ه2ههعه) الذي ظبرت فس4ه 
الثدسيات ويد من 5.٠‏ ملدون حتى ملبون سنة قبل الملاد يضاف إلى 
ذلك زمن المولوسين أو عصر الاكتال الذي بدأ منذ عشرة آلاف سنة 
ويسمى عادة بالزمن الجيولوجي الحديث . ويقسم العلماء زمن الزواحف 
إلى (1أ) عصر الملاسةوسين عدعءمامزء21 ربداً منذ مدور: سئة وظبر 


د إن م 


قمه الانسان » (ب) عصر الملابوسين عدءءونام وبداً منذ سبعة ملايين 
وظهرت فمه الخموانات السشسبة بالانسان . (<) عصر المابوسين عمءءهه:8 
وبداً منذ ١9‏ ملون وظبرت فيه الحموانات الإسفتحمة ١)‏ الإسفنج ) 6 
(د) عصر الأو لمجوسين وظهر منذ ه” ملدون والأبوسين 2062 مند 
+٠‏ مللون سنة وفيه ظبرت النّدييات . 


؟ - تطور أشكال الحياة على الأرض : 

اختلف العاماء في تحديد الوق تالذي ظبرت فمه مظاهر الحماة على الأرض 
بعد أن اتنفصلت عن الشمس وتّت فبها التطورات السابقة » ففريق يذهب 
إلى أن الحياة بدأت على الأرض منذ ١٠٠٠١‏ مليون سنة » وفريى يذهب إلى أنها 
ترجع إلى الفترة الجمولوجمة أي منذ مللمون سنة © ويؤيد هذا الفربى 
الأخير دعواه بوجود مادة الكربون فيصخور أونتاريو بكندا وهي دليل مؤكد 
في رأيهم على أن مظاهر الحباة كانت موجودة فصلا في الزمن الغاير 
أو البدائي . على كل حال سسمر وقت طويل قبسلى ان يصل هؤلاء 
العاماء لتحديد وقت ظبور الحباة على سطح الأرض لآن البروتوبلازم 
أو المادة الأولى التي هي أساس كل جسم حي وخلبة حمة لا زالت بها 
جوانب تميائية وعضوية لم تعرف معرفة كاملة ©» وكل ما يستطاع قوله 
هنا هو أن الحياة ظبرت أول ما ظبرت في الماء في كائنات ذات خلمة واحدة 
وذلك في الزمن الأول > ثم تعقدت الللايا وظبرت كائنات ذات 
خلا متعددة في الزمن الثاني » إلى أن ظبرت الافقريات منذ .مه 
ملمون سنة والأسماك منذ هوم ملمون والحدوانات البرماشة منذ ١٠م‏ 
ملمون والزواحف والطمور منذ ه٠١‏ ملمون سنة . وكل جنس من هذه 
الأجناس كان يتضمن عدداً كبيراً من الأنواع » وكل نوع كان يتطور 
وينقسم إلى أنواع وفئلات جديدة إلى أن ظبرت أنراع من الثدييات 
الراقه كالقردة والشثمبانزي منذ هلا ملدون سنة . ولا كان الإنسارن 


الوم لب 


يرجم - في رأس عاماء الإنسان الفزيائي إلى فصملة من فصائل الندييات 
الراقة » فأن وجوده على الأرض كفصملة حيوانية يرجم إلى هذا التاريخ . 
ولقد تطور بعض أنواع هذه الثديءات الراقسة إلى نوع من الحموانات 
الشدسبة بالإنسان أو 5-- من و” ملبون سنة © وأخيرا المحدر 
عن هذا النوع الإنسان الحسوان منذ حوالي ؟١‏ ملبون سنة . ويعتقد 
بعض الناس خطأ أن القرد هو الجد الأول للإنسان !! وهذا لبس 
فى رأي العاماء - صححا »4 بل الصحيح أنه النمحدر من فصيلة 
حمواتنة شبببة بالقردة وهذه الفصملة انقرضت الآن بعد أن أدت إلى 
تطور الإنسان إلى النحو الذي نراه عليه الآن 6 فالقردة ليسوا أجداد 
الإنسان ولكنهم إل تحن ها أرتاء عمومته !!! منذ ١١‏ ملدون سنة ظهر 
إذن الإنسان الجبو أن 5م«معطامث مدره1[ . عير ات هذه الفصملة 
الإنسانية لم يكن بينها وبين الحموانات الأخرى الشدبيبة بها في المبدأ 
فوارق فى ناحمة الذكاء أو التفكير إذ كانت تسير بالغريزة كالحموانات . 
ولكن حدث تطور جديد فى الإنسان الحموان » فتحول منذ مليورن 
سنة إلى إنسان عاقل أو قصعتجه5 مصو1]1 » أي كأن لا بد من مرور 
زمن طويل لكي تنشأ في الإنسان ملكات عقلية أدت إلى تمبيزه عن 
الحموانات الأخرى . ومنذ ذلك الوقت بدأت الثقافة والحضارة 
الإنساندتان . 


1 تسب 


يه 


م الحيوانات الشبيبة بالانسات 1005هممعطامة : 

ولككن رب قائل : كيف عرف الءاماء تلك التطورات التي ترجع إلى 
انيه سحمقة ؟ لقد عرفت هذه التطورات عن طريى دراسات شاقة قام بها 
عاماء الجبولوجما والحماة والحوانوالأنتروبولوحما الفزيائية وأصبح لهؤلاء العاماء 
معامل مجهزة بأجهزة وأدوات حديئة يستعينون بها على إجراء حوثهم التي 


تقوم على دراسة الصخور والمقايا العضوية من حموانسة ولماشة » واستطاعوا 


ل بي لد 


الوصول إلى تواريخ تقريببة وأحياناً دقيقة كل الدقة للأزمنة التي تكونت 
فها تلك الصخور أو التى كانت تعيش فمها النساتات والحموانات الى 
ظلع.رقانافنا. مس عصورناة: :اللويفة ج اقثلا بيع بنث الطارق الحقيةة الى 
بقدروت ا أعمار الصخور قماس وزن عنصر الرصاص الموجود بص : 
من الصخور وقياس نسبة اليورات.وم الموجود بها وعن طريى ذلك 
ستطيعون تقدير عمرها » فكل ملمون جرام بورانيوم يتحول إلى ١‏ 
ان 
من الجرام رصاصا كل عام ©» وعلى ذلك يككون عمر الصخرة يساوي : 


وزن الرصاص 
0 “داء م ليا مليون 
وزن اليورانيوم 

أما بالنسية لتقدير الزمن الدي ترجحع إله المقاءا أو الحفريات 55:15وه10 
الحموانة ضبلحاً العاماء من بين الطرق الكثيرة التى تستخدم فى هذاالجال 
إلى دراسة إشعاع مادة الكربون ١4‏ »4 وهىي مادة توي علمها بسع 
الكائنات الحمة أثناء حماتها . وهذه المادة تبدأ في التحلل يعد الموت 
مماشعسرة وتخرج مامأ إشماعات وفق نسدمة معمة تقل معدل خاص على 
عر الزمن 6 وعن طريق قمأس مدىر, إشماع تلك المادة يستطيسع العاماء 
معرفقة الزمن الدي عاش قمه الكائن الحي ٠‏ وقد ابتهدم هده 
الطريقة هواطز سنة ١9١‏ وحدمان سنة ١4+٠7‏ وعيرها من عاماء الآثار 
والجولوجما والانسان الفيزيائي . ولقد نشأت معامل خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركدة لا سما فى جامعات كولمسا ومتشجان ويبل ويتسلقانيا 
قامة على دراسة الخحفريات عن طريق كربنون ١4‏ © وهي طريقة من بين 
طرق عدة تستخدم لقياس عمر الحفريات ( كروير : علم الانسان اليوم ) . 


وج لد 


وأهم الحفريات تلك التي يقبت من أجسام الحموانات والنباتات والأناسي 
وهي الأجسام العضوية التي عاشت في العصور الجبولوجية السحيقة © إذ 
تخلفت عن تلك الأجسام مثلاً عظام وجماجم بشرية وحيوانية وأفكاك » 
وأسنان ومناكب وأذرع وسيقان وأرجل كلبا متحجرة »> وكذلك 
أجسام نباتية كبذور القمح المتحجرة الت عثر عليها في فلسطين مثلاً . 
وبدراسة تلك الحفائر استطاع العاماء أن يرجعوه_ا إلى الأزمنة التي كان 
أصحايها يعيشون فهبا! واستطاعوا أن برسموا تطور الأشكال الجسمية 
للأنواع الحموانية الحتلفة ومن بينها الانسان . 


ويحدر بنا قبل أن نذكر أهم هذه الفائر التى قام العاماء بدراستها 
أن نوضح فكرة العاماء في انمّاء الانسان للمملكة الحيوانية » فالانسارن 
عضو في المملكة الحموانية وهو ينتمي إلى نوع الفقريات وإلى الحيوانات 
الى تتميز بسلسلة فقرية وهي تشمل الثديمات والطمور والزواحف والحيوانات 
البرمائة والأسماك . وفي داخل الفقريات ينتمي لمجموعة الثدييات » 
أي الحبوانات الت تلد وترضع صغارها ( مخلاف التي تضع بيضا يفقس ) » 
وف داخضل مجموعة الحوانات الثديية ينتمي لما نسميه بالحيوانات 
الراقة وس . وتشمل الحموانات الراقة نحانب الإنسان حمواتات 
أخرى من أهمها القردة والنسانيس وحموانات أخرى شسسببة به منها 
ما زال موحودا حتى الآن وبعضها انقرض منذ زمن طويل . 


وبين أنواع كل مجموعة من الجموعات الحيوانية نحد عددا من الصفات 
المشتركة » ومن بين الصفات المشتركة بين الانسان ومجموعة الحموانات 
الراقية نذكر مثلا وجود مخ يختلف كبراً وصغراً وبساطة وتعقيداً فيا 
بينبا » ووحدود أظافر بدلا من الخالب في المهموعات الاشرف.ء أو وحود 
أصايم في القدمين والمدين بدلا من المحالب »© مع قدرة الأصايع على 
الحركة »> ووجود ثديين ... الخ . والحموانات التي تشيه الانسان يشكل 


واضح سواء في المظهر أو من الناحية النوعدة والتي لا زالت للآن باقمة 
من مجموعة القردة الشسسبة بالانسان هي : الغوريلا والشممانزي والنسناس 
الممروف »6 ونوع من التساتس بدعى أورانج أوتان صواناً عده02) . 
والقردة الشسمبة بالإنسان تقترب من الانسان فى صفات كثيرة : فلا 
ذيل لها وهي تنتمي لنفس الفصيلة الدموية التي ينتمي إلمها الانسان » وهي 
عرض بنفس الأمراض الي يصاب مما الانسان و نفس الأمراض المعدية © 
وهي تنزع إلى الانتصاب »© ا أنها تستطميع التمميز .بين الألوان وتقدير 
المسافات إلى حد معين © كا أن أنثى هذه الحبوانات يمككن أن تحمل في 
أى وقت ولدس في فترات خاصة كأنثى الحسوانات الأخرى . وهذه 
الأنواع من المجموعة الحموانية كانت همنذ ١6‏ مللون تعيش ححماة واحدة 
والتشابه الجسمي بينها واحد تماما » ولكن النوع الانس الي تطور على 
النحو الذي نراه عليه . ويبدو أن سيب هذا التطور الخاص للإنسان - في 
رأي بعض العاماء اهو عدلدم نضحه وضعءفه وهو ما أدى فمأ بعد 
إلى تفوقه وتميزه . ذلك أن الانسان والحموانات الشسسبة به قد تطور 
عن نوع يشبه الفيران التي تعيش على الأشحار منذ ه” ملمون سنة » 
ولككن فصملة من هذا الحسوان كانت أضعف من أن تستمر على التسلق 
على جزوع الأشحار فنزلت للآارض لكي تعيش عمهبا ولدلك تطورت 
أعضاء تلك الفصيلة لتناسب الظروف الجديدة » فقصرت الأذرع والسسقان بها . 
فظروف الميشة الآرضية الى تختلف عن المعدشة على الاشحار ومحاولة 
الحموان الإنسان الملاءمة بين الظروف التي قابلته ونفسه هي التي أدت 
إلى أن يتخذ مجرى تطوريا يختلف عن الحيوانات الشبيبة به ومن ذلك 
مثلآ كبر حجحم المح © فبالرغ مثلاً من تشابه مخ الانسان والنسناس في 
التركيب فإنها يختلفان في الحجم إذ يبلغ حجم مخ الانسان ١٠6٠١‏ سم" 
ومخ النسناس ٠ه‏ سم" . ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى كبر 


عق 


ححم مخ الانسان وبالتالي أدت إلى تفوقه ؟ يقول العاماء إن العامل 
الرئسى هو أن الانسان انتصب جسمه كنقدجة لانتهباء حماته الشحرية 
لآأن 57 الخطوة وزلىل أدت إلى تحر بر الدبن م أ م تسمه نحن الوم 
البدين لتتفرغا لشؤون الغذاء وإعداده وعمل الأدوات البدائية » وأصبح 
الانسان بعد ذلك يعزق الأشياء ويكسرها يديه بدلاً من الأسنان 
والفكين » وأدى هذا إلى زوال العضلات الثقيلة في الفم التدريج إذ 
لم يعد لها وظيفة » وفىي نفس الوقت بدأت تزول العضلات الثقملة لارقية 
التي كان من وظفتبها حمل الرأس والفكين بما فسبها من عضلات ثقملة » 
وكذلك بدأت عظام الججمة تفقد ثخنتها وترفم © وبسبب الانتصاب 
كذلك أصبحت الفتحة التي تقع في أسفل الجمجمة حبث يتصل المخ 
النخاع الشوى أكثر قركراً بعد أن كانت أصلاً فى ناية الممحمة » وك 
هي الخال الآن فى النسانيس وغيرها من الحموانات الشبية بالانسارن . 
والوضع الجديد هذه الفئحة مع زوال العضلات الضخمة الموجودة بين 
الفك الأعلى والجببة » كلاههما أدى إلى اتساع الجزء المحبط بلمتم ومن ثم 
أعطى له فرصة الكبر ف الححم بالتدريج . وهذا هو ما دلت عليه 
دراسة الحفريات لبقايا الموانات الراقسة والحوانات الشييهة بالانسارن 
والانسان منذ المصور الجمولوجمة القديمة . 


كل هذه الظروف التي حدثت » أنتجت تطور الجسم الانساني لكي 
يصبح على ما تراه عليه اليوم على حين تطورت أجسام الحيوانات الراقية 
والحموانات الشدمهة بالانسان إلى صور أخرى »© قد أدت إلى ما نراه 


على أن بعض العماء ومنهم مانتشب هوايت يذهبون إلى أن شكل 
الانسارن - على ما نراه عليه اليوم - لن يككون نهاية المطاف بالنسة 


لاج مس 


ما حدث من تطور ضخم في الجسم الانساني وميزه عن الحموان قد ثم 
فى فترة زمنلمة تعد تافبة بالنسبة للعصور الجمولوجمة “: فعظم هذا التطور 
قد تم خلال فترة الملابوسين وهي الفترة الأولى من الزمن الجمولوجي الأخير 
قبل المبلاد أي فى خلال ١١‏ ملمون سنة » وهي فترة قصيرة جداً إذا 
قورنت بالأزمنة الجمولوجمة ا رأينا . ولذلك يمتقد بعضهم أن تطور 
الانسان لا زال في مراحل الأولى الآن » ولكن عملية التطور في جسم 
الانسان وحماته ستستمر وستؤدي إما إلى سعادته أو إشقائه » فقد ينمو 
جسم الانسان أكبر حتى يصير عملاقا وقد يصغر حتى يصير قزما. على 
كل حال هذا التطور سكون رهنا بالظروف التى تتمخص عنها ملادين 
السنين القادمة التي يشاوؤها خالق الكون . 1 


؛ - الحفريات الشهيرة ومضمونما - نظرية التطور والتحول!"" : 
إن أول حيوان خلص يديه وانتصب من بين المجمومة الحبوانية يرجم 
إلى فترة تتراوح بين ٠لاو‏ ه56 ملمون نك أو في عهسر الانومان:.. 


وفي عصر الأولمحوسين أي منذ ما بين ه؛ و ه” ملبون سنة وجدت 
حموانات شبببة بالناندس فى أفريقة » دل على وجودها خفرية تتكون 
من الفك الأسفل لأحد تلك الحيوانات في منطقة الفيوم بمصر وسمي هذا 
الحبوان باسم فدهعطاتصومة2 « أي حيوان في المرحلة التحضيرية للقردة » . 
ثم عثر فى نفس الماطقة على بقايا حموان يبدو أنه في مرحلة تطورية 
لاحقة » وهذا الحموان بشنه الجسدون »؛ وعن طريق دراسة هاتين 
الحفريتين مع غيرهما استنتج العاماء أنه في القسم الأول من فترة 
الاولمحوسين بدأت تتكون فوارق بين سلسالة تطور الحموانات الشدمهة 
بالانسان . أما فى عصر المابوسين وهو يمتد منذ من ه” إلى ١6‏ ملمون 
سنة فقد عثر على بقايا كثيرة في أفريقية وتلال سوالك فى الهند دضاف 
إللها ما كشفه لبكى تإهلهه».آ .5.8 .1 في كينا بأفريقية »> واستدل 


حت اه عت 


من هذه المقايا على أن كمضا ببدو أنها منذ ه؟ ملمون سنة كانت عر كزاً لعدد 
لا يحصى من النسانيس وتحتوي على ستة أو سيعة أنواع منها . من أهمها 
نوع ال اتاعصمعمعرآ وتختلف فما بدنها اختلافا ل م دل على أن عملمة القطور 
في عصر المابوسين كانت نشيطة جدأً » ووجدت حفريات لنسانيس شيبهة 
بنسانيس أفريقية في أوروبا وآسيا ترجع إلى نهاية المابوسين وأوائل البلابوسين » 
ومن هذه الانفواع نذكر ال متعهطائمه و12 الدي مظن أنه المحدر عن 
البرو كنسول © ثم ال قنءعطغزمهزا . وترجم هذه الاكتشافات إلى الاثئري 
الفرنسي لارتت "نهآ سنة 1885 . 


وفى عصر البلايوسين أي منذ ما بين * ملابين وملمون سنة كانت 
أفريقة. مسرحا لفئّة ضخمة من الحموانات القريية الشبه بالانسان يظن أنها 
منحدرة عن نوع اه قجاعع 1029:0214 وتسمى هذه الجبو انأات بأسم النساندس 
اجنو سمة الآفر دقسة قتتتوع لك كتاععطاتمه1[وماوترة حرث اكتشفت 5 
أفريقية بوساطة الاستاذ دارت 6:ه(1 سئة ١458‏ في بتشوانالاند والدكتور 
بروم سووء8 سنة ١+5‏ فى الترنسفال . ويبلغ دحم المسخ ف تلك 
الحفريات القريبة من الانسان *.٠.‏ سم" وهذا يمثل تقدماً ملموسا إذا 
قورنت في تخا بمخ الغوريلا البالغغ ٠ه؛‏ سه" » كما أن تلك الخحفريات 
قد دلت على أن تلك الحو نات كانت منتصية القامة كما بدل على ذلك 
تكوينها » ويسمى الحيوان الذي اكتشف بروم حفريته باسم : 


5ط قتا معطتاصوعرو2 ( أي الحمو ان القو يُ الشسه بالانسان 1 
أما في آسيا فقد اكتشف العام الهولددي الدكتور ايحي ديبوا وذوطن<آ1 
حفرية ظن أنها تدّل الانسان القرد المنتصب 5 ع 5نا درمتت صو 116 
في ترنيل في جاوة الوسطى سنة ١694١‏ وعمر هذه الحفرية يقدر ما بين 
تع و وه لد سنة وهي تتكون من عظام الفخذ الذي لم 
طوله ١‏ باردة » سنتين من الأسنان وغطاء المحمةوأجزاء من عظمة 


لعا هلجم 


الفك © وبين سنتى دخوز و وسوذ كنحز قاد 11هأ] وعندءه[ قرب 
نفس المكان بقااا من القره ‏ الانسان - المنتصب وهي تتكون من 
ثلاث ججماجم لشبان صغار وفك أسفل وأربع أسئارر وججحمة طفل 
ذي سنتين »> وأطلق على الحفرية الأخيرة اسم الرجل - القرد الثاني » 
ويظن كثير من العاماء أر الرجل القرد المنتصب هثل الحلقة التي كانت 
مفقودة فى التطور بين الانسان الحديث والنسانيس الموجودة الآن وذلك 
لتشابهه الكبير مع الانسان © إذ أن سعة مخه مثلا 4.٠.‏ سم؟ بين 
وجدت أنثى من نفس النوع وفي نفس المكان تقريباً سعة مخها ٠٠١‏ سم" . 

ونظراً لتشابه كل من حفريات نسانيس أفريقية الجنوبية والرجل 
القرد بالإنسان فقد قام خلاف كبير بين العاماء حول ما إذا كان النوع 
الأفريقي أو النوع الأسبوي هو الذي تطور فيا بعد حتى بلغ مرحلة 
الإنسار: الحديت كا نراه » فالماحثون فى الحفريات الافريقية يذهبون 
إلى أن الحفريات الافريقية تمثل النموذج الذى انحدر منه الإنسان الحديث » 
ويذهب عتكس ذلك الباحثون فى الحفريات الأسموية ولكل من الفريقين 
من العاماء براهمنه » وقد تككون المناقشة فى هذا الموضوع عقممة © إذ 
يحوز أن كلا النوعين قد تطور فى نفس الاتحاه »> لاسها وأرل 
التشابه بينها كبير وكل منها كان منتصب القامة ويي على طريقه 
الإنسان الحديث . ومن الحفريات الشبيرة أيض ما كشف في الصين » 
وهي #توي على ١:‏ جمحمة أو أجزاء منها وسمي هذا النوع باسم الرجل 
الصمنى السكينى فأكمعء طلكاءم قتاممعطاسهدزت وهو لدس إلا صورة تامة 
للرحل القرد المتتصب 1 

وفي أوربا ؛ لابد من البحث عن حفريات تمثل الأصول التي عاشت 
في آسبا وأفريقبة » وعتر سنة ١4.7‏ في هبدلبرج على نوع قريب من 
حفر بأت آسنا »؛ كشفه شسوتنساك علعقعصع1اء0ط5 وسعمى هذا النوع بأسم 


و 


رجل همد لبر ج فأقدعءع2ءطأاعء10ه11 ممرده1] عمره برجم إلى قثلاثة أر باع 
الملمون » ثم عثر في كنت بالمملكة المتحدة في سنتى وس؟ ١9+ > ١‏ على حفرية 
رجل » في سوانكمب » واكتشفها مارستون مه256ة]3 .4.1 وتشتمل الحفرية 
على عظمتين كبيرتين من المحمة وعظمة الجدار الأبسر وعظمة الجدار 
الخلفي للرأس » والعظام أكثر سمكاً من عظام الإنسان الحديث »> وححم 
الم أكبر قليلا من ١٠٠‏ سمس . وتدل هذه الحفرية على أنه عاش في 
أوربا منذ نصف ملبون سنة أناس »2 لامختلفون في مظبرهم كثيراً عن 
رجال الموم . وثّة حفريات كثيرة عثر علببها في أوربا كان من أهها 
جميعاً ما عثر عليه في نباندرتال وهو مكان قرب دسلدورف لفرية أطلق علمها 
اسم رحل شماندرتال قط له طخل موء]7 ممدو18 وكتب عن هذه الحفرية 
شافباوزن ومكسلى سذى ١46!‏ و458١‏ على الترتيب » وكان مظن أرن 
هذا النوع هو له المماشير للانسان العاقل 5201685 20ده11 ٠‏ ويرجع نوع 
تماتدرتال إلى الفترة من ٠*٠.٠٠.و١٠‏ إلى 6 ق م ققد ساد هذا النوع 
حوالي ٠١‏ ألف سنة وانتشر في جبات كثيرة من المالم من أوربا إلى 
آسيا والشرق الأوسط وثمال افريقبه ٠‏ غير أنه عثر ف الماننا سئة م9٠١‏ 
في اشتنببم و سنة «م4١‏ في ابرنجزدورف على نوع يبد و أنه هو الذي تطور 
إلى الرجل العاقل فما بعد ويرجع إلى ١6١‏ ألف سنة »والفرية التي عثر علمما 
سنة م917١‏ تبلغ سعتها سم »6 اها فر نقة 9 قسعتها ٠٠٠١٠‏ سم 0. 

ولقد أدت دراسة هذه الحفريات » حفرية رجل نماندرتال وحفريق المائمأ 
إلى الانتهاء إلى النتئحة الآ5مة . إن الحفريتين الألمانيتين تمثلان نوعا ه جد 
الرجل العاقل ورجل نماندرتال فىيالآن نفسه . فسلسة التطور سارت حى منذ 
٠.٠‏ أو 1.6.0 ألف سنة ثم بدأت تنقسم إلى شعيتين من التطور » وإحدى 
هاتين الشعرتين تطورت إلى الإنسان الحديث كا نراه البوم » أما الأخرى فقد 
فسدت وتحولت إلى شكل فيزيقي » والشعبة الني فسدت وم تستمرهي شعبة 
رجل نياندرتال » أما الحفريتان الألمانيتان اللتان عثر علمبها سنة م9١١‏ » 


سنة9#١‏ فتمثلان إما الرجل العاقل مباثشرة » أو النوع الذي أدى إلى رجل 
نماندرتال الدي انتبى إلى الاختفاء . فإنسان نماندرتال إذن لس حت 6 
صور في الماضي ‏ جد الرجل العاقل . ولكن اذا اختفى رجحلل نماندرتال؟ 
يظن أنه ل يستطع المواءمة بين نفسه وبين ظروف الجو في العصر الجليدي 
الرابع الذي سيطر على أوربا . 

تلك هي أمم الحفريات وأهم ما قيل بشأنها من تطور الإنسان الحديث من 
بلالة عق المنواناث الغيبية الإنان عق ول إن الأنياة الفاقل :. 

ودراسة الخفريات تذهب إلى حد محيديد أضول السلالاات الدشمرية 
التي سنتككلم عنها في الفصل القادم » فترجع هذه الدراسات السلالة المغولية 
إلى الرجل المكدني والسلالة الاسترالية إلى رجل جاوة والسلالة القوقازية 
إلى سوانكمب وإبرنحزدورف وغيرهما من أنواع الحفريات التى عثر علبها 
في أوربا » أما السلالة الزنجية فترجم إلى الأنواع التي سادت فيا قبل 
وصول الإنسان إلى المرحلة التي أدت به إلى الإنسان الحديث > وذلك 


كما يدل عليه الشكل الآتي : ( شكل م ) 


عسوو 





ولكن اذا كنا قد عرضنا في شكل مبسط لأم الأصول الإنسانية 
في رأي العاماء وكيف تطور الانسان الحديث عن أنراع سابقة ©» فإنتا 
بحب أن نذكر بأن كل هذه الدراسات قائمة على أساس نطريات التطور » 
البق وإن كانت قد عرفت هك العصور القدعءة عند كثير من عاماء الصين 
اشر ودذع صلكها إلا ف القرنين المأمن عسر والماسع عشر على وحه 
الختصوص على بد لسذموس 1115 العالم السويدي (ا ١!‏ - ملااؤ ) 
ولامارك عاءجفصدوة الفرنسي ( 44!ا١‏ - ١898‏ ) وتشارلس دارورتف 
متومو الانجليزي ( .م1 - «4#م١‏ ) والفردولاس 11881166 
(«لم١‏ ب ١و١‏ ) . فقد حاول العام السويدي ان يصئف الموحودات 
الحية فى أصناف وأنواع » على أساس ما يوجد بينها من تشابءهات فى السمات 
الجسممة 6 ثم عمد يعد ذلك الى نحث العلاقات بين الاشكال المتشامية 
فمذهب ليذدوس كان على مسنوى زهني وأحد عتورمم ميزه أي كارف 
دبحث في الموجودات الدة الموجودة في زمن واحد ودقسمها الى أجناس 
وأنواع » ثم جاء العالم الفرنسي لامارك الذي قال بنظرية النشوء 
التلقائي »> ثم بنظرية التحول أو التغير » أي التحول التدريجي للصفات 
الوراثية وذلك لملاءمة بيئها وبين الوسط . ويمككن تلخئمص مذههه فى 
قانونين : القانون الأول وهو قانون التعود وترك التعود : « في كل 
حيوان لم يتعد مرحلة نموه نجد أن استخدام هذا الحبوان لعضو من أعضائه 
بشكل غالب مستمر يقوي بالتدريج ذلك العضو وينميه ويؤدي الى كبره 
وعمنحه قوة تتناسب مع مدة استخدامه »© بسنا الاستمرار قْ ترك العضو 
بلا استخدام يضعفه بشكل ملحوظ ويفسده ويؤدي الى تضاؤل ميزاته 
بالتدريج وينشبي مجعله مختفي » . والقانون الثاني هو قانون وراثة الصفات 
المكتسبة : « فكل ما تكسيه الطميعة أو تفقده الأفراد يسيب الظروف 
الى توجد فمها السلاله وتتعرض اللا مئذ زمن طويل > والتالى يسبب 
الامقخداء الساقة يلوي عاأى الاعال :لبقن لاستحد ام .جورم با © عزداء 


بالانتقال الى الأفراد الجدد ( المولودين ) الذين ( يأتون من الأفراد الذين 
مروا .هذه الظروف ) » على شرط أن يكون التغير المكتسب عاماً بين 
الجنسين أو بين الذين أنحبوا هؤلاء الجدد » . ولقد عرض طذين القانونين في 
مؤلفاته الى من أشبرها : «١‏ الفلسفة الحدوانية » سئة ١46٠١٠94‏ و« مذهب 
العارف: الوضعة اللاتساة + + وكان للامارك. 3ت الففل ف .يبان كفت 
أن الصفات الفزياسة للحموانات والانسان يمكن أن تتغير وتتحول نشصحة 
للظروف الطسعمة والثقافمة التى يعيش فمبا الكائن ( وذلك بالنسية للانسان ) 
أو الظروف الطممسة فقط بالنسبة الحموان والنمات . ولقد قدر لتشارلس 
دارون أن يحمل لواء نظريات التطور التى كان لها أثر ضخم بلا حدود 
على جمبع الدراسات الحبوية والنفسية والاجتاعية » يل والفزيائية 
والكمسائية والنباتية والحوانية » منذ منتصف القرن الماضي حت اليوم . 
فالمذهب الدارويني أر مذهب دارون أو الدارويئة دروزهزوموط قد أثر 
أثراً جماراً لا يعرف أية حدود على الأراء والنظريات والافكار العامسة 
منذ منتصف القرن الماضى وطبع الدراسات العامية والانسانية بطابع 
معين ووجبها وجبة جديدة . وإذا كانت نظرية فون لمندوس تقوم على البحث 
في الصلات بين الأنواع الحبوانية على مستوى زمنى واحد > فإن نظرية 
دارون تقوم على البحث عن العلاقة بين الأنواع الحيوانية في مستويات 
زمنة تلفة عندممطءة21 . وتتلخص نظرية دارون فى البرهنة على أن 
العمليات الت تقوم علمها حماة الانسان والحموان أساسها التغير وإنتاج 
أشكال جديدة » وبعض الأشكال الجديدة للحاة تكون أحسن من 
غيرها وأكثر ملاءمة للبقاء تحت ظروف بئوية خاصة > وهذه الأشكال 
تكون مزودة سمات تمعلبا أكثر ملاءدمة مهن غيرها لآأرن تعيش 
حمأة أطول من غيرها في ظروف بموية معيئنة تحمل هذه الأشكال 
أكثر تفوقاً من غيرها وتؤدي بها إلى أن تبقى نفسها فى الأجمال القادمة . 


أما الأشكال الت تنشأ فمها سمات أو تتخذ سمات غير ملاءمة للمقاء مدة أطول 
بالنسبة للوسط »© فإنها تككون أقل من غيرها استعدادا للمقاء ومن ثم 
أقل من غيرها استعداداً للمقاء فى الأجمال القادمة . والسمات غير الملائمة للميئة 
وللحماة قد تؤدي إلى الموت المكر أو قد تموق الانحاب وتكوين النسل 
وهمن م يكون البقاء والاستهرار لامزود بسمات تحعله أصلح من عيره للمقاء 
والاستمرار » وتلك هي النظرية المشبورة باسم « البقاء للأصاح 
5114654 عط ؟ه له«تمنا5 . والعملية التى تؤدى إلى زوال غير المزودين 
سهات تساعدهم على المقاء والاستمرار م واسثمرار المزودين تلك السهات تعرف 
اسم عملية الاختيار الطبيعي . 


وتتلخص القواعد التي يقوم عليها مذهب دارون في ثلاث : )١(‏ إن 
جمبع أشكال الحياة تتغير في جميم الاتحاهات من الشكل العادي أو 
السوي إلى أشكال جديدة وثمة أشكال جديدة تنتج باستمرار . )١(‏ بعض هذه 
الأشكال أكثر ملاءمة لاستمرار حماة الكائن في ظروف بنُوية محددة » أكثر من 
غيرها . (#) والأشكال التى هي أكثر ملاءمة للبقاء والحباة ستنزع الى 
الاستمرار والبقاء » أما الأخرى فتنزع إلى أن يقضى علبها . وتلك هي 
أهم المياديء اللي عر ضباق كمَايه دفي أصل الأنو اع 65 ]5() صتع 021 عط 1 02 
سئة ه4١‏ . وقد طبقى دارون نظريته المادية الآلمة هذه » على التطور 
العقلى والأخلاق والديني للانسان واستطاع في النباية أن ينشىء نظريات 
نفسية لتفسير ذلك التغير . وقد أثرت هذه النظرية في جميع المجالات 
كا سبق أن ذكرت فوجبت البحوث في الدراسات الفزيائية والعلوم التي 
تدرس المادة وكذلك العلوم الانسانية وجهات جديدة ونشأت نظريات 
تطورية في بجالات كل العلوم ومن بيئها علم الانسان جمسع فروعه ا 
سئرى . فالبحوث التي أجريت منذ منتصف القرن الماضي في محال 
عم الإنسان الفزيائي ليست الانتئجة مباشرة من نتائجح نظرية دارورت 


عه ههج عم الانسان (ه) 


وسمادة مذهيه . ومدأ التطور 5 يقول هملى يكون الحجر الأسامي في 
عم الإنسان في مظاهره الحيوية والبيولوجية ( وإلى درجة أقل في مظاهره 
المقافمس4ه ) ! .» 


ه - نظريات التطور والأديان : (*) 

.وعندما ظبرت نظريات التطور في منتصف القرن الماضى وذاعت في 
جميع الجالات » أي مجالات الدراسات الطبيعية والإنسائية > حاريها 
رجال الدين في جميع الأديان المنزلة وحملوا علمها لأنما تتضمن معلومات 
وجد فيها رجال الدين ما بتصادم مع المعلومات التي أتت 5-7 هذه 
الأديان السامية الجلملة © فهي مثلا لا تتفق 2 رأي بعضهم مع النظرية 
الدينية التي تقول نأن بني البشير جمبعا يرجعون إلى آدم وحواء وأن 
العالم كله من خلق الله وصادر عن إرادته » أو مع الفكرة التى تقول إن 
الله خلق آدم على صورته »> فإرجاع أصل الانسان لروانات دتيئة 
تطورت مم الأزمنة الجمولوجية حتى صارت إنسانا لا يتفق في رأهم 
مع ذلك المدأ الديني ... إلى آخر كل ذلك من النقاط . فثلاً في بعض 
تلك الأديان الجليلة قد صور العالم بأنه حديث لا يكاد بجعم إلا إلى 
عدة آلاف من السنين على حين أن نظريات التطور عندما طبقت ومحثت 
أصل العام استنتج العاماء أنه قديم سحيق يرجم إلى آلاف اللايين: من 
السنين وائحة كلست شكل الحالى على مر الملانين من السنين وحدثت 
به تطورات وتغيرات أدت به إلى ما هو عليه  .‏ 

والواقع أننا ندرس نظريات التطور في مبدان اله لوم الانسانية 
والفيزيقمة كحزء من التراث الانساني » 5 ندرس فلسفة أي عام و 
فباسوف أو كا ندرس عادات أي مجتمع من المجتمعات »2 .وهي: العادات 
التي قد تكون بعيدة كثيرا أو قليلاآ عن الناذج المعيشية التي يأمر بها 
الدين . كا أن كثيرا من علماء الانثروبولوجما ( الانسان ) يعتقدون أن 


حبك كدت 


هذه المعلومات التي استقوها من درأساتهم هي نوع من المعلوماأت غير 
المؤكدة » يل قد بأتى اكتشاف لحفرية من الحفريات تقلب كل تلك 
الحقائق رأساً على عقب . ومحب ألا يغسب عن الال أن ما ينشئه عاماء 
الحفريات والانثروبولوجما الفزيائية من نظريات مبنية على الظواهر التي 
درسوها هى كلها يجرد أراء ليست مؤكدة مائة فى المائة . والدلميل على 
ذلك أن كلك الأراق كثير 1.ها: :كتمارك عم بيفضها يعدن ,متككل مياد 
وتقف على طرفي نقيض لا سما وأن الوسائل المستخدمة في الدراسة مع 
تعقدها ووصوها إلى درجة كييرة من الدقة لا تزال أبمد من أن تعطى 
نتائج مؤكدة . وهذه الحقيقة برددها عماء الانسان أنفهم ( مشلل 
جل في كتابه ) مرارا ٠‏ ديدم يصل علماء الانسان إلى ب موٌكدة 

بتة لا شك فيها في موضوع أصل الانسان ويوم تصل العلوم إلى أصل 
8 والحاة » ديدم نصل أيضا إلى فهم دقيق للاديان المأزلة وتفسير 
هأ ورد يا 25 ان والآارض والحباة > تمتقد أنه لن يكوت كة 
تعارض بين العلم والدين 

على أن كثير 1 من العاماء ذوي النوايا الطمبة »© الغنورين على الدين 
قد استطاعوا بنجاح وفي أحمان كثيرة المواءمة بين ما أتت به العلوم 
وها ورد قِ الكتب السماوية المأزلة من حقائق . وهذه المواءمة تؤدي 
إلى زدادة تمسك المؤمنين بالدين وتؤدي بالجاحد الى العودة إلى حظيرة 
الدين . فلدس ثمة هن فائدة أضخم ولا أكبر الإنسانية من تزاوج العم 
فما وصل الله مع الدي' بن فما أتى به هن حقائى . 


مراجع الفصل الثاني 
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م قارن : 
غأن) . مه , صمهم له تناه عط1 : دماساا ٠‏ 1آ 
اقرأ المحاولات الصادقة التى دمين فمها كثير من المؤلفين الربط بين 
مكتشفات العم الحديث ونظريات الدين الاملامي : عبد الرازق نوفل : 
الله والعم الحديث > ومؤلفاته الأخرى > يحانب بعض مؤلفات 
عمد خالد . 


الفصل الغالرك 
عام الانسان الفزيائى - السلالات البشرية 
5 1 111011نالا 


: مهاذا نعني بالسلالات البشرية‎ - ١ 

قلنا في الفصل الاول إن علم الانسان الفيزيائي يتناول الانسان من 
حيث هو جزء من العام أو كظاهرة طبيعية » ودرسنا في الفصل الثاني 
رأي العاماء في انشعاب الانسان العاقل من أصول حبوانية بعيدة في 
العصور الجمولوحجمة » وهي دراسة يشترك فبها عم الانسان مع علوم 
الآثار والجبولوجما والتشريح . ولا كان عم الانسان الفيزيائي يتناول الانسان 
في جمسع مراحله التطورية منذ القدم حتى الآن ناظراً اليه على أنه ظاهرة 
طسعية > فإن تناول الانسان الحديث ودراسته من حمث سماته الجسمسة 
وما عسى أن يكون موجوداً من فوارق بين هذه السمات من جموعة 
نششرية إلى جموعة أخرى »2 والعوامل التى أدت الى تلك الفوارق 
الجسمنة بين الموعناع. الشرة اللورقة التاقة ,وميا 11 كانت 
الفوارق بين هذه المجموءات مجرد فوارق جسممة لا ينتج عنها فوارق 
عقلية أو نفسية أو بسولوجمة - نقول إن دراسة الانسان الحديث لكل 
هذه الزوايا تكون جزءاً هاما من موضوع عل الانسان الفيزياني . 


وجميسع الأفراد الشريين ينتمون لسلاله واحدة ونوع وأحد . ويعني 


هذا اق عقارنتنا: العاف الحيوية.” الى عتفين ااحى النقىن خت الفيات 
المشتركة بينهم أكبر وأكثر من السمات الختلفة . وفي نفس الوقت ند 
أفراد بني الانسان يختلفون بعضهم عن بعض في عدد من السمات مكن 
تمزه بسوولة » وهذه الفوارق يمكن مشاهديها بسرمولة بين إخوة أشقاء 
ينتمون إلى أسرة واحدة. ولكننا مع ذلك لنجد بسهولة أن سممة جسمية 
معينة تنتشر في شعوب كاملة بأسرها وتسود معظم أفرادها على حين 
تخلو منها شعوب أخرى > وهذه الفوارق بين السمات الجسسمة التى تمز 
#بوعة يعن 'أخرى .من المتدوهات الششرنة: الى اتطن التكرنة الاررضية بهي 
التي جعات عاماء الانسان والاحتاع بتكلمون عن السلالة معو . 

ولككن ما هي السمات الرئيسية التى تميز سلالة عن أخرى ؟ 
هي ممات ظاهرية يستطاع ملاحظتبها دسهولة وإن كان عالماء الحماة 
المعاصرون وعاماء الغدد قد أضافوا فوارق أخرى ‏ كا سثرى ‏ والفوارق 
الظاهرية هي : لون الشعر ونوعه © ثمية الشعر وتوزيعه على الجسم » 
لون العين » شكل غطائي الءين » شكل الأنف »© الشفتان » الوجه » 
لون اليشمرة » طول الجسم والشككل العام .. 

ولقد تقدم عل القياس الانساني بوماوصروممءطنجخ أثناء القرن الماضي 
وتعقدت مناهمحه ووسائله لكن يحدد بالدقة الفوارى فى السمات الجسصسة 
الى أشرنا المها بين السلالات اللشرية القائمة الآن . ولكن هذا لس 
إلا جره فرض خاضع للصحة والخطأ »> فنظريات التطور في الجموعات 
الحيوانية والبشرية كلبا محرد فروض مبرهن عليها في معظمها ولكن مع 
ذلك قد يأتي أكتشاف يغير منبا فى جزثماتها وكلياتها . 


ولككن ماذا يقصد بالسلالة ؟ هى مموعة كبيرة من المجموعات البشيرية » 
ذات عدد من السمات الفيزيائمة ) الجسمية ) التى تميزها والىقى ليست إلا 


سس ءلم سمه 


معمئة إلى الجسلة ومه6 ؛ إذ هى أساس الاختلافات التكويئية بين 
امموعاف الشبرية #.وض وعد الرواتنة 6نير الرونة الأنامية الى رتنا 
عنها الجنين . فإذا انتشرت سمات جسمة معينة بين أفراد جموعة بشرية 
فذلك لآن نوعا معنا من الجبلات ينتشر فبها عن طريق التزاوج الداخلي 
في الجموعة نفسها > وعدم التزاوج بين فردين دوي جملتين محتلفتين . 
ولقد كانت عزلة الشعوب بعضها عن بعض من الءوامل الأولى لتميزها في 
سماتها الجسسة لان جبلات كل شعب ظلت بعزل غن جبلات الشعب الآخر ؛ 
فمثلا اهنود الأمريك.ون ل يتزاوجوا مع الاستراليين لوجود ١٠١5٠٠٠‏ 
ميل من الحبط تفصل بينهم وكذلك الاسكيمو القاطنون في القطب 
الشهالي كانوا معزولين شمالي غرب جريئلده وهكذا . 


فإدا تزارجحجت موعة بسيرية داخلياً عدتلءءطم1 فإن هذا من شأنه 
على همرور الزمن أن دقرب بين سمات أفرادها الجسمية 6 م تتضح سعائهم 
الجسسة شيئًا فشيئا حتى يصبحوا متميزين في الصفات عن غيرهم من أفراد 
المجموعات الأخرى . ومن المعروف أن سمة جسممة معينة إذا انتشرت 
في شعب معين فإما تختلف من شخص لآخر فى حدود خاصة »2 وحمنئذ 
يلجأ العاماء إلى أخذ المتوسط الحسابى أو الوسيط أو الشائع فيه فإذا قلنا 
مثلآً إن قبائل الإينو يملفون ١697“5‏ سم © فليس معنى هذا أن كل فرد له 
هذا الطول »© إنما المقصود أن هذا هو الطول الشائع أو متوسط الطول 6 
ولككن لاشك في أن ثمة أفراداً قلملين يبعدون عن ذلك المتوسط أحمانا 
يدرجات كبيرة ولكتنا. تأخذ دائًا في اعتبارة عند المقارنة الطول الشائع 
أو المتوسط للسمة الجسمية التى نتخذها كقياس للتفرقة بين سلالة وأخرى . 
وحوق عبد قرايت دأ كان عاماء الوراثة والإنسان في تحثهم للسلالات 
البشرية لا ينظرون إلا للفوارق أو السمات الظاهرية كالتي بيناها (.الطول 
ارق النشرة بوالعسر عب 4 أي عير 115 يعرقرة كل بثلالة يوقق. رادج 


إباا ل[ 


معان قم على السيات الظاهرية عم :15 مجع تادر 5 ولكن أيحاث حركورماندل 
اعلمع]ة .© ( همذ - إهومذ) أثدتّت خط باذ الظاهريات الجسممة 
كقباس »© إذ ربما يككون شخص ما قصيراً ولكن سمة الطول متنحمة 
فمه 6 وهي سوة للاعحى مؤوةا ف حمل ع وتظهر فِ الجسل القادم ٠‏ 
نقبتين مختلفتين في سمة ما من السمات © فإن الأنغال التي تنتج في الجبل 
الأول تظهر فبها سحمة واحدة فقط من السمتين وتقنحى السمة الأخرى 
لكي تظهر في الجيل الذي يليه وهو الجيل الثالث 4 في ريع الأفراد . 
والسفة التي تظهر في الجمل الثاني وتؤدي إلى تنحي السمة الأخرى تسمى 
السمة الغالية أو السائدة ا يدل على ذلك الشكل الآتي وهو يمثل 
تزاوجاً بين طويل وقصيرة . ( شكل 4 ) 


ط طلا د ئىئ 
ل و ف طب 


طرط ‏ فق عدت قط 
0 ُْ 


وهذا يرينا كيف أن الظواهر الخارجبة الجسم خداعة » إذ لا تكون 
ظواهر ذات استمرار أو ديمومة » إذ قد تكون مؤقته فى حالة ما إذا 


كان الشخص به صفة الطول مثلاً ظاهرة وصفة القصر متاح.ة © إذ أن 
صفة القصر ستظبر فى الجيل التالي . فاامظاهر لا تدل إذن على الفوارق 
الوراثية القيقية » يضاف الى ذلك أن الجسم يبلغ من التعقيد درجة تجمل 
من المستحمل على وظائفه وأحزاثه المتعددة أن مخضم لنوع واحد من 
الجبلات » فقد نحد عدداً من الجبلات الحتلفة بقدر ما هنالك من أحزاء 
ووظائف في الجسم الانسافية وكل منها يتطق عليه ما ذكرنا . ولقد 
قدر العاماء أن ثم .٠..و١٠‏ مكان مختلف على الصبغيات الانسانية ( وهي 
التي تكون الجنين ) »© ولا كانت كل جماتين توجدان في مكانين متوازنين 
من صبغتين لرجل وامرأة ( حدث بينها التذاوج ) فإن من الحتمل يعملية 
حسايسة دسبطة أن يكون عدد التزاوحجات ببن الجبلات 2 جسم وأحد 
هو " مضصروية قِ نفسها عشسرة آلاف مرة » وكل هنما خاضم لقواعد 
الوراثة التي بيناها !!! 


وتلك هي بعض الانتقادات التى وجبت لنظرية السلالات الممنئة على 
القرقة بين المذاغر اللمنة #الذلك أنه ,سق الملياء الحدكة. .إن العف 
عن مقياس آخر للتفرقة بين اللالات » وذلك المقياس هو فصائل الدم . 
وكل إنسان يعم الآن أن ثّة أربع فصائل من الدم وهي 0 ,8,4 ,48 
بحسب ما إذا كانت كرات الهيموجاوبين تتجمع مع بعضها عند الاختلاط 
بدم شخص آخر . فالنوع الأول © محصن ضد فى و 58 وعلى ذلك 
يصح نقله إلى أي شخص من أية فصيلة . وفصيلة 4 يمكن أن تنقل إلى 
ه و 48 ولا يمكن نقبها إلى 8 »© وفصيلة 8 يمكن نقلبا إلى 8 و48 
ولكن ليس إلى 4 . ويعد اكتشاف فصائل الدم لوحظ أنها في نسبتها 
ليست واحدة في السلالات الختلفة » فلوحظ مثلاآ أن .؛ إلى ٠ه‏ فى 
الماثة من الشعوب الأوربية تنتمي إلى فصيلة © > .م .مغ الائة إلى 8 
و - ١١‏ ف الماثة إلى 8 و  - ١‏ في الماثة إلى 8 . والمنود 


الأمريكيون مثلا عكس ذلك على خط مسئقم : ففي بعض .القبائل 
وجد أن جميم الأفراد تقريبا ينتمون إلى 0 وعدد قلبل إلى 4 > ولا 
بوجد فرد فى فصصملة 8 . أما منفول آسسا فوجد أن فصائل 0 و له و 8 
بخص كل منبا #٠‏ / مع نسبة بسمطبة. تنفتمي إلى 48 واستنتج العاماء 
ألا بد من وجود فوارق وراشة هامة وراء تلك الفوارق فى فصائل 
الدم » إذ يدل هذا على أن الجبلات التي هي أناس هذه الفصائل مختلفة . 
ولقد جرت أنحاث أخرى كثيرة حول فصائل الدم نكتفي بالاشارة إليها . 

وحانب فصائل الدم توصل العلماء إلى اختلاف السلالات 
المحنلافة فى مدى شعورها المذاق لمركب كمائي وهو 0[ 
و قنش لشو كار يأميد علتسوطوع10ط71 جع »© إد وحد أن مذاق هذا 
المركب ينتقل وفقى قوانين ماندل فيظهر ويتنحى وفق هذا القانؤرن . 
ففي الشعب الأمريى وجد أن 7٠١‏ / يستطيعون تذوق هذا المركب » 
وه+ / فبهم هذه الصفة متنحية © وهذا يعني أن مه / عندم جملة 
التذوق متنحمة . وفى عينة من قبائل اهنود الأمريكبين وجد أرنى 
أن ١6‏ / فقط عندهم تلك الجبلة متنحمة > واستنتج العاماء من هذا أن ثمة فرقاً 
واضحاً . ونستطيع أن نستنتج من ذلك أن قياس مدى تكرار الجبلة 
في الفصائل الخاصة بالدم ثم في تذوق طعم مركب ,17,0 , مختلف من 
سلالة إلى أخرى بين السلالات الخمس الكبرى وهي : السلالة القوقازية 
والسلالة الزنضحمة والسلالة المغفوائة وسلالة اهنود الأمريكين وس لالة 
الأسترالمين . والسلالة الهندية الأمريكمة قريمة الشمه من السلالة المغولمة 
ولكن فصائل الدم تثيت أن ثمة فروقا بين السلالتين » مما أدى ببعض 
العاماء إلى الفصل بمنها ظ 


تغير الخبلة 4105هان8 الدي يحدث يشكل ادر ولكنه يؤدي إلى تغير 


+ لاخ 


السمات الجسمية كا رأينا . والجبلات تتغير نشيحة للءوامل الطبيعسة ؛ 
ويقدر العاماء أنه في كل جيل يحدث تغير لواحدة من بين أريعين الف 
وحدة من جية معمنة » وينتقل التغير عبر الأجمال ا رأينا وفقى نظرية 
ماندل . ثانا الاخشار الطسيعي الذي يؤدى كا رأينا - عند دارون - 
إلى أرب كين الأجسام وفق البيئة » والأجسام التي تفشل في عملية 
التكيف تسقط وتزول »© سنا الأخرى تستّمر في الأجبال المختلفة . 
نان عملمة الاختشيار الطسعي لا تحدث هي الآخرى بين يوم و لملة 
بل تتم على ممر عصور طويلة وتؤدي في النباية إلى وجود مجموعات 
0 من الناذج اليشسرية » كل منها مهيأ لمعيشة في ظروف بوية معينة . 
فالسلالات إذن تنثشأ نتمحة لعمليات التغير فى الجبلات وما محدث بعد 
ذلك من عملية الاختيار ' الطبيعي نتيحة لوسط طبيعى معين » نحيث 
تظل الأنواء الى تنجح في عملمة المواءمة إزاء ظروف البيئة وتستمر » على 
حين تختفى الأنواع الأخرى التي لا تستطيع تلك المواءدسة . لقا : 
قد تتكون السلالات تممجة لما بسمى بالاتسياق الورالى اكتدل عتاعصء؛ 
ولكي نفهم المقصود من ذلك نفرض أن شعباً ما »2 يسود في ١١‏ / من 
أفراده نوع معين من جبلة من الجبلات ولنفرض أن ٠١‏ / من هذا 
الشعب هاحروا واستوطئوا مكانا دديد! » وبمحض الصدفة قد لا بوجد بين 
هؤلاء المباجرين شخص واحد به ذلك النوع من الجبلات . ونتيجة لذلك ينشأ 
الشعب الثاني مختلفا تمام الاختلاف عن الشعب الأول مع أنه مشتق منه » 
ومع مرور الأجمال ستزداد الفوارق بين الشعبين لأن نسبة ال ١١‏ / فى 
الأول ستنتشير حسب قوانين الوراثة على حين أن الشعب الثاني سبظل 
خالما ا : 0 عملة الاختلاط بين الشعوب وماج «دعوءء::]1 2 فإذا 
اختلط شعبان لكل منها خصائص جبلية مختلفة »> فإن التزاوج فيا بينها 
ينتج نوعا ثالثا تلفاً عن كلا الشعبين في خصائصه الجبلية وفق قوانين 
الوراثة 


2 6 لأ اس 


بعد ذلك ننتقل الآن لدراسة السلالات البشرية المعروفة الآن في 
في عصرنا لسان خصائصها مؤكدين أن الفوارق بين السلالات المختلفة 
ترجع إلى عوامل وراشة وبشة تعمل وفق قواعد معقدة لم يصل عاماء 
الوراثة بعد 5)وزعمو م06 إلى الإلمام بها وتحديدها بدفة 

»؟ - وصف السلالات البشرية : 

يلحا العاماء في وصف الس لالات, البشرية ألى قماس للسمات 
الجسمية والتشريحية التى تفرق سلالة عن أخرى .فبم يقدسون متوسط 
الطول 5 يقدسون الرأس »© ويلح أون إلى الطرق الإحصائة كلمتوسط 
الحمسالبى والوسط والشائع ودرحات الخطأ والاحتالات . . . إلى 
آخره للوصول إلى تحديد أقرب للصحة لكل السمات التى برى أنها 
تفرق سلالة عن أخرى » ويستخدمون فى ذلك داك كفده متعددة 
للوصول إلى تعبين القياسات المطلوبة . ولقد أصيح لعلم القباس الإنساني 
معامل وأدوات متعددة شديدة التعقد تستلزم كثيراً من الوقت والمجهود 
والمثابرة » لتحديد القياسات المطلوبة . وف القرن الماضى كانوا يبتمون 
بقياس الرأس كعامل هام في تحديد الفوارق السلالية »© نمثلا قد عقد 
مؤتمّر فرانتكفورت سنة ١488‏ لوضع أساس متفق عليه في قياس الرأس . 
وقد اتفق المؤتمرون على تحديد ما مموه بالآأس الدماغي عده0م1 ءناقطادء© 
الذي يمكن الحصول عليه بقسمة عرض الرأس على طولها > مم ضرب 
هذه النسمة ف ٠‏ . فإذا كان الأس الدماغي بين ٠٠١‏ و وم فإن 
الشخص أو الشعب يككون من السلالهدي الرأسالعريضة أو عتلقطمعء جطعوم8 * 
وإذا كان الآأس ( وبعضهم يسمه النسبة ) الدماغى بين ١م‏ و هلا يكون 
الشخص من السلالهة ذي الرأآس المنوسطة عتلقهطامءءمدء]1 »؛ أما إذا كانت 
النسبة أقل من 75 فإن الشخص يكون من السلالالة ذي الرأس الطويلة 
عتلقطمءءمط2 2011 ٠‏ ويبدو من الاجم الي ترجم إلى ما قبل التاريخ 
أن معظم الآفراد كانت رؤٌوسهم طوية وأن التطور قد سار في اتجاه 


استدارة الرأس »© ويعتقد بعض العلماء أن اتحاه الرأس إلى الاستعراض 
قد يكون راجعا إلى اتجحاه الإنسان فى تطوره الجسمي إلى القصر . 

أما أور:.:. الدسره فهو يتراوح دين الأسض والأممر والأصفر ل 2 
وجود ألوان تقع دانم على هامش لونين من هذه الألوان كما سنرى » 
وكذلك لون العين 6 فإذا كانت السلالة السضاء دات عبون زرقاء »> قإن 
السلالتين السمراء والصفراء. لها عبيون إما سمراء أو عسلية . ولقد قام 
كل من العالمين سُولتز وبروكا باستخدام مقابيس ذى درجات لقباس ألوان 
البشرة والشعر والعين بدقه . 


وبالرغم من أن كثيراً من الباحثين والفلاسفة قد تحدثوا عن السلالات 
منذ العصور القديمة فإن أول تصنيف جدي لما كان على يد عام التاريخ 
الطبيعى السويدي كارل قفون للبئيوس ( !1 ١748‏ ) الذي ذهب 
إلى أن الإنسان ينتمى لهاعة الحيوانات الراقية »> وفي كتابه « نظام 
الطسبعة عقن ونطءؤويره سنة هعلا١1‏ سين أربع تموعات محتلفة 
من الناس تسكن القارات الأربع التي كانت معروفة حتى ذلك الوقت 
وهذه المجموعات متميزة عن بعضها بعض يلون البشر وهي : الأوريبون 
المسض والأمريكون المر والأسوبون الصفر والأفريقيون السود . ومنذ 
لينبوس قام عدد كبير من العاماء بتصئيفات للسلالات © ومدهم على وجه 
الخصوص : بلومشياخ و كمقسيه وها كسلىي وصسكل وتوبمنار وكاترفاج وربلي 
ودنمكر وبواس وهادون وديكسون . وكل التصشفات ممينة على أساس 
المميزات القيزيقءة وإن كان بعضهم مثل كنفسه فد قاأوم فكرة العاماء 
الحدثين في إرجاع الأصول الإنسانية إلى أصول ححموانية قديمة > ذاهيا 
إلى أن أبناء الجنس البششري الموم برجعون إلى أبناء نوج وهم سام وحام 
ويافث . والتقسم الذي ستلجأ إليه هنا قام به العالمان الأمريكيارن 


جاكويز وشتيرن مضافا إلبه بعض التصرف . وقمل أن نبدأ في وصف 


سمات كل سلالة نشير إلى أن التصسفات التى أتى بها العاماء تختلف فما 
بينبا اختلافات شكلية » ثلا يقسم هسبل السلالات إلى ثلاث رئيسية 
وهي : القوقازية والمفولية والزنحمة » ثم يقسم كل سلالة إلى سلالات 
فرعمة » فالقوقازية تنقسم إلى الشمالمين وسلالة البحر الأبيض المتوسط 
والسلالة الأليبة » والسلالة المفولبة تنقسم إلى السلالة الآسبوية وسلالة 
الأوقانوسية وسلالة اهنود الأمريكبين » والسلالة الزنجية تنقسم إلى 
السلالة الزنحمة الأفريقية والسلالة الزنجية الأوقمانوسية وسلالة الأقزام . 
أما حا كويز وسشيرن فمقسمات السلالات إلى إحدى عشرة سلالة رئدسسة » 
كانت في رأمهم واضحة محددة المعالمى والسمات » قبل أن تبدا موجات 
المحرات والاتصالات بين الشعوب منذ خمسائة سئة » وهذه السلالات هي : 


| السسلالة البيضاء أو القوقازية 11أه55معنه) : 
وتعمير «القوقازي»أطلةه بلومنياخ طعقطسعصسس[8 (أملات-ء 4م )وعدد أفراد 
هذه السلالة يفوق أية سلالة أخرى ولون البثرة يتراوح بين الأيض شديد 
المبتة إلى البني الغامق . وثمة فوارق فزبائية بين أفراد هذه السلالة ولكن 
على العموم الأنف ذو فتحات ضيقة ومديب والشفتان تيلان إلى الرفم . 
أما عن الطول والآس الدماغي فثمة فوارق كميرة بين أفراد هذه 
السلالة » والشعر بتراوح بين الكستنائي والأسود © متوسط النعومة وقد 
يكون مستتقىماً أو متموجا © ويثمو الشعر الغزيز خصوصا] عند الذكور 
على الصدر والذراعين والساقين والوجه . و#تلف الآس الدماغي في 
هذه السلالة » فالأليبون مثلاً أسيم الدماغي ما بين :و 8 فبم 
عريضو الرأس »© أما أفراد البحر الأسض المتوسط فهم طويكو الرأس 
إذ أن أسهم الدماغي يتراوح بين +7 و 5م . وتنقسم السلالة القوقازية 
إلى سلالات فرعمسة وهى السلالة الشمالية التي تسود على الخصوض في 
امكلوتناوه وخواظه الللطق وأكاقا وجوه كب بفنيا ف انظ نمدا 


ودول الكنولث والولايات المتحدة » ويوجد من أفرادها فى شمال أفريقة 
وفى دول اوربية أخرى . والسلالة الفرعبة الثائنية هي سلالة البحر 
الأسض اللمتوسط الى تمل إى اللون البني وشعر أقفرادها يبل إلى السواد 
وهو متموج ونادوق أن يكون مستقمماً »> وهي تنتشر فى شمسه اللزبرة 
الادبرية ومصر وإبيطالما والبرير في تُمال أفريقية وغرب مال أفريقية ١‏ 
والسلالة الثالثة هي السلالة. الألسسه التي تتركز في أوروبا الشرقية والوسطى 
وأسيا 500005 5 رات إلى انتشار 0 منها في غرب أوووونا 
وشمال أفريقية وأمريكا الشهالية . ويرجصع تقسم السلالة القوقازية إلى 
هذه السلالات الفرعمة إلى دبلى :1م11 سنة ا . 


ب - السلالة المغولية : :310280101 


وهي من الناحمة العددية تأتى ف المرتمة الثانمة بعد السلالة القوقازية » 
ويتراوح لون البشيرة هنا بين الويو الا عقر » والشعر أسود مستقم وشعر 
الجسم قليل » ولون العين بني أو بني غامق ومعظم أفراد هذه السلالة 
عريضو الرأس وإن كان ثّة استثناء فى بعض الأحمان لا سما عند اهنود 
الأسبربكبين » ومن أمم سمات هذه السلالة ميل المين ووجود طي في 
غطاء العين العلوي 6 والفكان أكثر بروزاً منها عند القوقازيين بار 
القواطع كميرة والمتكمان عر يضان والآانف صغير . وي السلاللات الفرعمة 
لاسلاله المغولية جد أن طي غطاء العمين زول تدريحماً أت الفكين 
مبلان إلى الاستواء . وتشمل هذه السلالة سلالة فرعية تضم سكارن 
شمال آسما والصصنين الشالدين والكوريين والمابانين . وثّة سلالات أخرى 
فرعدة هي مغول جنوب أسسا » ومغول اندونيسيا والتبت © ثم مغول 
الملايو » وكذلك المهنود الأمريكيون الذي يظن أنهم دخلوا أمريكا في 
العضر الحجري القدديم عن طريق شبه جزيرة التشكتثشى وسكان الأسكا 
يمككن أن يعدوا من السلالة المغولية مم ملاحظة أن هنود شمال أمريك 


ينتمون إلى السلالة المغولمة اكثر من هنود وسظ أمريكا وحنوها . 

حى ‏ السلالة الاوسترالية : 1010دماسحف 

هذه السلالة تحتوي على سكان أوستراليا الأصليين . ولقد انخفض 
عددهم إلى خمسين ألف بعد أن كان يبلغ مائتي الف حيث ذهب كثير 
متهم ضحمة استعار الديض للقار ة وثم دشممون القوقازيين في السمات 
الجسمية العامة بالرغم من أن بشرتهم سوداء ” والشعر كثيف على الرأس 
والجسم معاً » وحاجبا العيثين واضحا العام » فالذراعان والساقان كلها 
طويلة ورفيعة © ونحهم أصغر بكثير من ححم مخ القوقازيين » واللون 
بني غامق والوجه بارز للأمام . وبعض الباحثين بعد الآستراليين أكثر 
السلالات الموجودة بدائية في سل التطور . 
ع - السلالة الميكرونيزية والبولينيزية ؛ 

وهذه السلالة تقطن فِ الأوقمانوسية وعدد أفرادها حوالى ٠٠٠‏ 
ألف وهم ينتشرون من شمال مالينزيا نحو الشرق في هاواي إلى الجزر 
الشرقية ليشملوا قبائل الماورى في نموزيلادة > وُشعر الرأس هنا متموج 
وقد يكون مستقمما أو حلقيا ( دائريا ) ولا وجود لشعر الجسم إلا 
نادراً والقامة طويلة جداً بشكل واضح . وبعض العاماء يعتقد أن 
أصلبم قوقازي . 0 

والسلالات الخس الآتبة تحمع أحمانا و سلالة واحدة لآن أفرادها جميعا 
زنوج أو شبه زنوج . ولكن جاكوبز واشترن يذهبان إلى أن تلك 
السلالات الس تسكن فى مناطق جغرافية مشاعدة » بحيث يحب أن 
تكون سلالات مئفصلة » إذ لا بتصور جديا أن ثة هحرات خرحجت 
من الكونغو الأفريقي لكي تستقر في جزر الفلسين . ولكن يمكن 
حتى نكون في أمان .من الخطأ ‏ أن نفترض أن السلالات الس 
قد تطورت بشكل مستقل الواحدة عن الآخرى . على أن الدارس قد 


له م ند 


يخلط بسهولة بين مواطن جزر سلوار:_ أو بايوان ومواطن يسكن في 
منطقة أفريقشة الاستوائية . 

ه سس الزنى س الأفر يكيو 5ل 1م«وء ا .ذم : 
كلها فما عدا منطقة الصحراء الكبرى وثعال أفريقية . ويقدر عددهم جوالي 
مائة ملمون . والشعر مخصمد حلقي والانك مستو وواسع ملىء 
وملحم والآذنات صغيرتان والشفاة غليظة مفتوحة والفكان بارزان بشكل 
واضح وها أيضاً ثقيلان . والحجمة طويلة ولكن سعتها أو حجمها 
أقل من جمحمة القوقازيين أو المغولمين واللون يتراوح بين اللون الشمكولاتي 
والأسود اللامع والعدون سوداء 8 ولقد حي دوج الستفال وخايج غمذما 
يامم زنوج الغابة » أما البانتو فهم خلبط من زنوج الغابة والسودانيين 
والبوثمان ولونهم أفتح وقامتهم أقصر من زنوج الغابة . ويذهب كثير 
من العلماء إلى أرى خلطاً من البانتو والبرير والسامنين والسودانيين 
الدلين والأفريقيين الشرقيين من النموذج المعروف باسم الحاميين هم 
الذن أسهموا فى إبحاد الحضارة المصرية » وهى أول حضارة عالمة . 
وبدلل علماء الحخضارات بالحضارة المصردة القدعة 6 على 1 نظردة تفوق 
السلالات البشرية . والزنوج الأفريقيون بينهم تفاوت كبير في السمات 
الجسممة وقوارقف ضحمة »© وها على الماحث لكي درك هذه الحققة إلا 
أن يقارن بين قمائل أولف في السنغال وقبائل مالنكى فى مالى ودنكا 
وزلوس >2 بعضها سبعض . 

و سلالة ميلانيزيا 5زد5عصوا[ء11 : 

وعدد أفراد هذه السلالة يلغ ملمونين ٠“‏ وثم ساكنون فى مملانيزيا. وسوات 
هؤلاء الأفراد شبيهة جداً بسمات الزنوج الأفريقيين» وهم يدون على مساحة ثلاثة 


امسر ٠ ٠.‏ له 
[ألانف مدل من عمشا الجديدة حى لمعدى, ]1 2 ولقد أ وقفت كان دعق 


و عم الانسان (5) 


فيه أن الزنوج الملانيزيين والزنوج الأفريقيين ينتمون اسلالة واحدة 
هاجرت من آسبا موطنها الأصلى . ولكن هذا الرأي عدل عنه الآن 
وساد رأي آخر وهو أن كلا الشعبين بنتمي لسلالة خاصة تطورت مم 
الزمن مستقلة عن سلالة الشعب الآخر وأر: التشابه بشها يحض صدفة . 
وترجع حلكة اورف االملانيزيين إلى اختلاطهم الأوستراليين 
المجاورين شم : 

ح _ أقزام أفريقية الوسطى 10165ع821 : 
وعددهم حوالىي مائة ألف يشغلون منطقة تَتد من منطقة البحيرات الكبرى 
التي ينبع منها الندل حتى جنوب الكونغو» وهم أقصر سلالة بين سلالات الأقزام» 
متوسط الطول أقل من خمسة أقدام » وفي قمائل 1 كا يبلغ الطول أربعة أقدام 
فقط » وثمة فرق كبير في السمات الفزيائية بين الزنوج الأفريقيين والأقزام » 
فلون البشرة أفتح وشعر الجسم أكثر كثافة . 


ط - أقز ام البوشمان وافوتنتوت 110162106 4 ممسطفتا8 : وم 
يعيشون فى بعض مناطق صحراء كلهاري فى أفريقية الجنوبية وعددهم 
عشرون ألفاً . ويعتقد العاماء أنهم يمثلون بقايا شُعب أكبر في عدده 
بكثير من السشعب الحالى . وهم معزولون عن غيرهم فى السلالة والثقافة 
واللغفة . ولقد انسحب الوثمان والتنتوت تعد احتلال البريطاتيين 
والمهولنديين لجنوب أفريقية فى القرن الثامن عششر © وإن طانوا أيضً قد 
المحسروا قبل ذلك الوقت أمام الزنوج الذين يتكامون لغة البانتو والذين 
أخدوا مكانهم . وطول البوثمانت حولي خخسة أقدام 4 أ المتتتورت 
فبم أطول مهم ذوعا ما وطوطم أقرب للطول العادي » وهم بتميزون 
ما يتمير به المفول من وجود طي في الغطاء العلوي للعين »> وظبور 
هذا الطي والشكل في الغطاء الأعلى للعين قد جاء نتيجة لتطور منفصل 


في العصور القديمة » أي أنهم لا ينتمون لسلالة المفول . والبوثمارن 


لت لمم لس 


بتميزون بامتلاء الفخذ وغلظه وكذلك الأرداف . ويرجم العاماء ذلك 
إلى نوع التغذية السائدة وسوئها . ولون بشرة الموشمان أفتح من لون 
بشيرة الزنوج المحمطين بهم »> شأنهم في ذلك كأقزام أفريقية الوسطى » 
ولكن شعر الجسم ليس بالكثافة التي تسود عند أقزام أفريقة 
الوسطى . 

ي - أقزام الشرق الأقصى : 

وهم منتشرون فيأما كن متفرقةفى اللابو والفلمبين وغمذما الجديدة وإندونيسيا 
ومملانيزيا وعددهم يتراوح بين ٠“وء؛‏ ألفا . والطول هنا حوالى خمسة أقدام » 
مع وجود قمائل لا يزيد الطول فيها على أربعة أقدام» واللون أسود غامق وشعر 
الجسم قليل والشعر خشن . ومن بين هؤلاء الأقزام قبائل عرفت 
بقسوتها ووحشيتها التي ترهب كل من يقترب من مناطقها . 

وهذه السلالات الثلاث من الأقزام بظن انها ترجع أله اعدف رهن 
جمولوجي »> إذ ل يعشر على حفريات للأقزام ترجع إلى أزمة جيولوجية 
بعدة » وحيجم المخخ أقل منه فى السلالاات الأشورف . ولكن ليس معنى 
هذا أنهم أقل ذكاء من غيرههم »© إذ كا سنبين في الفصل القادم لا علاقة 
بين ححم المخم والذكاء © فالعبرة ليست بالحجم ولككن بدرجة التعقد » 
فحجم المخ عند عمانويل كانت الفليسوف الألماني الألممي الشبير لم يكن 
يزيد كثيراً عن ححم مخ الأقزام . ودظن أن الأقزام تكون جسموم 
وسماتهم الفزيائية نتبحة لظروف بنُوية ترجم إلى عصير جمولوجي 


سدعلا نمسا . 


وإلى جانب هذه السلالات هناك سلالتان عند علماء الإنسان الفزيائى > 
م يستطبعوا تصشيفه] ضمن السلالات السابقة وهما : 
كك _- الاينو اسم : وسمونت أحماناً 2 الإدنو المشعر بن 6 لغذزارة 


الإينو في جزيرة هوكايدو وهي أبعد جزيرة في شال الابان وفي جنوب 
سخالين وفي بعض جزائر أخرى في ششمال شرق آسيا . فعددهم يبلغ 
نانة” لفن وهم يمثلون شُعبا كان يقطن البابان قبل غزو المفول لها » 
ولون بثسرتهم فاتح > وهم أقرب شببها بالأوروسسين منهم بالمفول وشعرهم 
متموج وشفاههم رفضعة . 

ل - الفديون 7600014 : والقدا كانوا سلالة عاش مثلوما ف 
سيلان حتى بدء القرن العشرين . ولون البشيرة بنى فى لون الشيكولاته 
وشكلهم العام لا يختلف كثيراً عن القوقازيين وأحيانا يسمون ياسم 
الاسترالبين الهنود لقريهم في السمات من الاسترالبين . وثمة قبائل شدبهة 
بالفدا منتششرة في اللابو والهئد والهئد الصمنية . ورا يمثلى الفديون 
مكان الهند الأصلمين الذين النمحسروا عندما احتل أرضهم عناصر قادمة 
من منطقة المحر الأسض المتوسط الشرقمة منذ ثلاثة آلاف سنة » وربا 
كان السكان الحالدون نتلحة لاختلاط عناصر أوريية بالفديين . 


تلك إدن هي السلالات الإحدى عشرة الشبيرة » وليس ثة مايؤوٌكد 
أن أنا من هذه السلالات نقى > بل هى كلبا قد أتت نتبحة لاختلاط 
عناصر معختافة » إد من الو كد أنه 17 خينة! | و كقيرة الاق علعيية 
كانت شعوب العالمى خليطا كما هي الآن > أي لم يكن واحد منها 
نقما يمثل سلالة بذاتها نشأت مستقلة تام عن الاختلاط بأفراد السلالات 
الأخرى . ثم من المؤكد ‏ كا سنرى في الفصل القادم ‏ أن أياً من 
هذه السلالات لدس « أعلى ) هن غيره أو « أسعمى 6 من غغخيره د 
ادعى وندعى ذلك أصحاب التفرقة العنصرية » فليس ثمّة ما ادعاه 
الآلمان من وحود 1ا يسمى عندهم د أناسا قوق الشسر «تعطءقصعصمءط وءلا)» . 


وقبل أن ننتقل إلى الفصل الرابع نوجه النظر إلى شكل ه4وهو مثل الكرة 
الأرضية وتوزيع السلالات الدشرية الكبرى علببا . ويحب أن تؤكد 


عرةٌ اوم أن ما قدمنا من تصشيف للسلالات إثما يعلى و عيذ | عر 
تصانيف كثيرة يمن اللجوء إلبها فلكل عالم من عاساء السلالات 
تصدفات قد تختلف قللاً أو كثيراً عن غيرها من التصندفات الأخرى . 
ولكن على العموم لا خلاف بين العاماء على السلالات الرئدسية . 
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الفصل الرابع 


: التفوق السلالي المزعوم‎ - ١ 

منذ العصور القدئة يدعي بعض الماحثين أن الفوارق في السمات الجسمة بين 
السلالات الشريةتتضمن فوارق نفسية؛ أي أنبعض السلالات -فىر أهم_«أر قَى» 
من بعضها الآخر وأقدر على « خلق الحضارة ». وفي العصور الحديئة قويت تلك 
الصبحة وزادت وضوحا > وتعصب كثير من الأوروبسين والأمريكمين لا 
سموه السلالة الآرية «توتدونودثة وسلالة الرجل الأسض أو السلالة الشالية » 
وكلف أن تلك السلالة أرقى السلالات . وكانت هذه النعرة دف 
من بين ما تهدف إلمه إلى تبرير الاستعمار في القرنين الثامن عششير والتاسع 
عشير © فادعى بعض الباحثين أن السلالات غير البيضاء سلالات منحطة 
في تفكيرها وأن من واجب الاوروبين احتلال تلك الجتمعات حتى 
ده يحضروا ويطوروا » أهل هذه الشعوب التخلفة © ارق ذلك واحب 
إنسانى وواجب الرجل الأوروبى « الراق » نحو أخمه فى الإنسانية وهو 
الرجل الملون !! وذهب آخرون إلى أن من الطبيعي أن يحم الرجل 
الأببض المجتمعات الملونة » وأقحموا الكتاب المقدس فى ذلك » فادعوا أن 
الآية الكريمة التى وردت في العهد القدمم عن نوح وأولاده وكيف أنه 
و كتب على أولاد حام أن يكونوا حملة ماء وقطاع أخشاب » - هذه 
الآية في زعمهم - أكبر مبرر يسند حي الرجل الأببض للرجل الملون » 


أن الميض هم أو لاد سام -- الملونون ادناء حام ؛ ومن الطببعي أن خدم 
الحاميون الساميين الذين هم سادتهم ! !! ولما احتجحت الكنيسة على هذا 
التفسير المغرض لآي الكتاب المقدس وإقحام الكتاب الشريف في مسائل 
سياسة مغرضة » لجأ بعض الباحثين إلى القول بأن الملونين هم أقل من 
المبض في التفكير والتعلم » وهم أقرب للحبوانات ولذل لك لا ينطيق 
ا لفظ إنسان !!! وأن الرحل الأسض إذا كيم واستعمرهم » يل 
وعاماوم بغلظة فإنه من الناحمة الدينية لا دلام إلا كا يلام على دنجمه 
الحيوان !!! وقد وجدت هذه الدعاوي الاطلة أساسها في العصور 
الحديئه خصوصا عند المفكرين الألمان الذين بدأوا مسجل وفخته 
(؟59اؤ - 4آام١‏ ) الدي افعو أن الجنس الألاني حنس نقى خالص 
أصصل وأن الشعوب الأخرى شعوب مختلطة منحلة » في كتابه ٠‏ خطاب 
إلى الآمة الألانزنة ؛. وحم لل الكونت دي -<وبليدو 11ه20126) 106 
( اما - «9امم١ا‏ ) بعد الألمان » لواء التعقصب العنصري لا سماه الجنس 
الأرى » وهو فى رأيه أرقى السلالات وهو الذي يحب أن يسود ؛ وادعى 
أن الفوارق السلالسه إذا زالت بين الشعوب فإن هذا سيكون إيذاناً 
يخراب المجتمعات لآن الجتمع إنما يحيا ويتطور ويتقدم عن طريق نضال 
السلالات البشيرية . واستغل كثير من العاماء والديلوماسيين فكرة التفاوت 
بين السلالات الي عرضها دي حوبباو فى كتابه « رسالة عن تفاورت 
السلالات الدشرية » سنة 6هم١‏ ف دث روح الاستعار والْتوسع الاستعماري 
لا سما في الشعب الألماني . ومن بين الكتاب الذين تأثروا بهذه الفكرة 
وعملوا على بها لودفج شومان . وهذه الأفكار هي التي أدت بألفرد روزنبرج 
عنتء ططع 105 وفالترداري 1 3 موشار والحزب النازي فما بعد وأخيرا 
بأصحاب التفرقة العنصرية الآن فى الولاءات المتحدة الأمريكية وجنوب 
أفريقية على الخصوص - إلى التسيز السلالي الذي طالما قاسى منه العام 


ولازال حتى الآن . وادعى أصحاب التفرقة السلالمة أن مّة شعوباً يعد أفرادها 
من ناحمة التفكير والحضارة د قوف الشص وعطءممءصموطء1] , معمدعموك > 
عورا رى يعدأ فرادهاتحت مستوىالشر أو تع طاء قرع تع 1ص لآ بطع معطت © 
والكهو نت د ونه هي السلالات الآربة أو الذين التحدروا مثنبا 4 أو 
السلالة الشهالمة ؛ أو الأللانينة » حسب الال > أما الشعوب الثانبة فبي 
الكعونت: اللوثة: .. 


ان هذه الدعوى كلها برجع إلى التعصب لاسلالة الاآرية © وهي 
الفككرة التق أدت إلى كل تلك المآسي . ولكن ما هي هذه الدعوى 
وما هي 7" السلالة « الممتازة » ؟ إن المسألة ترجع إلى سنة ١78‏ 
عندما ذهب عام اللغة والمستششرق الانجليزي السير وليام جونز وعمه[ 
إلى أن ثمة قرابة بين اللغات اللاتينية والمونائنسة والجرمائية والكلتية 
والسانسكريتية وأن الشعوب التي تتكلم تلك اللغات مرتبطة مع بعضها 
بعلاقات قرابة دموية وأن الفرس والويازيين والمنود والقوط واللتوانين 
والمونات والطلمات والروس برحعوت إلى أصل واحد وهنا الأصل هو 
شعب ( الوبروس 05لا » الدي ثر جم إلمه كل هذه الشعوب . ولكن 
عالم اللغة ماكس موللر مو[[ن]1].1 ( ١40‏ ..؟١‏ ) أدخل بعد 
ذلك كلمة « آرى » »> إذ ذهب إلى أن أصل العائلة اللغوية المسهاه «الهندية 
الأوروبية كان في أرض ارا في وسط آسيا » ثم هاجر الآريرن نحو 
الجنوب والغرب حاملين معم اغتهم وحضارتمهم . فالآريون في رأي مولار 
هم الذين نقلوا الحضارات واللغات وهم أصل الأورويمين او السلالة المنضاء . 


ولقد ثبت الآن با لا يدع مجالا للشك أن تشابه هذه اللغات يرجم 
إلى الانتشار الثقافي ولا برجم أبدا إلى ارتناط تلك الشعوب برايطة 


قرابة . وأصرحت فكرة السلالة الآرية أسطورة تاريمخمة وأكذوبة كبرى 
وأن: كانت .قت :ضصدعت العام ردح طويلا من الزمن ولازالت حتى الآن 


- رغم إثبات خطئها - تؤرق العالمى ! ويتمسك بها أحياناً أصحاب 
التفرقة السلالمة المتعصبون » ذلك أن ماكس ملار نفسه » وهو من أصحاب 
الفكرة الأوائل وواضعى ا »؛ قد عدل عنها سئنة ١48848‏ إلى حد 
ما » وذلك على أثر ما رآه من سوء استخدام لفكرته . فقسمة الشعوب 
إلى أصول سامية وآرية وفق اللغات قد أدت إلى أن يتكلم البعض عن 
الأصل الآري الذي هو في رأهم معادل للأصل التوتوني أو الشالي > 
والبعض الآخر يدعى أن الآري هو الغالى ( نسمة للغالة ) . . . » وقد رد 
مللر قائلا « انني أرى أن عالم السلالات الذي يتحدث عن السلالة الآرية 
والدم الآري والعيون الآرية والشعر الآري يبلغ في كبر خطئه مبلغ 
خطأ عام اللغة الذي يتكلم عن قاموس طويل الرأس وقواعد اللفة 
عريضة الرأس !! »أي أرن مولار فى آخر حماته قد عدل عن فكرة 
ربط أصول اللغات بأصول السلالات البشرية . وبعد ذلك بفترة قصيرة 
يقول « يحب ألا يكون ثمّة ربط بين عل السلالات وعل اللغة ». ويذهب 
سالس عع92و88 سنة ١88٠‏ في كتابه «١‏ عم اللغة » إلى أن علاقة التشابه في 
الاغة لا تدل على ثبيء أكثر من الاتصال الاجتاعى ... إن اللغة تساعد 
المؤرخ وليس عام السلالات » . ثم إن الدراسات الأثرية والتاريخية لم 
تثبت أبداً وحدة أصول الشعوب التي تنكم لغات متشابهة لأن هذا 
التشابه يرجم إل الانتشار الثقافي دون أية عوامل أخرى . 


ولنعد الآن إلى الموضوع الأصلى وهو هل كلة فوارق تفسمة بين 
السلالاات الدشيرية ؟ِ وهل مذهب التفرقة السلالمة 221 1 الدى ددعى 
أصدابه وجود تلك التفرقة على صواب ؟ وهل عم سلالاات أرقى م 
أخرى وأقدر على ت##صصل الثقافة والحضارة ؟ وهل يعض السلالات 
تختص مخواص ورائية تجعل ها قدرة أكبر فى مجال القيادة والإدارة ؟ 
ومن ثم يككون في ذلك مبرر لآن يكون لما الحى في الإشراف والوصاية 


ذاه 8# لس 


على السلالات الأخرى ؟ يقول في هذا الشآن حون ستورات ممل 1]:1 
ف كنايه « صادىء الاقتصاد السمامي ؛ « إن من بين الوسائل الوضمعة إلى 
لجا إلنيا الخيرت. فق بدراجة. أل العوائل. الالييتاعنة ب الأخلؤقية عل العقر 
البشري - من بين هذه الوسائل وأوضعها تلك التى ترجم الفوارق بين 
الأخلاق والطباع إلى فوارق طميعية وراشة » . وبذهب إدوارد روس 
و5 إلى نفس المءنى في كتابه « عل النفس الاجتاعي » عندما ينعت 
دعوى التفرقة السلالمة بأنه « تفسير بدائى رخيص © . 

ومتدرس: :الكة العاف العامية التي قام بها العاماء في محال البحث عن 
تلك الفوارفق المزعومة : 

؟ - هلئمة فوارق تشريحية ؟ 

هل ثمة سلالات متقدمة في تطورها الحموي أكثر من سلالات أخرى ؟ 
فالرجل العاقل مثلاً وبلا جدال يتقدم في تطوره عن رجل جاوه > وهذا 
التقدم تقدم وظيفي لأن الرجل العاقل مزود بأعضاء ومستويات نفسمة 
أعلى يكثير من رجل جاوة . وكذلك لنحد أن الرجل العاقل «صره1] 
5 متقدم عن إنسان تاندرتال . ومع ذلك فجمسع السلالاات 
الموجودة الآن هي أعضاء في مجموعة الرجل العاقل وسنجد أن المحوث 
العامة “لا “تعفن عن داري أي فوارق تشريحصسة يعتد با 
نين سلالة وأخشرى » وذلك ما اتضح من البحوث التي 
اعراعيت يورتموسش ودع20246 . (1. 5 على الأوسترالمين . فعاماء الإنسان 
متفقون على أن السلالة الاسترالية تمثل أقل السلالات في سم التطور 
الحبوي أو الببولوجي أي أنهم أكبر الشعوب بدائية » والسؤال الذي كان 
يورتموس بريد الإجابة عليه هو : هل الأوستراليون أقل في قوتهم العقلية 
من السلالات الأخرى ؟ وبالرغم من أن حضارة الأوسترالمين تمثل واحدة 
من أكثر حضارات العالمى بدائية وانحطاطا > فإتن ذلك ليس دللا على 
أن مدارك العقلبة أقل من مدارك غيرهم © أو أن ذلك الامخطاط راجع 
إلى عوامل وراثية جعلتهم أقل من غيرهم »© لآن السيب في تخلفهم برجع 


إلى حجن عاثوا بمعزل عن الشعوب الأخرى وم تنطور ثقافتهم أو 
حضارتهم إلى نفس المستوى الذي يلغته حضارة الس لالات الأخرى 

فالسبب في تخلفبم إذن سيب ثقافي وليس حبويا أو نفسيا » أي أن تر كيبهم 
الجسمي والعقلى لا يتضمن نقصا يمعليم أقل من غيرهم . ولقد قام 
بورتموس بعدد من الاخشيارات تنته إلى آراء حاسمة “ اللهم إلا اللرهنة 
على أن ماذج الحضارة السائدة بين الشعوب هي التى تؤدي مم إلى الفوارى 
الكميرة في تماذج السلوك السائدة عندهم و لين التر كنب الجسمى والعقبي 
أي دخل في ذلك . فثلاً تقوم اختبارات بورتيوس على حلم بعض 
المسائل التي يقوم بها كل فرد من أفراد عيئة الاسترالبين الذين أخضعهم 
للبحث . ووجد الماحث أن من المستحيل حمل أي فرد من الاسترالبين 
على محرد محاولة حل أية مسألة من مسائل الاختبار بنفسه ومستقلاً عن 
الآخرين ا هي الحال في جميم الاختبارات التي تحري في كل الشعوب > 
لأن الأوسترالمين متعودون على التفكير سوياً وحل المشاكل والمسائل سوياً 
ولا متصوروت أن اتتفرة. كل فره حل. شسآلة فنا وعد تقذ عن 
الآخرين » فكل المشاكل الناتحة عن المماة القبلية تناقش ويفكر فيبها في 
بحلس شبوخ القبيلة حتى بصلوا إلى رأي إجماعي في حل المشكلة . بل 
إن الأفراد الذين أجرى علبم الاختبار » كانوا ينتظرون من بورتدوس أن 
يساعدم ولا سيا بعد أن اعتبره فريق مثيم عضواً فيه !! ومن ناحبية 
أخرى نحد عامل سرعة الوصول إلى الحل فى الاختبارات النفسية عاملا 
هاما فى تحددد درجة المستوى العقلي » ولكن الزمن لا حساب له عند 
لدان لأن مبارتهم في الصد تتطلب ضبط عضلباً قويا وانتباها 
مركزاً غير منقسم ولا متشعب © واحتراسا حسما ضيخما وضبتارا لا 
يعرف حدودا وتركيزاً على الهدف . ومن هنا كانت نتائج تلك البحوث 
على الأوسترالمين » وهى التي تنتبي إلى تصويرهم على أنهم أغمياء » نتائج 


لا قسمة لما » لآنها فقط تصور حالة ثقافية حضارية وهي أبعد ما تكون عن 
الوصول لتحديد المستوى الذكائي مثلا أو غيره من المستويات السسكولوجية 
الأخرى . فالاختيارات السسكواوحمة الى أسست على ما سود الجتمعات 
المتطورة من ثقافة لا تصلح لقياس المستويات السيكولوجية للبدائمين لأنها 
تقدس ناذج ثقافبة مختلفة . ولو حدث وأنشئت مقاييس سسيكولوجية على 
أساس ثقافة الاوسترالمين وطبقت في دراسة المتطورين لتفوق فنها 
الأوسترالءون على المتطورين 


ونجد كثيرا من علماء الإنسان يشبه اليابانبين بالقرود والزنوج بالنسانبس» 
وكلا التشبيبين ينتهى إلى القول بأن هؤلاء متخافون في تطورهم وأن بهم 
نقصا جسمياً وعقلما متوارثاً . وفى مناقشات حامية الوطيس عن الرق 
يذهب أهل الولايات الجنوبية في أمريكا إلى أن الزنوج من الناحية الجسمية 
والروحية لا يصلون إلى درجة الإنسان » أو هم في درجة من التخلف تعلبم 
لا يندرجون تحت طائفة الأناسى العاديين » وهم ليسوا مزودين بأرواح 
كلأنامى وعلى ذلك فبم أشبه شيء بالحيوانات ومن ثم لا تطبق قوانين 
تحرمم نظام الرق أو الاسترقاق عليهم وهى القوانين التي تطبق على بني 
الإنسارن !!! بل إن بعضهم لبذهب إلى أن قتلهم أو تعذيبهم ليس 
حرام ولايقع تحت طائلة القوانين سواء الإنسانية أو الإلهية !!! وبعضهم 
لا زال يزعم أن نسب الطول والعرض في الزنوج وشكل وجههم وأنفهم 
العريض المستوى تمعلهم أقرب إلى النسانيس في تطورهم الفيزيقى > وأن 
هذه السمات تدل من أول نظرة على تخلفهم !! ولكن هذه الدعوى 
بإاطلة ولا تدل على شيء أبدأ اكثر من تعنت هؤلاء المتعصين الذين 
أعماهم التعصب عن رؤية الحقيقة مع وضوحها وتميزها. ذلك أننا لو قارت 
السمات الفيزيائية للسلالات الختلفة سمات النسناس ولا سها أورانج أوتان 
لاتضم لنا أن كديرا من أوبحة التشابه بدنها وبين مممات السلالاات 


2 المتطورة 6 أكيبر بكثير من القشابه الموحود بدنهاأ وبسن سوراتن 
السلالات « المتخلفة » وذلك 5 يبدل عليه الشكل الآتي : 


السلالة الأكير | السلالة الأقل | أقل السلالات 
السهة قربأ من منها قربأ من قربأ من 


النسئاس النسئاس النسئاس 
١‏ الأسالدماغي المغولمة القوقازمة الرنحمة 
؟ - حجم المجمة اإزنجمة . . 00٠.‏ المغولمة القوقازية 
*- لون العين | الزنضحمة ‏ المغولمة 00 القوقازية 
؛ ‏ الأس الأنفي الزنجسة المغولمة القؤقارنة 
ه- حل الشعر المغولسة القوقازية الزضصمة 
5 طول الشعر ا|القوقازية ‏ المغولية| ‏ . . . الزنحية 
شعر الجسم | القوقازية 0 الزنجمة ‏ المغولية 
م - شحل الشفة المغولمة القوقازدة الزنحمة 
ه-لورة. الشفة المغولمة القوقازية الزنحمة 
٠‏ بروز الوحه الزضحمة القوقازية المغولبة 
1١‏ شكل العين |القوقازية ‏ الزنحمة 0 المغولمة 


وهذا الببان لا يظهر به إلا بعض السات » ومّة سمات أخرى كثيرة 
تءِ ين أن التشابه فيها بين النسئاس أورانح أوتان والسلالات « المتطورة » 
أكبر بكثير منبا بين النسئاس والسلالات « المتأخرة » . وفى هلذا 
الكشف نحد أن الزنوج أقرب ما يكونون إلى النسناس في خمس سمات 


بينا القوقازيون ( الجنس الراق المزعوم ) أقرب ما يكونون في ثلاث 
سمات »© وذلك على حين أن الزنوج أبعد ما يكونون عن مشاهة 
النسناس في ست ممات » بها القوقازيون أبعد ما يكون عن سمات النسناس في 
ثلاث سمات فقط . وعلى ذلك فالاختلاف فى السيات لا يدل على شبيء 
فما يتعلق بقرب السلالة أو بعدها عن السلالات الحنوانية » أي لا يدل 
على تقدم 3 تأخر في ناحمة التفكير أو في ناحمة الانتاء إلى الإنسانمة . 
فليس الزنوج إذن أقل انتاء للإنسانة من القوقازيين والمفول . 

وحاول كثير هن العاماء أن بربطوا بين مستوى الذكاء لأفراد 
السلالة ومتوسط حجم المخ ©» إذ من بين الحقائق الأساسية للتطور أن 
حجم المع ودرجة تعقده في التركيب بزدادان نسبياً في كل مرحلة من 
مراحل التطور » أي أنه كلا تطور نوع من الأنواع الحمواننة كما 
أدى هذا إلى ازدياد حجم المخ فيه وازدياد تعقد تركيبه الحى . فلو 
قارنا بين الأجناس الحيوانية الحتلفة لوجدنا أن درجة التكيف الوظفي 
أي تكيف الكائن الحي مع الظروف الحيطة به » تزداد كلا زاد حجم 
الم ودرجة تعقده التر كمبى . وانتبى كثير من العاماء من ذلك إلى 
أن السلالات البدائية أقل في مستواها الذكائي من السلالات المتطورة 
لان المح ف السلالات الأولى أصغر ححما مئه في الثانية . ورد بعض 
الباحثين على ذلك بأن الفوارق في حجم المخ ليست فوارق ورائسة 
رعم إن الخلالة لقني © بل فى اقوارن: اأغلنة عن«ظرورق. خارضة 
تؤثر على التركدب الجسمي “؛ وهذه الظروف هى التغذدة »© فالتغذية 
السليمة هي التي تؤدي إلى تكوين البشرات الفاتحة في اللون وإلى قواء 
طويل كبير وهو ما ديؤدي بدوره إلى وجود مخ أكبر . وعلى ذلك 
- ووفق هذا الرأي ‏ لا برجم صغر المع في يعض السلالات إلى عوامل 
فطرية مبثوثة فى السلالة » تتوارثك وتحعل من السلالة نوعا بتصف 


م68 - 


دصعر المح بل م إلى عوامل 5-7 خارحة طيه ب 


وعندما قام العاماء باختبارات تجهدف إلى إنحاد العلاقة بين السلالات 
ومستويات الذكاء » لم تسفر تلك الاختمارات عن نتائج فاصلة قاطعة 
في الموضوع . فإذ! ربطنا بين مستوى الى كاء وحجم المخ فإننا نصل إلى 
نتائج لا تؤيد موقف علاء التفرقة السلالمة أو العنصرية ؛ وذلك لآن 
الزنوج والأقزام والأوستراليين يتسمون بمخ أقل في حجمه هن مخ 
القوقازيين والمغولدين » ولو مّشينا مع منطق أصحاب التفرقة وادعيئنا 
بأن مستوى ذكاء الزنوج مثلاً أقل من القوقازيين لأن مخهم أصغر فإن 
علمنا أن ننتبي أيضاً إلى أن الأسكيمو » وهم أيضاً بدائ.ون © أكثر 
ذكاء من القوقازيين وأكثر تفوقاً منبم لآن مخ الأسكيمو أكبر من مخ 
القوقازيين »> مع العم بأن من بين الأسكيمو زنوج قيائل زولى 
واماكسبوزا . وكذلك يؤدي هذا المنطى أيضاً إلى أن يكون نوع 
رجل نماندرتال الذي انقرض منذ .+ أو .؛ ألف سنلة أكبر في 
مستوى ذكائه من القوقازيين الذين يعيشون الموم » لآأث مخ إنسات نباندرتال 
أكبر . ولكن الوقائم تثبت أن هذا النوع بالرغم من كبر مخه كارن 
أقل في مستواه الذكائي من إنسان اليوم » وكان متخلفاً بدرجة/م 
فكنه من التكيف مم البيئه مما أدى إلى انقراضه . وثمّة قضصة أخرى 
يسوقها أصحاب التفرقة السلالية أو العنصرية وهى قضمة راتحة الجسم . 
فكثير من أصحاب التفرقة يذهب إلى أن الزنوج مختلفون جسميا لآن 
لهم راتحة جسسة لا توجد في السلالات الأخرى !!! ومن المشكوك فيه 
أن تكون راتّحة العرق عند الزنوج ختلفة عن راتحة العرق عند القوقازيين أو 
غيرهم . والواقع أن العرى لم ببحث بيشكل علمي جدي للآن من ناحية كميائه 
العضوية . وبذهب الماحثون إلى أنه من المو كد على فرض أن السلالات مختلفة 
فما بينها في راتحة العرق - أن هذا الاختلاف برجم إلى الاختلاف في 


التغذية ولا برجم لسمات سلالمة وراشه . على أن للقوقازيين أيضاً ثم 
الآخرون راتحة » وعرقبم كأي عرق آخر له راتحة ممجوجة >2 وهذه 
الرائحة تميزها كلابهم وجاموسم © كا بيميزها الصيئيون جيداً » بل إرف 
هذه الرائحة تنفر كثيراً من الحيوانات منهم !! وأكد بعض الباحثين 
أن لكل سلالة رائحة خاصة للعرق ولكنبا لشدة تعودها علسبا قد لا 
قيزها جيداً ا تميز رائحة السلالات الأخرى التى م تعود عليها » فكل 
سلالة تميز رائحة السلالة الأخرى أكثر مما تميز راتحتها هي . وإذا تأكد أن 
كل سلالة تتميز براتحة كرية للعرق »© فليس إذن ثمّة راتحة «أرقى » 
من راتحة » وبالتالىي لا تدل رانتحة العرق على رق أو المحطاط وإلا نما 
سيب وحود العطريات الى تعمج ها حانات الروائئئب حم ف جمسع بلاد 
العالى وعند القوقازيين بالدات ؟ !! الراتحة إذن لا تنبض دليلاً على تفوق 
سلالة على أخرى : 


م ل سيكلوجية السلالات : 


والسؤال امام الذي بردده عاماء السلالات منذ نصف قرن > هو ما 
إذا كانت العملمات العقلية والمواقف السكلوجمة للسلالات الختلفئنة »© 
مختلفة فما بمنها اختثلافاً وراثا أو فطرياً » وما إذا كانت الاختلافات 
بين العمليات العقلية - إر._. وجدت - لا ترجع إلى البيئة الفزيائية 
أو الثقافة . أما السؤال الثاني فهو البحث عما إذا كانت مثل تلك 
الاختلافات في السمات النفسية تحمل سلالة أرقى من سلالة . إن عااء 
الحموان والسلالات الحيوانية الذين محثوا المظاهر النفسسة للحموانا 


وخدوا: ملف النبلالاك: اطيراقة- الختلقة: :قرارق قطرية. :ولاديية ‏ أأى 
تنشأ منذ الولادة لا عن البيئة ) بين الأمزجة والوظائف الفسمولوجمة 


لأعضاء الجسم والقدرة على التعلم في تلك السلالات الحموانية . ومن 


سالاه ات عم الإنسان ((7) 


المحتمل أن تكون. مثل تلك الفؤارق موجودة بين السلالات الإنسانسة 
الختلفة لأن من الجائر جداً وجود فوارق وراثسة فطرية فى الجبهاز 
العصى لهذه البلالات وما يقوم به من وظائف . ولكن لكي نصل 
هذه النقجة وبحثها عاساً يحب دراسة : أولاً : التحلمل العصبى للحجهاز 
العصي في السلالات الختلفة : والوظائف الفسيولوجية والكمياوية التي يقوم 
بها .. وهذه الدراسة تستلزم معامل ومعدات معينة وهومالم يتوفر بعد 
لدذى..عاماء. الاعصاب بت يكل أسف 2< عق الآرى . فيذه الدراسة 
لا زالت فوق مستوى ما وصلت إلمه الدراسات العصمية الحالية ها 
وصلت إلمه للآن من مستويات عاسة . ثانيأ : مستويات الذكاء في 
السلالات المحتلفة وذلك يإجراء تحارب مراقيمة. يحمث يقوم الباحث 
بتحسد أو تثست. أو استتعاد .آثار العوامل البيئة والثقافنة » ويحسث 
صل إلى تحديد المستّويات الذكاشية الفطرية الولادية » صافمة من كل أثر 
بئوي أو ثقافي » هم قياس المقدرات الولادية الحتلفة للسلالات التلفة 
وسسان ما عسى أن يوحد بينبا من فوارق . ثالمأ : التحليل العامي 
للإنخازات الثقافة للسلالات الحتافة . 

وفي الأربعين سنة الأخيرة أجرى عماء النفس التحربى .مثئات من 
التعارية التدائن. ناا كسى. أن كرة. غناك ب رارق الفيية ابسن 
السلالات » وكثير من تلك التحارب الأولى قد عرض ولخص وحلل 
2 كتاب حارث طاعة© .28 .1 «لاسكلوجمة السلالات»سنة إم؟و١‏ و كلينبرج 
#وطءهنل؟! .81 .0 فى كتابه « فوارق السلالة » سنة وسو١‏ . ولقد 
اهتم العلماء بالأبحاث الأولى التي أحراها الجيش في الحرب العالمنة الأولى ونتج 
عن ذلك ل مئات: الاختسارات أحزدت اتمماأة عشريئنات هذا 
القرر: :على السلالات والقومات ااختلفة . وهذه الاختسارات قد 
اتتبت إلى أن مستوي الذكاء عند الزذوج المغولمين أقل منه عند 


والمهئود الأمريكيين *وه؟ والصثين ‏ والمايانتين وو والقوقازيين 15 
ولكن العاماء الذين أجروا الاختبارات لم يمخفوا الحقيقة التى كانت أساس 
هذا التففاورت بان السلالات وهئ الاختلاف في الثقافة وفىي تنظ الاجماعية 
التى. تسود الشعوب والسلالات امخثلفة . وذلك. كوجود نظام المدارس 
والتعلم. وسهولة التعمير باللغة'وبعض أنواع: من المواقف تجاه التحارب 
الى أجزيت .... ولقد وصف. علناء الإنسان: تلك الاخشارات. بأبا 
00 ولأنها صيغت بحنشذ تلائم. ثقافة معينة وهي والحال هذه لا 
يمكن أن. تكون . مقماساً صحيحا . فالاختلافات الى تعير عتها هده 
الاكعاراك اعتلانات قاد سككس سا1 أ فطرية 


يزلقد ار -ظ. في الاختبارات التى أجراها الجيش في الولايات المنحدة » 
على الزنوج أن مستوى الذكاء عند الزنوج الشمالمين أعله ‏ منه عند الجنوسين 
وغلل. :الانعتون أنفسهم ذلك التعاون بأن الشالبين يتمتعون بمستوى 
اقتصادي واجتاعي وتع ليمي أعلا هن مستوى الجذو سين 6 وبذلك 
اعترزفوا بأتفسىم بأن الفوارق .فى مس:وبات الذكاء لا تدل على فوارق 
ولادنةة أو قطردة وراشمة 2 تل على قوارف ثقافمة واجتّاعبة مكقسسمة 1 
5 لا سما رأث نفس هذه الاختارا ات قد دلت على 2 رنوج تفش الى لايات 
امالس كانت * نسمة 586 أعل من بعص السيض القادمان من الول بات 
الجنوسية 98 وكذلك 0 أن السض الفالدين أعلى 3 مسو ياتهم من 
ل لبيضص الجنوسين : ويذلك تأكد أن جع هذه الشحوث لا قسمة عاصة 
ل ف قياس مسكورنات الذكاء الفاري أو الولادي » بل 2 ي بالأحرى 
تقستن القوارق الثقافمة والاجتاغية 0 العوامل الي ندل عل ' تقدم 
00 عن الجدوب / 0 


و لقد أحتور كلمنبرج ومساعدة اختثئارات على ع آلاف هن الأطفال 


الزنوج الذين ولدوا فى الجنوب والذين كانوا دتلقون تعليمهم في تيوبورك 
واستخدم في ذلك خمسة مقاييس لستويات الذكاء » فوجد أن معاملات 
الذكاء للأطفال الذين قدموا إلى نشوبورك منذ أقل من سنة كانت أدنى 
مستوى ووجد .ان معامل الذكاء يرثفع كلما زاد عدد السئين التى قضاها 
الطفل في تشويررك حتى يصل العامل لمؤلاء الأطفال إلى نفس معامل 
الذكاء للأطفال الزنوج الذين ولدوا في نمويورك » فالارتياط وشيق بين 
مدة الإقامة في مويررك ومعامل الذكاء للأطفال القادمين من الجنوب . 
واختبارات كلينبرج تدل بلا جدال على أن تآخر الجنوسين عن الشهالبين 
لا يرجع لعوامل وراثية مبثوثة في السلالة » بل إلى عوامل ثقافية 
بيشة صرفة كوجود فرص للتعلم مواتية ووجود وسط ثقاقى أدى إلى 
تفوى الشالمين على الجنوسين . وذلك كله ناتج عن اختلاف المستويات 
التعليسية وفرص التعلم في الولايات المتحدة » في ولايات الشهال عنها في 
الجنوب » ونستطبع أن نستنتج هن كل تلك البحوث الملاحظات الآتبة : 
أولاً : أن اختمارات الذكاء تقيس المهارة الفطرية الوراشة مضافا إلمبا 
الآثار المكتسمة للثقافة والوسط © ول تمر حوث للآن استطاعت تحسد 
أو تثبيت الآثار الثقافية » حتى يستطبع العلماء الوصول إلى معرفة ما 
إذا كان ثمّة فوارق عقلشة فطرية بين السلالات . ثانيا : وكذلك الشأن 
في الاخشارات التى أجريت لقياس اللمهارات الحركية والصوتمة والمصرية 
كانت تقيس المبارات الفطرية مضافاً إلمها تأثير الوسط الثقافي » فبى أيضاً 
لا تستطيم أن تدلنا على الفوارق التي نبحث عنها . ثالقأ : من الثابت 
أن كثيراً من المهارات العقة ومبارات القدرات تتلف اختلافاً بنا 
عند تغير الوسط الثقانى . وعلى ذلك فالاختيارات التق أجريت تصل 
بنا إلى نتيجة سلبية وهي أنها لا تثبت وجود فوارق عقلمة فطرية أو 
مهارات القدرة الفطرية بين السلالات » وكل ما أثدتته فوارق ثقافمة . 


ل وو بده 


+ - التاريخ الثقافي للسلالات : 


واذا كانت الاخشسارات النفسية لم تصل بنا إلى نتاحة في الموضوع 
الذي نبحثه > فبل بدل التاريح الثقاني للسلالات على وجود فوارق 
فطرية عقلية بينها ؟ يقول علماء الإنسان إن جمسم السلالات قادرة 
شكل متساو على إنشاء الثقافات والحضارات . ولكن كمف حدثإذن 
أن بعض السلالات وصلت إلى مستويات راقدة كالسلالة القوقازية مثلا » 
بسنا وقفت أخرى فى منتصف الطريق كامفولمة وتأخرت السلالة الثالثة 
وهي الزنوج ؟ وكيف لم يصل الزنوج إلى تحقيق الحضارة حتى خملبا 
إلمهم القوقازيون ؟ أليس من الحقائق الثابتة أن أعلا مستوى للحضارة 
وصل إلمه الإنسان الحديث برجم إلى الأوروبمين ؟ وللإجابة على تلك 
الأسئلة يلاحظ العاماء أن الثقافات الإنسانية أساسا وفى جوهرها واحدة 
ولكن ثمةَ فوارق كبيرة بينها » وهذه الفوارق ترجع إلى الوسظ الفيزيقي 
الذي يعيش فيه الإنسان » 5 ترجم إلى عوامل أخرى » كالاتصال الثقافي » 
فالفوارق التي تامس بين ثقافات وحضارات السلالات الحتلفة ترجع إلى 
عوامل بيئية ولا ترجع إلى استعداداث فطرية مبثوثة في السلالات وتيز 
سلالة عن أخرى . كل السلالات قادرة على تحقيسق الحضارة ولكن 
الفوارق التق تظبر بين حضاراتها هي فوارق في عمليات النمو الثقافي الذي 
يرجم إلى عوامل بيثية وتاريخية ولا يرجم إلى عوامل فطرية وراثية . 
وما يدل على ذلك أن ثمة فوارق ثقافة وحضارية هائلة وضخمة بين 
الشعوب التى تنتمي لنفس السلالة » مما يدل على أن السمات السلالية لا 
دخل فا في موضوع الحضارة والثقافة وتحقيقه) إلا بقدر تافه . بل إن 
نفس شعب من الشعوب قد يظهبر تفوقاً ثقافياً في فترة من حياته وتطوره 
ويظهر ضعفاً شنيع] في فترة أخرى . فالشعوب التي عانق فى لعشمو 


القديمة قائدة الحضارات ومبتدعتبا والشعوب التى أينعت ثقافتها في العصور 


لك 


الوسطى > انطفأ نورها فحأة فى العصوو ..الجديثة: » ولنذكز. حضارات 
المصريين القدامى والصينيين والأشوريين والبابليين . . . القديمة العاتية » 
وحضارات العزب والمقول في العصور الوسطى تأييدا 1 تقول لكين 
نحد كبا م العو يبغ نجم شان فحأة وعلى غير انتظان » كما 
حدث في المابان في ثلاثينات هذا القرن . أما الأورسوت فم يكن هم 
ذكا و في العصور القديمه والوسطى إلا ككل نقنصسة وتأخر وبزغ نجم 
ار قِ العصور الخديثئة : فقول مثلا شتشير ون 0 البريتانيين » 
أجداد البريطاننين الالين وبعض عناصر غرب أوروبا دالا تنخذ عسذك 
من بين "البريتانيان ذنم بلفوا من القباء والكسل حد لا يجعلهم يضلخؤن 
لي يكونوا عيدا »» ومع ذلك وصل البريطانيؤن إلى الثفوق المشارق 
والسلالة هي هي بعينها التي تكلم عنها شنشرون منذ ألفي سنة : ولقد 
كان الرومان دنظرون إلى الجرمان على أ: نهم بالفطرة غير قادرين على 
تحقيق أية حضارة » بالضبط حما ينعت 00 الأوروييين الآن الزنوج: 
الأفريقمين والأسويين : وإذا كات الأوربون م يصلوا إلى الحضارّة ل 
إلا منذ ٠.ه‏ سنة أو منذ عصر النبضة فإن كثيراً من" الشعوب الندائية 
الآن قد وصلت إلى حضارات فائقة قبلهم فى العصور الوسطى » 56 
المانا من هنود أمريكا الوسطى كان له إنجازات حضنازية في العصور 
الوستطى تفوق بكثير لاك أورويا د : في تلك الور ' 


5 .ما بدل. لشكل قاطم على أن التفوق 9906 بجع 00 
بسة تارحة ثقافة بحته ولا يدل على تفوق سلالي 6وراثى - استعراض 
تاريخ بعضٍ قبائل. الحنود المر الأمريكيين : ذلك أن..قبائل الأزتك. 
ار والكىمانش 1 00) والشوشون . وعم دور[ومط» جميعبا . فمائل. 
مندية تتكل لغات متقاربة .متشابهة وها .أساس “تاريخي. وانسد.4 فأصبلها. 
السلالى. وأحد .. أوممك.. سوائة سنة , .كانت هده القبائل.. في.. مستوى. بخضاري 


الى ا 


وألخد إد كاثت. جم صعا تشتغل :بالصمد وجمع الؤار » أى : كانت فى مرحلة 
تطورنة تقع ف أضفل درجات سم التطور الحضاري وكات أهلبا بعنشون 
في الصحراوات الغربية لأمريكا الشمالية . ولكن الحوادث التارية غيرت 
مجرق خياة كل مجمؤعة من تلك القنائل': فالآزتك توغلوا* جئوبا <تى 
ستقروا فى مكان هو الآن مكسكو الوسطى فى وسط .حضارات عالية: 
ترجع إلى تقاليد الماسين القدية .. وفىي سنة م)بم١‏ ال مدينة 
تنوحكتتلات دوااخطاعومده"1 أ مديئنة مكلكو ولعد ماثتي سنة 
أصمحوا سادة الأرض وأصبح منهم زراع الذرة ومنشئو 0 والفنانون' 
وعاماء الفلك ... أى انشأوا نضارة قائقة . أما الكمانش فتنقلوا فى 
البيوال: «المترينة«الفرونة :فى اريف الاق الاشفال, الأونكه ومتاك. امتلككر 
الخمول الأسبانئة والمنادق واتصلوا بقبائل السهول التى كانت لما تقاليد 
القرو كنة انا مهو قبائل قتف عي يا “العطى بوالدلي» اليب والفرى 
حق أصصمحوا مضرب الأمثال 4 إذ يقال و شتو حش الكانتشن !1 
أما الشوشون الذين كانوا في يوم ما يشاركون الأزتك والكرانتش في 
حضارتهم فلم يحصلوا على خيول ولا ينادق ©» بل وقعوا تحت تأثير 
القبائل التي وصلت إلى استخدام البارود » وتقوقءوا في الصحراء واختفوا 
فبها خو فآ من القمائل الأخرى »؛ إذ تكونت عندم عقن الفح تيا كيم 
بالقمائل التي تستخدم البارود وأصبحوا مضريا للجين والضعف . وكانت 
النشمحة أن تقدم الأزتك والكمانتش بمنما تأغو الكخوسون . 


فالعملات الثقافئة قد تنشط وقد تخدو وفى الظروف »© فإذا نشطت 
أدث إلى الوصول لستويات عالة من الاضارة والعكس بالعككسن. 
والعملنات الثقافة عادة تنشط :عند تقابل ثقافتين وتزاوجها ما يؤدي 
إلى ظبور أفكار جديدة . أما الانفزال. الثقاني فبو الذي دؤدي إلى 
ضعفٌ العملمات الثقافية » وهذا هو الذي بسر لنا تقدم بعض السلإلات 


لس و ة. سد 


وتأخر بعضبا الآخر في الحقبات التاريخبة المختلفة.. يضاف إلى ذلك 
الوسط الفزيائي الذي يلعب دورا أيضا كيرا جدا فى النمو والتطور 
الثقافئمين . 

ومن بين ما قمل أيضا أن السلالات تختلف في عقلتها إذ أن عقلة القوقازيين 
مرتبة منظمة وأنها عقلية تحليلية تستطيع أن تحلل الأمور إلى دقائقها الصغيرة 
وتفهم أجزاءها وصلاتها بعضها ببعض مع ربط السبب بالنتيجة » وهذا لا يتوفر 
لهل السلالات.الآخرى الذن يتميزون بعقلمة تألمضة أي تنظر إلى الأمور دفعة 
واحدة فلا تستطيع الوصول إلى خفاياها » ولذلك تجح الاورببوت 
في الإدارة والسياسة وغيرهما من الجالات التي فشل فيها غيرهم واستطاعو أرن 
يكتشفوا ويخترعوا ويحكموا الشعوب الأخرى . ولكن كل ذلك مردود علمه 
بأن الارربيين ل يسودوا إلا ني العصور الحديثة وكانوا في العص_ور القديمة 
والمتوسطة 5 مبملا يقمع في أسفل درجات سلم التطور والترقى ©» فكل 
هذه الميزات الى بتميزون مما لا تدل على فوارق عقلمة وراثية وإنما هي فوارق 
ثقافمة اكتسبوها منالثقافة والظروف التاريخمة التى مروا بها في العصور الحديثة . 
أما عن إخصاعبم للكتموى ققد أردية بعض العاماء إلى ظروف ثقافية 0 
وذلك لآهم توصلوا إلى اختراع البارود قبل غيرهم ثم صوبوه نحو الشعوب الأخرى 
فأخضعوها ثم سخروا ثروات تلك الشعوب للبحث والدراسة والتنقيب 
فوصلوا إلى ما هم فيه من مكتشفات وحضارة . وقد لخص هؤلاء نظرتهم 


امع ععقط 1]6ا 5معدمقط ععبهء )وأا 
. أمصعقط توزعطة لصة نناج) مستحجولة معطا 


أى إذا كان لنا نحن الأوروسين من مبدأ تتميز به فبو الوصول 
لاستخدام المارود الدي م يصلوا إلبه » . 

و نخرج من كل تلك الدراسة يألا وحود لمبزات وراشة عقلية لسلاله 
من السلالات وكل ما هنالك من فوارق مرجعة للثقافة التي تتوقف هي 
الأخرى على عوامل من أهمبا الاتصال والاتتشار الثقافبين والعواصمل 
إإثار خمة وعوامل المدئة : 


دوو د 
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اهمه ١‏ سس 


الفصل الخامس 
عام الانسان الثقافي 
8111001001 أنانا ]آنا 


: التعريف بالثقافة‎ - ١ 


في الفصلين السايقين درسنا الإنسان من زوانياه الحيوية والدولوجمسة 
والفسولوجية أو من حلث أعضاؤه والوظائف التي تقوم بها ؛ كما 
درسنا ها ادعاه بعض الماحثين من فوارق بين بنى الإنسان »© أو السلالات 
الشرية »> وتلك الدراسة كانت تهدف إلى افونت بعلم الإنسان الفزيائي » 
فعلم الإنسان الفزيائي إلى حد ما يدرس التكوين الباطني للإنسان » أما 
عم الإنسان الثقافي فهو يدرس الأفعال الإنسانية . فإذا كان عم الإنسان 
الفزيائي يدرس ماهمة الإنسان فإن عم الإنسات الثقافي يدرس هاذا يفعل 
الإنسان وكيف يعيش وكيف يتصرف إزاء الصعوبات التي تفرضها عليه 
البيئثة الجغرافية التى يعيش فنبها . ذلك أن الإنسان - من بين الحموانات 
الراشة جهو الخرواة الوصيد: المزوت كستوى, عقنل بوذكال كه .دق أن 
تعمع وباي بوعلق لكف نانع نيف بهن ولاك عل .هنا يعافد 
من صعاب بشكل مختلف كبراً وصغراً حسب الحال . فالؤاذج المعيشية 
التي يسير عليها مجتمع من المجتمعات وثماذج التفكير والعادات والتقاليد 
والفنذون والقوانين والاخلاق والافة والعتقدات ... كل تلك تكون 


وو 


ثقافة. . «وبقول اكلم : منتاجدو نع 1012 .ى إن الثقافة عبسارةٌ عن 
«:استجاية الإنسان لإشباع حاجاته الأساسية » فب عبارة عن الوسائل 
التي يلحأ إلمها الإنسان لمعيش معيشة.مريحة في العالى » . ١(‏ . منتاجو : 
الإنسان : المأمون سنة الأولى لماته » . ولعرقها هيبيل بأنيا م المجموع: 
الكلى لناذج .السلوك المكتسية اللمتكاملة » التي تميز أعضاء يجتمع من 
المختمعات © والتىق - بناء على ذلك ليست نتسحة للوراثة الحيوية ». 
وبقول »© مائتغب هوادت .. إن ثقافة شعب من الشءعوب تشمل الميان 
الكامل للأفكار . والمعتقدات ومعايير الأخلاق والقوانين والنفة وجميع 
الأدوات والأساحة: والآلات والخطط التى يستخدمها لشى :طريقه في الحماة 
على هذا. الكو كب © . ْ ظ 


فالثقافة هي الؤادج الي ينكمها ا مجتمع أو يستعير هأ من جسمع آخر 
ليستعين بها في حياته الاجتاعية » فبي تقوم أولاآً على العقل والتفكير » 
وتختلف عن الأفعال الغرزيزية التي برثها الانسان: يشكل فطرى ولادى »© 
نبي ا 00 الاختراع اي بغي 2-7 فقط عن طرينتىق 
حماتها على الغزيزة والأفعال الموروثة 7 أو سولوجساً فإن الإنسان 
من .دين جع الحموانات نت هو الحنوان الوحمد الذي ستطم ع إبداع ثقافته: 
والمحافظة عالمها ونقلها: والدمملها © قاائقافة ظاهرة إتسالية كيز الانسات 
عن غيرة من الحيوانات الآخرى . ولذلك نخد الناذج المعيشية للحيوان 
ثابتة لا تتغير بتغير الأمكنة ور إلا قي حدود جد ار 6 

من الأتواع "الخموامة 6 لا تتغير لني قائة لحن اديه والغريزة ظاهرة: 
آلئة 1 بسنا الهادج الانسانية » لما كانت قائمة على التفكير فإنها تتغير من 
جنمم لآخر. وق نفس امجتمع' من ف لخر وفق الحماة الاجتاعدة وما 


سا لاءؤا ب 


يخبط بالجتمع من عوامل طببعية واجتاعية . فالثقافة تتميز بأربع 
خصائص رئيسية : أولاً : أنها اختراع أو اكتشاف إنساني أو بشري 
بنشأ عن الحماة الاجماعية . ثانيأ : أنيا تنتقل من جمل لآخر على شكل 
تقالمد وعادات ونظم يتوارثها الناس جملاً بعد آخر » “ا تنتقل من 
وسط اجتاعي إلى وسط اجتّاعي آخر عن طريقى ما يسمى بالانتشار 
الثقافي : ثالث : أنها قابلة للتعديل والتغبير » إذ يلجأ كل مجتمع وكل 
جيل إلى تعديل تماذجه الثقافية وفى ما يحبيط به من عوامل وظروف 
خاصة تّيزه عما سواه من المجتمعات والأجمال الأخرى . رابعأ : أنبا 
تنتقل عن طريق الاكتساب والمران أي بالطريق الاجتاعي دون الطريق 
الحبوي أو البيولوجي . فبي تنتقل عن طريق التعلم والتمسرين © م 
تنتقل بالاتصال بين الشعوب بعضها بعض . 


وتقوم الثقافة على التحديد كت وجو دم" «الاختر اع 1762 
فالإنسان يتوصل في حماته إلى وسائل وطرق جديدة لامعيشة يغير بها 
وسائله القديمة ويحددها . والاختراع هو التأليف بين عدة مواد أو ظروف 
أو طرق موجودة يخرج بها الإنسان إلى مادة أو ظروف أو طرق 
جديدة يطبقها فى حماته العملبة » ويؤدي ذلك إلى تطوير حماته ونظمه 
وذلك كاختراع الآلة البخارية والسيارة والقطار والطائرة والصاروخ في 
العصور الحديثئة » أو العجلة في العصور القديمة . وثمة فرق بين الاختراع 
والاكتشاف 7 وهو الانتياه إلى شي ء ووحوة بالفعل وانتباه 
إلى فوائد لم يكن يعرفبا الإنسان له كاكتشاف قوة البخار > وقد يكون 
الاكتشاف الانتماه إلى فوائد حديدة لوسائل معروفة أو لطريق كارف 
موجودا ولككن لم يكن معروفا . وقد يككون الاختراع مقصودا » بمنى 
أن يعمد شخص أو عام إلى التفكير في حل مشكلة من المشكلات 
بوسائل مبتكرة جديدة وينجح في الوصول إلى اختراع حل للمشكلة . 


ره ١‏ مس 


ولكن الاختراع قديتم لشكل غير مقتصود وعن طريق الصدقة . وهذا 
النوع الآأخير كان النوع الغالب في العصور القديمة والوسطي وكذلك في 
الجتمعات البدائيه . أما الاختراع المقصود فهو النوع الغالب في المصور 
الحديثة فالعاماء ورجال الفكر . في سبيل حل المشكلات التي تصادف 
الحياة الاجتاعية ‏ يعملون فكرم لابتكار وسائل وأفكار جديدة » 
و.بتدون بعد ذلك إلى الاكتشافات الكثيرة والاختراعات الكبرى التى 
بعج بها عالم اليوم . ولما كان الاختراع والااكتشاف يقومان على العقل 
ولما كان المستوى العقلى للحموانات الأخرى غير الإنسارن هزيلا ضعيفا 
فقد اختص الانسان بالقدرة على الاختراع والاكتشاف »© وإن كارن 
كثير من العاماء قد عزا إلى بعض الحموانات الراقسة الشسسهة بالانسان 
القدرة أحمانا على التصرف في بعض المواقف بإيجحاد حل جديد . ويسوق 
هؤلاء العاماء كدليل على ذلك ما قام به العام الألماني كيلر عواراءم] من 
تحارب على النسانيس > فالنسئاس سلطان قد أعمل فكره واستطاع أن 
يصل إلى موزة عالية وذلك بعد أن أعبته الحبل للوصول إلمها وفحأة 
وجد أن العصمين اللتين كانتا ببديه يمكن أن يصل مها إلى الموزة . ولكن 
مثل تلك التجربة لا تنبض دليلاً على أن لدى الحموان القدرة على التحديد 
أو التصرف لاسياوأن سلطان م يصل العصيينبعضها ببعض عدا حت يستطيع 
عن طريقها إسقاط الموزة . ونستطيع أن نو كد أن التجديد والاختراع 
والاكتشاف كابا قاصرة على الإنسان . الثقافة إذن تتطور وتتغير عن 
طريق التجديد أي الاختراع والاكتشاف . ولكن من الذي يحدد ويخترع 
ويكتشف الأشباء أو الأفكار » أم الآفراد أم العقل المعي ؟ لقد قامت 
منذ نصف قرن معركة بين العلماء حول القدرة على الإبداع والتحديد » 
فذهب أميل دوركام » عميد عاماء المدرسة الفرنسية لعل الاجتاع إلى أن 
الأفراد لا يستطيعون التجديد ولا الابتكار وانما الذي يستطبمع ذلك هو 


الوه ل 


العقل .الجمعي > اي المحتمم فى كلبته » أما المحترعون والمكتشفون 
والعباقرة الأفراد فإنهم عندما يأتون بأفكار وأشياء جديده فإنهم في هذا 
لا عدلون نكيم الفردي :وإعا هم معبرون عن العقل اله بي الدي أوخّى 

النهم يمأ أتوا به من أفكار جديدة 1 ذلك أن مكل د لاء. المجددين لا 
بأتون بتحديداتهم من لا شيء وإنما هم وصلوا المبا لأن ا الذي 
عاسوا فيه وتلقوا تقافنه قد ساعدهم إد اومن بيهم تلك الافكار 
الجديدة »© وكل ما م من فضل ف هدا المضمار هو أنهم كانوا أقدر عن 
غيرهم على . فهم ا نحامات العقل اممعى وساروا قْ اناه الشنار : امغى 
ووصلوا الى اكتشافاتهم . فالتحديد في رأي دوركام وزملائه . - .ظاهرة 
اجماعة لا فردية . ووقف ضد هذه الفكرة تارد 18506 الفرنسى ومعظم 
عاماء الاجتاع من الاتكليز والامريكيين الذين يعتقدون أن ثمة أفرادا 
والتحديد وقيادة المجتمع إلى أفكار جديدة > ولؤلاء الأفراد مكانة 
مرموقة في المجتمع تميزهم عن سواد المجتمع وعامة أفراده الذين ينقلون الفكرة 
الجديدة 5 طريق الحا كاة ويشرعون فى تطسقبا وبذلك تنتشر ى 


المجتمع كله 10 الى * لجتمع بالةالي سن حاله الى حاله حل دك م ويتطور . 
تلك هي نظر ئة 0 والاختراع وما ادا كانت ظُ واهرهما فردبة 
أم اجماعمة 5 


11 عناصر الثقافة 0 

وتتألف ثقافة أي شعب من الشعوب من مجموع النظم الاجبّاعية التي 
السوده : : النظم العائلمة ونظم القرابة ( والنظم الاقتصادية ©» والنظم الديفية ( 
والسياسة © والتردوية “؛ واللغة السائدة ووسائل م 5 والعادات © 
والتقالسد التي يخضع لها المّنمم تمع والفنون يجمبع أنواعبا والفو لكلو ر” أو 
المرددات الشعسية » وما وصل إللنه امجتمع ف حماته التطسيقمة :من وسائل 
في المأكل والمسكن والملبس والمشرب » وفي نشاطه الاقتصادي من رعي مثلا 


د و١١‏ ا 


أو .صصد أو زراعة أو حرف بدوية او صناعة أو تحارة ... وما وصل 
إليه من مستوى عامي 2 الفروع العاسة الختلفة ؛ كالطسعة والككمماء 
والمكانكا والطب. والفلك والأحماء .... وها يتعلق بها هن تطسرقات . 
فالثقافة تشمل كل أوجه النشاط الاجتاعي © أي كل الناذج المعيشية التي 
ترجع إلى الحباة الاجتّاعية والتى اكتسبها الأفراد من الجتمع ولم يولدوا 
مزودين ممأ نشوكل غر بزي ولادي , 


ولقد اختلف عماء الاجتاع وعاماء الإنسان على تحديد معنى الافظين 
« ثقافة » و « حضارة » . فدّمة عماء منذ القرن الماضي بذهبون إلى أن 
الثقافة تشمل النواحي الروحمة والقيم الأخلاقية والمعابير الجالية والفنون 
الي تسود المجتممع »ء أي تشمل - النواحي التي تعبر عن مجالات 
لا محسوسة ولا ماموسة »> وذلك خلافا لحان دمنمة01115 الى تعير 
غق المنقرى ‏ الذى. :وضلك. إلئه. العلوة“المسنادية © كالطبيعة والكنبباء 
والمكانيكا والطب والتشريح .. وما وصل إلبه المجتمع من تطبيقات عملية 
قُْ هذه المجالات . وهذه التفرقة بدأأت تتضح بين الثقافة والحضارة منذ 
القرن الثامن عر فى ألانما تحت تأثير الحركة الرومانطيقية »© ثم تحت 
تأثير حركة التنوير » لآن الروماتطيقنين كانوا يتمسكون بالروحانيات 
والق الأخلاقية وينبذون المادة والحماة المادية » كا كنوا بتجبورت: نحو 
العواطف والوجدان وهي الآسس التي تقوم عليبا في رأيهم العناصر 
الثقافية » يخلاف أصحاب حركة التنوير الذين كانوا يتجهون نحو العقل 
ونرون أن التقدم هو في تطور العلوم والممارف التي تؤدي الى ترقمة 
الإنسان ماديا في الطسيعة والكمياء والصناعات وغيرها » أي كانوا برون أن 
التقدم الحقيقي هو التقدم في العناصر الحضارية . وانتقلت هذه التفرقة 
بين الحضارة والثقافة إلى كثير من العاماء. مثل توماس مان الذى ذهب 
إلى أن الثقافة تعني النواحى الروحية الحققمة » بينا الحضارة 1 سسادة 


حاتت 


الآلة والتصنيع . والثقافة في هذا المعنى تعبر عن روح الآمة وعن 
نفسمتها وهي الى تفرق الشعوب وثتميزها بعضها عن بعض © ولدلك 
نتكم عن الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية مثلا وعن الآدب العربي 
والأدب الفرنسي والانجليزي مثلا » وكذلك عن فتون المهمار والنقش والنحت 
والأغانفي .... لأن هذه كليبا عناصر ثقافية تعبر عن مزاج المجتمع 
ونفسيته وروحه . أما الحضارة فبي عامة شائعة لا تظبر فبها ميزات 
الشعب ونفسته » وعلى ذلك فنحن لا نتكم مئلا عن قطار المحليزي ولاعن اله 
للقطع فرنسية ... لأن هذه الحترعات كلها قائمة على العقل قبل الوجدان 
والعقل متساو بين الناس » فلا تظبر فمها سمات الشعوب . وعلى ذلك 
كان انتقال السمات الثقافيةمن شعب لآخر - في رأي هؤلاء العاماء 
أصعب بكثير من انتقال السمات الحضارية . 

وهذه الاراء كانت محل مناقشات طويلة مضنية بين العاماء الألمان 
وبعض العاماء الانجليز والامريكيين . ولكن معظم عاماء الاجمّاع والإنسان 
2 انحلترا وأمريكا لا 5 بين ثقافة وحضارة ©» فالثقافة عندهم 
تشمل كل ما يسود المجتمع من نظم وعادات وتقاليد . وفي هذا المعنى 
دقول تملور « إن الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي يشتمل على المعارف 
والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون وجمسم القدرات الأخرى التي 
يستطيع الإنسان أن يستخدمها بوصفه عضوا في جماعة » . ويذهب الى 
تعش الرأي كل من إلود وجولدنفيزر وفلْسم ودكسون الدي يعرف 
الثقافة بانها جملة ما يبنتجه مجتمع وما يقوم به من نشاط ©» كلنظم 
الاجتاعية » والدينية والعادات والمعتقدات » وهي الأشياء التى تعودنا أن 
نسميها حضارة عند الكلام عن شعب أكثر تقدما . وثة فر ثالث من 
العاماء يطلق كلمة ثقافة على جموع ما ينتجه المجتمم من نظم وعادات 
وتقاليد » ثم بخص كلمة حضارة بالنواحي المتعلقة بتقدم العلوم الت تعالج 
المادة ؛ أي أن الحضارة في هذا المعنى جزء من الثقافة » فالثقافة تشمل 


ا 


كل المظاهر بنها الحضارة تشمل التواحي التي تعالجما العلوم المادية 
وتطسقاتا » داخل ذلك الكل الذي تشتمل عله الثقافة . ومن العاماء 
الدين دهروا ذلك المذهب ماككيفر 000 ١‏ وأودم س0 ٠.‏ 
وعند الفرنسين تطلق كلمتا حضارة وثقافة على معنى واحد » إذ تشملان 
كل مظاهر الحماة الاجتّاعية » وهذا هو ما ذهب إلبه كل من إميل 
دور كايم ومارسل موس وونع]8 في تعريفها) للحضارة . 


وهذه الخلافات بين العماء على تحديد معنى الحضارة والثقافة »© 
خلافات لفظية لا جدوى منبها »© لذلك سنأخذ كلمه الثقافة بمعنى كل ما 
ينتحه المحتمم أو يطبقه من نظم وما يسوده من عادات وتقاليد > في 
يجالات الحساة الاجتاعية 


وفي عل الإنسان الثقاني بلحأ العاماء إلى تليل ثقافة أي شعب من 
الشعوب إلى العناصر الرئيسمة التى تتألف منها تلك الثقافة وذلك لتسهمل 
مبمة العأماء قى البحث: والدراسة © تشأنيم. في. ذلك كثان عال. الكمياء 
الذي يلحأ عند دراسة مادة من المواد الى ت#حلملها الى عناصرها الاولى 
وذلك لستطسع التوصل - بعد ذلك - الى كيفية تفاعل هذه العناصر 
مع بعضها البعض وكيف وصلت الى تككوين تلك المادة أو ذلك المركب . 
فنحن مثلآ إذا لأا الى دراسة لفة من اللغات نستطيم أن نتحلابا إلى 
عناصر دسسلطة كحروفبها الهمحائة وطريقة نطقها وما يتكون عنها من 
أصوات ومقاطع » وكيف تتكون الكامات من هذه المقاطم وكيف ترتب 
الكامات الحتلفة لتككون جملا مفمدة ... كل تلك تمل بعض العداصر الأولى 
التي تحلل المها اللغة عند دراستها مثلا . وإذا أخذنا نموذجاً لملس نحد أن 
المقال:«والهمة. والطا ريوع «والبوقيطة: أو القسنة بوالنافنة > 3 متيسيننا بقل 
عنصراً أولا لزاذج مختلفة تسود فى مناطق أو عصور مختلفة . والعناصر 
الأولى التي تحلل اليها النماذج الثقافية تعرف باسمالسماتالثقافية عانه<1 عمسفله© > 


لل علم الانسان (م) 


وهذه السمات تعني الوحدات الأولية التي يمكن أن تنقسم الببا النماذج 
ولا تنقسم الى أقل منها » فالحروف الحجائية والأصوات وكل السمات الثقافية 
قاعدة من قواعد النحو في لغة ما تمثل بعض سمات تلك اللفة » أي 
عناصرها الأولى التى لا تنقسم الى أقل منها » وكذلك الطربوش والحزام 
والجلباب والسروال تعد مثلا سمات ثقافمة لللابس السائدة فى بعض 
البلاد العرببة » وكذلك في النظم الدينية نجد القول بإله واحد أو بآههة 
متعددة والقربات والممين ... كلها سمات ثقافية » لآنما عناصر يتألف منها 
النظام الدينئي » وكذلك الفأس والشادوف وضخ الماء بوسملة معمنة تعد 
سمات ثقافية لنظم تسود الحياة الزراعية أو الريفية في بعض المجتمعات . 
وكذلك وطريقة لى الغاب في صناعة الأسبتة > واللفظ الدال على قرابة 
بنت الآخ او الآأخت وقطعة الخشب المستخدمة في بعض المجتمعات لتزيين 
الرأس بالوثشم . . كل قلك أمثلة لسهات ثقافية . وهذه السمات هامة 
جداً لآنه عن طريقبا يستطمع العاماء المقارنة بين ثقافات الشعوب الختلفة 
وعلاقتبا بعضها عض وما عسى أن تكون ثقافة ما قد استعارته من 
ثقافة أخرى وها عسى ان يكون قد حدث بين ثقافتين من تأثير متادل 
أو من جانب واحد . وكل ثقافة سائدة فى قرية ما تحتوي على عشرات 
الأالوف من تلك السمات > بل إن عناصر المظاهر اللغوية وحدها تحتوى 
على آلاف مؤلفة من تلك السمات : أما في الجال التطسيقى والتكنولوجي 
فنحد ثقافة شعب ها قد تثتمل على الآقل على نف قار م الأاوف 
لعناصر ثقافية » وكل سمة من هذه السمات متصلة أوثق اتصال «السمات 
الأخرى © فهى لا تنتقل ولا تتغير بنفسها مستقلة عن غيرها ©» إذ أن 
نمه ارتماطان اولان العناصر 5 السمات الثقاقية التي تألف منهأ ودج 
ثقافى معين . فالنموذج الثقافي كنموذج لمأ كل أو المسرب أو التعبد أو 
لاسفر والتنقل يمحتوي على عدة سمات ثقافية مرتبطة بعضا ببعض . 


1 


وإدا احتمعت عدة عادج من نوع واحد فإنها تكون النظام م6 فالنظام 
الاقتصادي يتكون من عدهة عادج اقتصادية وكل عودج منها متكون من 
ألآف من السمات » وكذلك النظام العائلىي مكون من عدة ماذج »> كذاذج 
الزواج والحياة العائليه وعلاقة الأولاد بالوالدين وعلاقة الوالدين مهما 
وعلاقة الأسرة بالدوله 00 تلك عادج م 1 © 13 منهاأ محدوي على 
سمات » والناذج التى تتعلق بالأسر ة تكون في جموعبها النظام العائلي » 
وكذلك نظام التنقل يشمل عدة نماذج منها الراجلين » والتنقل بالقطار » 
والطائرة والسمارة الخاصة والسمارت الكميرة ( الحافلات ) ... وكل من 
هذه الخاذج تحتوي على عدد لا نهاية له من السمات ©» وهي في #وعببا 
تكون نظام التنقل أو المواصلات . والثقافة هي مجموع النظم التي تسود 
ا جتمع ؛ وعلى ذلك دهم أن ٠‏ 

الثقافة - جموع النظم والعادات والتقاليد التي تسود المجتمع 

والنظام - عدد من تماذج أو مركبات ثقافية مترابطة فما بينها 

ويطلق بعض العاماء على النموذج وهغنوم اسم المر كب الثقاني 
اقل منها . 

فعالم الإنسان إذن يلجأ إلى تحليل أية ثقافة من الثقافات التى بريد 
دراستها لشعب من الشعوب إلى سماتها وعناصرها الاولى حى يستطيع 
اية ثقافة إلى سماتها او عناصرها الأولى لا يكفي لدراستها ©» إذ لا بد 
كذلك من معرقة « تضار نسها 15 ) » ؛ وهذا التعمير الآخير 
قد أدخلته العالمة روث بندكت إوزلهيع8 .8 . ذلك أن دراسة دقافة 
شعب من الشعوب ليست حصر العناصر أو السمات التى تتألف منما الثقافة 


هحم١١‏ كه 


أو بمان مموع تلك السمات > بل دراسة «١‏ الترتيب الخاص لتلك السهات 
والعلاقات المتدادلة بين تلك الأحزاء » وهى العلاقات الى تجعل من هذه 
الأجراء إثنة دونه أو #لااثقافنا جديد] ».. فالتضاروس. التقنسافية هي 
الطريقة الى تترتب وفقها السمات الثقافئة وتتصل فما بسنها اتصالا متبادلاء 
نحسث 0-7 ن منها غموذجا ثقافما جديدا #تلف عن التادج المشابهة الأخرى» 
وسنضرب مثلا يقرب هذه المسألة للزهن »© فالئناء قد يأخذ نوعا معمنا 
من الآجر والمونة ولكنه يستطيم أن ينشيء منبا عددا لا تهاية له من 
سوت مختلفة في الشكل »© أو من منشآت مختلفة » فبو ,ستطيع أن 
يعمل منها حائطا أو سوراً أو مدفئّة أو واحبة منزل والآجر هي هي 
والمونة هي هي /ل تتغير وإئما الذي يتغير في كل حالة هو ترتيب الآجر 
بعضها بالنسسة لبعض وعلاقاتها بعضها ببعض . وكذلك الشأن فى السمات 
الثقافية » إذ نحد ان سبمة معمنة قد تلعب دورا ف المناء الاجماعي مجتمع 
ما غير الدور الذي تلعيه في بناء آخر أو قد تقوم في مجتمع بوظبفة 
غير تلك التى تقوم بها في مجتمع آخر . فالقطع الرمزية التي يلبسها بعض 
الأفراد في المجتمعات المتطورة كالصلبب أو الماشا الله تلعب وظيفة الزيئة 
أو التبرك ولكنها فى بعض المحتمعات المدائية تلعب وظيفة هامة فبي 
أولا تلعب وظفة ببان انماء الفرد لقبيلة معينة » ثم هي تحصنه ضد بعض 
الأمراض وأعمال السحر وغيرها » وهي في المجتمعات المتطورة تستخدم 
بشكل طوعي اختياري ولكنبا في المجتمعات البدائية التي تسود فيها 
تكد يكل إحارى. .81 تمل مقن متناسنا وهر القاء الترت. التوه 
معرئين » ومعنى ديئما وأحمانا معانى اقتصادية . 


والتضاريس الثقافبة تدل على ظاهرة أخرى يسمببها العاماء باسم التكامل 
الثقاى دومع 1111 ادعسلد© . ذلك اننا لا نستطبع امرك تقوم ط| يي 
نظام أو نموذج أوسمة ثقافمة بمعزل عن غيرها من النظم أو النماذج أو 


1591] - 


السرات الثقافية الأخرى » فلا نستطسم مثلاً فهم النظام العائلي السائد في 
جماعة بدون أن نفبم النظام الديني لآن كل النظم يكمل بعضها بعضا 
داخل الثقافة الواحدة ©» وكل النماذج الاجتاعية التي يتألف منها نظام من 
النظم مترابطة متكاملة لا يستطاع فصل الواحد عن الآخرى أو دراسته 
يمعزل عنها > وكذلك الشأن في السهات التى يتألف منبا أي نموذج 
ومركب اجتاعي . إذن في دراسة الثقافة يحب أن ندرس العلاقات المتيادلة 
والتأثير المتبادل بين السمات المختلفة والناذج والنظم التى تكون في جموعبا 
ثقافة مجتمع من المجتمعات . وبدون تلك الدراسة لا نستطيم أن نفهم 
تلك الثقافة ولا الأحزاء اللي تتألف منها ولا نستطبم بالتالي الموازنة 
أو المقارنة بين الثقافات المختلفة . 


وسلسوى تمثل على تلك الدراسة فونحيذا قامت به روث بندكت فى 
دراستها لقبائل اليموباو و[طونمة وهي قبائل في جتوب غربى أمريكا . 
وثقافة هؤلاء القوم تقوم على تنظم سلوك الأفراد تنظما دقيقا محيث تملم 
أن ينفس الفرد عن انفعالاته الزائدة » وهى تكمل الفرد بمحموعة لا حصر 
ها من الطقوس والالتزامات التي عليه أن يقوم بها » وهي تنم منعا 
بانا الأصالة الفردية وكل تحديد يأتي به الأفراد » مع الضغط الشديد على 
الأفراد لكي يعملوا في تعاون جماعي مشترك . ذلك أرى ثقافة هؤلاء 
القوم تقوم على فاسفة تين أن العا منظم تنظيا دقيقا والإنسان ليس 
إلا دا منسحمأ مم نظام سشامل دشمل الطسعة كلها ودضمما 3 فإدا قأم 
كل فرد بالأدوار والوظائف المكلف بها بطريقة تقليدية 5لمة فان الشعب 
كله سيعمه الرخاء والتقدم لأن العلاقة متبادلة بين الإنسار_ والعالم أو 
الكون :. فإله المطر سير سل السيحاب اللليء بالماء وإله النياتات والخصوية 
سبحعل القمح بنضج وإله الرقص سايز وار القرية و دنشسر السعادة 5 فإدا 
قام الأفراد بوظائفهم قارف الآلمة ستقهوم بوظائفها و فنمسير الرخاء وتعم 


د 


السعادة ٠.‏ ولكن إذا تقاعس فرد وأحد عن حا واحسه ووظيفته 
داك مثلا مظطور من مظاهر التضار دس الثقافمة مجتمع من المحتمعات 5 


م المدرسة الوظيفية : 

ومن دراسة الثقافة حب كما ذكرنا أن ننمين علاقة كل سمة بالسمات 
الأخرى © أي نحدد وظفتها والدور الذي تقوم به داخل النموذج أو 
النظام الثقافي » فالقوس والقارب والإناء و كمفية التقاضي »> ومظهر من 
مظاهر إعداد الزفاف في الزواج ... كل تلك سمات ثقافضة ولكن كل 
سيمة مهنبا لما دور ووظيفة مختلفان عن دور الأخرصض ووظظلفتها 1 فكل 
سحمة ثقافية لا تعيش وحدها في الفراغ مستقلة عن غيرها من الس,ات بل 
هناك - كما قلنا - صلات وتأثشيرات متبادلة بين السمات © كما قد 
تختلف الوظيفة للسمة الواحدة من ثقافة لأخرى أو من نموذج ثقافي 
لنموذج آخر في نفس الثقافة : فالقوس مشل لآ قد يستخدم للدفاع أو 
للحصول على الطعام وقد يستخدم في الطقوس الدينية والسياسية كرمز » 
ويستخدم كذلك في إشعال النار » كنا يستخدم في الأغراض الموسيقية . 
فلكي نفبهم وظيفة أية سمة علينا أن ندرس علاقتها بالسات الأخرى 
ومكة مدرسة من مدارس عم الإنسارن تقدعي المدرسة الوظبقمسة 
أوممطء5 )2115ده0عصتناا أو دعسن" أي المدهب الو ظيفي . وهذأ 
المذهب لا تم بالبحث عن أصل الثقافة ولا كيف تنتشر الثقافات ولا 
غيرها من الموضوعات الي سلرحثها » وإعا عم بدراسة مأ دسمى بامم 
ديناميات الثقافة » أي كيفا تعمل الأحزاء الختلفة التى تكون في 
بجموعبها ثقافة ما . فبو ببحث في الوظائف التي تؤديها النظم الحتلفة 
داخل الثقافة الواحدة » ويبين الوظائف التى تقوم بها السمات الثقافية 
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وبدرس صلة هذه السمات بعضها ببعض وكيف تقوم كل متها بوظائفها ؛ 
ثم يقارن بين السمات الثقافية المتشابهبة الموجودة بين الثقافات الختلفة 
والوظائف التي تقوم ها داخل تلك الثقافات . وزعم هذه المدرسة 
هو راد كليف براوت: الانمحليزي ( ١46١‏ - مه9و١ا‏ ) ومن أعضائها 
برنسلاف مالمنوفسكي (66هذ - 48و ) الانخليزي الجنسسة الدولندي 
الأصل . ويذهب رادك.ف براون إلى أن الثقافة تكون في مجموعبا في 
أي شعب »> كائنا حياً ينمو ويتطور » فكا أن الكائن الحي مكون من 
غاديا اال متها بتو يوظدا معدا ون طرون تيتا يده اطلزيا أ 
مجموعبا كل بوظيفة يحبا الكائن الحي ويتطور » كذلك الثقافة كائن 
حي متكون من نظم وعادات وتقاليد ومادج وسمات لكل منها وظمفة 
تؤدها داخل «١‏ الكل » الثقافي الذي يتغير تنما هذه الوظائف . ودراسة 
المدرسة الوظمفمة للثقافة هي إلى حد ما دراسة تسر ححصة للثقافة © 

فبي تشرح الأحزاء التي تتكون منها الثقافة وتحاول معرفة الدور 
الذي تقوم به داخل الإطار الثقافي العام . » ثم تلحاأً بعد ذلك 
إلى الموازنة والمقارنة بين الوظائف التي تقوم بها نظم معرنة في 
الثقافات المخحتلفة . فدراسات المدرسة الثقافمة تشيه إلى حد ما 
دراسة علمي التشريح ووظائف الأعضاء بالنسية لدراسات الطب 
البشري والحمواني . 


ولقد كانت هذه المدرسة بمثابة رد فعل ضد المدارس التى نشأت 
اتشسير. "أصل, الثقافات ب كا .نترى. .هت والملاقة. تيا وبين يعض 
ولاسها مدارس التطور والانتشار التى سنذكرها فما بعد . ذلك أرن 
أصحاب هذه المدرسة قد قرروا أن 11 موضوعسين وأن يقتصروا 
على دراسة الثقافات الحالبة مبيئين في كل ثقافة الوظائف التى تؤدهما 
السمات الثقافية في كل منها » ما دعي جاكويز واشترن إلى نقد هذه 


14س 


المدرسة لأنها لتم بالأسس التاريخية للثقافة . ثم إنها ل تهتم كثيرا بالمقارئات 
والموازنات بين وظائف السمات الثقافنة فى المجتمعات المختلفة » مما أدى 
إلى نقص كبير فى استقراءاتها وما استنتحته من نتائج . ومن 
الانتقادات التى وجبها هذان العالمان أيضاً لهذه المدرسة هو أنها م تفرق 
في الوظائف التى تقوم بها السمات والناذج الاجتماعية بين الوظائف الرئيسية 
والوظائف العرضية وهذا هام جداً في العلوم الاجتّاعية . ومن المهم 
جداً في دراسة المجتمم ألا نهمل الناحية الدينامية أو التطورية للنظم 
والناذج الاجتّاعية وما تقوم به من وظائف أي الاهتام بالناحية التاريخية 
والتطورية وهذا هو ما أهمله علماء هذه المدرسة حتى بالنسيمة لكثير من الوقائع 
التي بطبيعتها تتطلب بثها من الناحية التطورية والتاريخية . 


: - المدرسة البئوية 

والواقع أن المدرسة الوظدفية تعد من الناحمة العاسة والمذهبية فرعا 
من مدرسة | كير وهي المدرسة المئوية 15 وفشي المدرسة 
التي ترجع إلى عصور قديمة وها ممثلون في كل العصور والتى تذهب إلى 
أن النظم الثقافبة والاجتماعبة تنشأ وفقا للميئة الفزيائية » أي التضاريس 
والمناح وها دَوؤُدي إلمه من غلات ونباتات . فالنظم الثقافة والاجتاعرة 
تنشأ وتتشكل وفتق الميئة الفزيائية التى تعيش فبها ©» وهي تنشأ لكى 
تقوم بوظائف معيئة في تلك الميئة » وعلى ذلك فالبيئة هي كل شيء في 
تشكمل الثقافات ونشأتها . ويفتن أصحاب هذه المدرسة في بان كيف 
نشأت النظم والعادات والتقاليد والفنون الختلفة في البيئات اللختلفة لتلائم 
مناخا معينا وتضاريس معمنة ولتقوم بأدوار ووظائف فى تلك الجتمعات » 
حددتها لما البيئة الفزيائية . فالبيئة الجغرافة- في رأهم - تشكل 
أجسامنا وسماتنا الجسمية وهي التى تحدد شكل المساكن والملابس وألوان 
المأكل والمشرب ؛ ثم النظم والعادات والتقاليد » لآن كل عادة وكل 
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نظام وكل سمة ثقافية أو حتى جسمية إنما تنشأ لتقوم بوظيفة معينة 
حددها الوسط الفزيائي الذي تذشأ به . ومثلو المذهب البئوي في العصور 
القديمة هم كنفشيوس الصمني من القرن السادس قبل الملاد » وبقراط البوناني 
(٠ع5؛ ‏ ووم ى. م ) وأرسطو ( يهم «مم ي.م ) الدي 
عرض هله النظرية في أكثر من كتاب من مؤلفاته ولا سها في كتاب 
السياسة وكتاب النفس »© ثم ابن خلدورى في العصور الإسلامية 
( إجم١‏ - 8.؛١‏ )وهو الدي أطنبس قِ الموضوع قٍِ مقدمته الشبيرة . 
وفي العصور الحديثئة نحد مؤلفين لا حصر الهم ينتمون هذه المدرسة 
ونذكر على وجه الخصوص شارل دي منتسكيو الذي بين في كتابه روح 
القوانين كيف أن النظم الاجتماعية تنشأ وفقا ناخ وتضاريس خاصة 
ولتخدم وظائف اجتاعية وببولوجية أو حموية تفرضهب! طببيعة المناخ 
السائد » فهو مثلا يذهب إلى أن بعض المذاهب المسحبة أباحت الخمر 
لآن المسيحية انتشرت في مناطق تحتم شرب الخر لكي تؤدي إلى تبخر 
جزء من الماء الموجود بالدم عن طريق العرق ويذلك تصير نسبة هذا 
الماء عادية وإلا أضر بالججسم » وبالعكس حرمت بعض الديانات وعلى 
رأسها الإسلام الخر لآنها ( أي الأديان ) انتشرت في مناطق حارة 
تؤدي إلى تبخر جزء كبير من ماء الدم عن طريق العرق وبذلك » 
فالأفراد ليسوا نحاجة اليه لأنه يؤدي إلى مزيد من تبخر الماء مما يؤدي 
إن تلقن اذا لعي" لدان رن (. المع وهنا وني اليج اولس ملت كدو 
هذا الأسلوب في تفسيره لظمور نظم الرق المدني والمنزلي وتعود الزوجات 
والسفور والححاب والدئقراطية والدكتاتورية » بل ولظهور المذاهب اللمتلفة 
في الآديان الواحدة كالكاثوليكية والبروتستاتقبه ... إلى آخر كل ذلك 
بحسث بربط بين كل ظاهرة ثقافية وما تؤديه من وظائف من جبة» 
والمناخ من جبة أخرى . وينتمي كذلك إلى تلك المدرسة في العصور 


لد ا هده 


الحديثة العام الفر نسي هسبولت ين عمنزو1 ( “م١‏ - خ*وم١‏ ) ف كتابه 
عن « فلسفة الفن » وكذلك في بلي بووامم1 ثم معظم عاماء الجغراقية 
النشرية ولاسما جان برين وعبلصمم. [ ( ١98٠ - ١659‏ ) »4 ثم على 
وحه الخصوص الألماني فردريك رتسل اء ج81 ١1844(‏ - م.و١ا‏ ) 
الدي تزعم علم « الجغر افمة الدشسرية والدي بين أثر موقع الجتمع ومساحده 
وحدوده الجغرافية على العادات والتقاليد والنظم الاجتاعية التى تنشأ به ٠‏ 
وكذلك نجد في أمريكا عدداً كبيرا من أفراد هذهالمدرسة مثل ألن تسر شل سميل 
عامسءة ( ١47+‏ - 1988 ) الذي تأثر برتسل الألماني » ثم على الخصوص 
السورث هانتنجتوت وماوم )ه11 (1495 -19417 ) الذي توسم في هذ 
النظرية في أكثر من مؤلف من مؤلفاته ولا سما كتابه « الحضارة والمناخ » 
سنة 1919 . ونحن لم نذكر من أفراد هذه المدرسة إلا العلماء اللامعين » 
لكن إلى جانب ذلك هناك عشرات من العاماء كان يمكن ذكرهم . 


ولقد بالغت هذه المدرسة في بان أثر العوامل المناخمة والتضاريسسة 
ف تشكيل الحضارات والثقافات » حتى أن معظم عمائما قد أغنفلوا 
أثر العوامل الأخرى في تكسف الثقافة وانتهوا إلى أن الذاذج الثقافية 
هي نددحة حتممة لالوسط الفيزيقي ٠‏ وحن مع تسلممتا بأهمة العوامل 
المناخية والتضاريسية في تشكيل الناذج الثقافية » لا نسم حال من 
الأحوال بأن هذه العوامل وحدها هي التي تشكل تلك الناذج »> إذ م 
قال أوجبرن و نمكوف صباطع() د 11معاسدزا لا يعدو هما تقدمه الطسمعة 
أن تكون مواد تستازم من الانسان كيف دبستخدمبا. فالعوامل 
الطسعية ليست إلا مواد محتقاج إلى عقل وظروف تمككن 
الإنسان من استخدامها واستغلالها . ذلك أن تلك المواد الى تحملبا 
الطبيعة لا تحمل معها كيف نكن ابشخداميا ...ومن ها بتسناءل. كثير 
من العلماء سواء من بين عاماء الإنسان أم علماء الاجتاع عما إذا كانت 
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عوامل الميئة الاجتاعية والثقافمة تلعب دورا أكبر بكثير من دور 
الميئة الفزيائية فى اه الثٌقافة وتطورها. ولقد نقد لوسمان فقر 6«طء»7 
في كتايه « الأرض والتطور البشري » المذهب البئوي الفزياقي مبيف] 
الظروف التى تجعل من العوامل البئوية عوامل ذات أثر في تشكبل 
الثقافة ؛ أولةً ه يحب أن ننتية إلى تلك الحقبقة الحامة وهي أن 
الإنسان يغير في وسطه الجغرافى تغميرات 1-0 وكا قال الفيلسوف 
رو داتتهآ إن الهم ليس الترمة ولكن الاستخدام الفني ها عن طريق 
الإنسان . واتهم دعمانجوتن المذهب البثوي الفزيائي بأنه مذهب غير 
ناضج ينظر نظرة سطحية ساذجة لآن الأرض لا قممة لها من حيمث 
مساحتها فقط »> © بل من حيث كحفية استخدام الإنسان 
لها . ولقد أكد عاصاء الجغرافية البشرية هذه الحقيقة : فالغايات 
التي كانت تكسو امريكا بين سنتى سنة 146٠‏ وسئة ١978‏ أصبحت 
بفضل الأعمال الجمارة التي قام قام بها الانسان و#ولت إلى أراضي زراعمة » 
ونورمانديا الموم التي تعد من أحسن مراعي العام وأراضيها الزراعية » 
كانت غابات كثية أزاهها الإنسان وهمأها للزراعة . وثمّة أمثلة كثيرة 
يكن سردها في هذا السبيل » وليس ويل أراضي اللاند الفرنسية إلى 
أراضي زراعية للقمم إلا أقلها ضآلة : ثانيأ : إن المجتمعات البشرية 
النظمة التي تقدم فببا الفن التطبيقي هي التي تقوم بالأعمال 
الجماره وتغير الطبيعة اصلحتها » فالموارد الطبيعية لا تستخدم إلا بالقدر 
والشكل الذي وصل إللمه الحقد م الفني “ فمثلا استطاعت قبائل اللابون 
والاسكيمو أن ستأنسوا 0 الرنة تقرسياً » سنا ١‏ تستطع قبائل 
اهنود الكنديين استئناس حيوان الكاريبو » ولم تستطع قبائل الماوري 
التوصل لصناعة الخزف بالرغ من وجود تكمسات الصلصال الضخمة 
ف الوزلقةه.:. ولقك خاتن..هنوة: أمريكا اقرونا #ظويلة .يتوت أن عفرا 
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كيف يستغلون مناجم الفحم والحديد الني كانت تحت أقدامهم » بل 
م يستطع البيض أنفسهم استغلال مناجم الفحم والحديد إلا بعد اختراع 
الآلات البخارية واكقشاف قوة البخار . وحتى النصف الأآخير من القرن 
العشرين ل يستطع الأمريكبون استخدام الألومنيوم رخ أنهم الآن ينتجون 
منه خمس الإنتاج العالمى ... كذلك ند الإنسان الاجتاعىي هو الذي 
بأتي أيضا محميم الممتقدات والتمثشلات والأفكار المعبة . والانسان 
لا يستخدم الموارد الطبيعية إلا إذا سمحت له معتقداته وفلسفته بذلك » 
فالتابو كان يحرم استخدام نوع معين من الأشجار أو الحبوانات أو 
الأطعمة مثلاً . وبذلك تلعب الأفكار الاجتاعية دورها بين الإنسارن 
والوسط الطبيعي وأحمانا تكون هذه الأفكار بثابة حاجز يحول بين 
الإنسارن وبين استخدامه أو تشييره هذا الوسط . ولد 
شرح ديفوشين وعمتوامم1ع10 .2 ف كتابه « الجغرافية والآديارن ع( 
سنة ١9144‏ كيف أن الدين كان أحد الءوامل الكبرى التى غيرت وجه 
الأرض يحيث أن الانسان نظر إلى الأرض نظرة إنسانية أي نظر إلمبها 
على أنها شىء علماني أو مدنى »© وكل من هذه النظرات أدت بفضل 
الددن إلى أن يحري الإنسان نشاطه على الأرض في صور مختلفة . وكما 
9 إلى ذلك هاردي لمم .0 ى كتايه د عم الجغرافمة النفسة » 
سنة وم#ة١‏ وشولي 19اهط© .لى إذا قارنا بين جبات روسيا الشالية 
وشمال الصين من جبة وأوروبا من جهة أخرى اوجدنا الفرق بين 
حضارتها هائلآً ضخماً بالرغ من وجود قرابة وتشابه كبير في العوامل 
المناخية والجغرافية » فالفرق إذن بين هذه الحضارات لا برجم أبداً 
إلى مجرد العوامل الفزيائية بل إلى عوامل نفسية واجتاعية نشأت 
بدورها عن فوارقى فى التنظم الاجتاعي أدت إلسها وأدت إلى تشكيل 
الوسط الفزبالي . ثالشأ : قي أحمان كشيرة نحد أن المناء الاجماعي هو 
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الذي يفرض نفسه على الوسط الفزيائي ويحدد هذا الوسط ويشكله »© وهذ 
ليس واضحا فقط في الجتمعات البدائية ثم السحيقة في القدم كامجتمعات التوقية 
التى تطاورت » مثلا الأريزونا بأمريكا » أو في يجتمعات الملاينزيا بل في 
امتسناك الفدة قر كنبيا: معتسات: القبائل وال انرس م .رابعا : 
يسوق أصحاب مذهب البيئة الفزيائية أحياناً الجزر البريطانية وكيف 
أدت هذه الظروف إلى أن تتكون اثلترا دولة يحرية هامة ويرده ففر أن تزع 
انجلترا للبحار لا برجع إلى يحرد كونها جزيرة بل إلى عوامل ثقافية واجتاعية 
تحنة »فانحلترا قد ظلت دولة « برية » تمديش على الزراعة وتزبية الحبوانات 
حتى عهد المزايث ولكن الظروف الثقافسة والحضارية التي حدثت هي 
الني حولتها إلى دولة نحرية » وليس مجرد كونها جزيرة فى المحر منفصلة 
عن أورونا هو الذي أعطاها هذا الامتماز وإلا فبناك مئات الخزائر 
المشامهبة والمعزولة عن المابس تحدث فبا تلك النبضة © ثم هناك 
و جزائر صحراوية » أو الواحات المعزولة أيضاً عن غيرها ول يحدث لا 
ذلك التْقدم الاجّاعي والحضاري بفضل « العزلة » اللي يعزون إلسبا 
السر في تقدم الجزر البريطانية عن سائر أنحاء أوروبا في العصور الحديثة 
فا مسألة إذن مسألة ثقافة وعوامل حضارية واجتاعبة لا مسألة وسط 
وعزله . 

ذلك إذن هو المذهب البُوي ونقد العاماء له » وهو النقد الدي قدمه 
عاماء الانسان و الاجتماع والجغرافمة المثسرية 


ه - المدارس التطورية : 


حت اننا إدا طوفنا م الاجتماعرة 3 0 ) أى 
9 0 0 0 مفارقات ضخمة ا اموق بن :واشت القووة. 


ا ماأضى والعاماء دتساءلون عن سر تشأبه بعص الثقافات ف بعص السىات 


بل هم” ١‏ ٍْ 


واختلافها في بعضها الآخر » ثم كدف ولاذا تتغير ثقافة شعب من الشعوب من 
فترة لأخرى ٠.‏ وفي القرن الماضى وبين سنت و ١9060‏ نشأت المدرسة 
التطورية «وونده18[ه2 . وكانت هذه المدرسة واقعة تحت تأثير نظريات 
داروت وغيره من أصحاب مذهب التطور البيولوجي أو الحبوي الذين 
سبق أن عرضنا لمم . كا كان على أعضاء تلك المدرسة أن يبيئوا كيف 
استطاع الانسان أرد_ يشقى طريقه عبر الأجمال المختلفة منذ العصور 
السحيقة حت الموم ومن أبن وكيف تلك النظم الثقافية التي نسير علبها الموم. 
ولقد وضع التطوريون مبدأ هاما وأساسيا افكرتهم وهو أن جميع المجتمعات 
البشرية تتطور في نظمها الاجتتاعبة أي تتغير » وهي فى تغيرها تمر بمراحل 
تطورية » كل مرحلة فيها تثل انتقال المجتمع من حالة أقل رقيا إلى 
حالة أكثر رقيا » لآن جميم المجتمعات تنزع دائمًا للرقي في تغيرهما 
وتطورها . والمراحل التطورية التي عن بها أ يحتمم في نظام من 
النظم وليكن النظام العائلي مثلا هي هي نفس المراحل التي يمر بها أي 
بحتمع آخر . وتتلخص الباديء الأساسية اذهب التطوريين في أربعة : 
أولا : تتطور الثقافة في مراحل متتابعة . ثانا : هذه المراحل هى هي في 
كل أنحاء العالم . ثالثا : كل شعب لا بد أن يمر في تطوره الثقافي هذه 
المراحل واحدة بعد أخرى وبشكل لا يمكن تحال من الأحوال تفاديه 
رابعا : ومراحل التطور واحدة فى مضموناتها وأشعالها لآن العملبات 
الفعلية في الإنسان واحدة في جمسم أنحاء العالم وفي جميع العصور . وإذا 
واجه شعب من الشعوب المرحلة التطورية الأولى مثلا فإنه ستحبب لهذه 
المرحلة وبعمل على خلق وإنشاء المرحلة الثاننة وذلك بنفس الأسلوب 
الذي يستجيب به أي شعب آخر »> ولا فرق بين الشعوب في هذا إلا 
في شيء واحد وهو معدل السرعة الذي ينتقل به شعب من الشعوب من 
مرحلة تطورية » إلى مرحلة تطورية أخرى . وكار, على رأس القائلين 


5" ل 


بالمذهب التطوري لويس هئري مورجارن الأمريى (14م١1-١4م١ا)‏ 
فذهب إلى أربت الجتمع يمر في خط مستقم نحو التقدم » من المرحلة 
الو حشة بموعوجو 5 إلى المرحلة البريرية لسعو طح ]1 م إلى مرحلة التحضر 
والرقى » وذهب إلى أن النظام العائلي قد مر ككل نظام اجتاعي 
بعدة مراحل ورهي : مرحلة الإباة المطلقة انهو :سوعط لي م يكن الانسان 
يعرف فيها نظام الزواج » بل كانت العلاقة بين الرجل والمرأة حرة 
طلمقة من كل قد » 7 أتت المرحلة الثانية وهي مرحلة الزواج اجمعي 
القي يتزوج فبها جمع من الرجال مجمع من النساء » 2 مرحلة كانت القرابة 
فيها تتبع نسب الم » ومرحلة رابعة كانت القرابية فيها تتبع نسب 
الأب » وأخيرا يصل المجتمع إلى مرحلة الأسرة الثنائية المكونة من الأب 
والآم . وكان الممثل الثاني لهذه المدرسة هو السير إدواره تلور 1108 
( :م1 -؟ ١و١‏ ) الانخليزي الذي عرض مذههه في أكثر من مؤلف من 
مؤلفاته : بحوث في التاريخ المسكر للجنس الشري © الثقافة البداشة » 
عم الإنسان . ويقول تملور في هذا الشأن ه إن نظم الإنسان تتكون 
من طبقات متايزة كتايز طبقات الأرض التي يعيش عليها » فهى تتابع 
الواحدة بعد الأخرى في جموعة تتشابه بشكل أساسي على الكرة 
الأرضية » ويشكل مستقل عما يبدو من فوارق سطحية تسببا راجعة 
إلى السلالة واللغة » ولكن هذه الطبقفات تشكلبها الطبيعة الإنسانية 
النشابهة التي تعمل من خلال ظروف متغيرة متتابعة في «المجتمعات 
المتوحشة والمتيرة والمتحضرة » . وإذا كان مورجان قد تكلم عن التطور 
في النظم التكنولوجمة ( التطبيق الفني ) والملكية والقرابة والمناء 
السياسي » فإن تيلور قد اهتم بالتطور في مجال الدين » فالمرحلة التطورية 
الأولى في الدين قد بدأت بالاعتقاد في وجود موجودات روحمة غير 
ماموسة ولا محسوسة وغير مادية » وهي نفوس وأشْباح » أو أرواح 


ع 


الأجداد وأصبح بذلك الطريق مفتوحا أمام التطور الديني » فبدأت 
المرحلة العانية بعمادة آلمة طسعسة متعددة بعد أن كانت الحتمعات تقدس 
أرواح الموتى من الأجداد مثلا ثم أتت مرحلة تعدد الآهة صروزه رمم 
وانتقلت الممتمعات من مرحلة تعدد الاآلمة إلى مرحلة تقديس إله واحد 
موعطاوده]3 . ومن الممثلين المارزين هذه المدرسة أيضا الفرد هادرن 
ده11300 ( ١194١0 - ١166‏ ) الدي ذهب فى كتثابه عن « تطور الفن » 
56 إلى ألت الفن التشكيلى والفن الخطي والفنون على العموم قد 
ددأت أولا بمرحلة واقعمة أو تمشلة أي تمثل وتشكل الأشكال الموجودة 
في الطبيعة والواقع » ثم تطورت هذه الفنون لتأخذ الشكل الهندسي او 
الرمزي أو الزخرفي » أي تعبر عن الوافع بأشكال هندسية أو رمزية أو 
زخرفمة يظبر فببها ابتكار الفئان وعبقريته . وهذا الاحاه في تطور 
الفنون كان يسير نحو التدرج في التبسط والبعد عن تعقيد الآشياء 
ا موحودة قْ الطمعة 


ويحاول أصحاب نظرية التطور تطبيق نظريتهم على كل النظم السياسية 
والدينة والاقتصادية والعائة واللغودة والتربوبة » والفدون ... إلى آخر 
كل ذلك > فكل نظام يتطور داخل مراحل معينة يتعين عليه أرنف 
يمر بها مها كانت الظروف »2 لأن تلك المراحل عالمة أي يمر بها كل 
محتمع في العالم في خطوط مستقيمة وفي أشكال تحدث بلا تخلف في كل 
مجتمع من المجتمعات . ولذلك سميت نظرية التطور باسم التطور المستقم 
لمءعهن1 لأن التطور وفقها دسير فى خطوط مستقيمة في جمسع المجتمعات » 
ا تسمى أيضا يأمم نظرية المتوازيات مرون[ه1[ومةم2 لأا تفكرض أن جمسم 
الجتمعات مهها كانت منفصل الواحد عن الأخرى در بنفس الخطوط التطورية 
أو الأشكال التطورية أى #طوط متوازية من التطور . ولكن ماذا 
يحدث لو أن محتمعا من امات في مرحلة تطورية معيلة تأثر بمحتمع 


53 


آخر واستعار منه بعض نظمه »© ألا يؤثر ذلك فى خطوطه ومراحل 
التطورية ؟ لقد اعترف لوس مورجان أن ذلك قد يؤدي إلى بعض 
التغبيرات المؤقتة في الخطوط التطورية » ولكن إجماع التطوريين يكاد 
بنعقد على أن عوامل التطور المستقيم أو المتوازي أقوى من أن تؤثر فمبها 
عوامل تأثر مجدمع ما مجتمع آخر » فكل مجتمع مها كانت ظروفه 
لا بد سسدمر قطعاً بتلك المراحل التطوربة سواء تأثر يغيره من المجتمعات 
ام لم يتأثر » وتأثر المجتمعات بعضها ببعض أو ما سنسميه بامم الانتشار 
الثقانفي لا يؤثر في التطور العام للنظم . ويضاف إلى قادة مذهب التطور 
الذبن ذكرنهم كل من باشوفن وماك لنان اللذين - يحشا فى القرابة 
والزواج » ولانج الذي بحث في الأساطير الدينية والطقوس والدين بوجه 
عام » وفريزر الذي بحث في النظم التوقية والزواج والسحر والدين » 
ووستر مارك الذي بحث في الزواج » وأصول الأفكار والقم التي تسود 
المجتدعات » وأخيراً برنتوث ره0+ مم13 الدي بحث فى الدين ومظاهره . 


والواقع أن هؤلاء العاماء لم يقعوا تحت تأثير دارون وحده > بل 
كانوا متأثرين بعاماء فلسفة التاريخ التي نشطت على وجه الخصوص منذ 
القرن الساسع عشر على بد بوصوبه وتيرجو وكوندرسيه ؛ َم بفلسفة 
هربرت اسبنسر الذي صاغ نظريته عن المجتمعات وهي الفاسفة التي تقوم على أن 
كل مجتمم يتطور من حالة الغزو إلى حالة الدفاع إلى حالة الصناعة » 
وذلك قبل أن يصل دارون إلى صماغة نظريته عن التطور بعدة سنوات » 
ثم بفلسفة أوجست كونت التي تقوم على تصوير الجتمعات الإنسانية بأنها 
في تفكيرها قد مرت بثلاث مراحل هي المرحلة اللاهوتية >4 والمرحلة 
المنتافيزيقية وأخيراً المرحلة الوضيعمة . وفلسفة التاريخ التي أثرت على 
تفكير عاماء مذهب التطور © نفسها قديمة فهي ترجم إلى العصور القديمة 
والوسطى © وابن خلدون في نظريته عن تطور المجتممات من مرحلة 
البداوة إلى مرحلة الملك إلى مرحلة الحضارة » ثم الاضمحلال كان على 


اه”# و - عل الانسان (و) 


زان عاماء فؤلسفة التاردخ 1 ئ تأثر داروت دقسيةه وأسدنسر إلى حائب 
فلاسفة التاريخ ببحوث عماء الجبولوجما مثل لايل 1.:611 وعاماء الأحنة 
نط1 مثل فون بير مهعو8 . 


ولقد لاقت المدرسة التطورية في أواخر القرر: الماضي وأوائل هذا 
القرن نقدا عنيفاً من فرانقس بواس الأميركي . ذلك أن معظم العاماء 
التطوريين كانوا فلاسفة اجتاعيين أكثر من أن يكونوا عاماء اجيّاع أو 
إنسان » أي أنبم صاغوا نظريتهم هذه وراحوا يطبقونها على كل امجتمعات 
زاعمين ان كل نظام كر ف صور ومراحل حددوها ف شىء كدير من 
التنفصل ددون أ دلحأوا إلى دراسة حقلة نسنقون منباأ نظرباتهم 
ونتانحهم 8 كان معظمبهم « عاماء مكتسين 6 اي يمحنثون الامور نظرياً 
ددوت اللحوء لبحوث حقامة دعر فون ممما الوقاثم على الطسمعة ودستتمحون 
مدماأ مأ تؤدي إلنه من نتائج » مم أدى إلى أن أت نظرياةىم بعر .ك6 
13 المعد عن الوافم 2 فكل مسوم كان ددعى أن النظم ول مرت دصور 
ختلفة أخذوا يصفوما بالتفصل ولكن كثيراً من هذه الصور كانت من 
معلوماتهم كانت ظنية غير يقينية » إذ هي مستقاةمن بعض ما كتبه 
ثقافات الجتمعات بعضها عن بعض اختلافاً جذرياً ‏ ضيربوا بذلك عرض 
الخائط وتاهلوه وراحوا بز مون أن كل ثقافة ا دل وأن و في تلك 
الأوجه أو المراحل التى صاغوها . ولقد دعا بواس العاماء إلى دراسة 
المجتمعات دراسة حقلة موضوعية أو علسة قبل صماغة أية نظريات » أما 
صياغة النظريات بعيداً عن الوقائع فلا تأتي إلا بنظريات عقيمة غير 
صحمبحة لا تٌثل الواقم . 


ولقد قويت حملة بواس ضد المذهب التطورى التقلمدى أيضا لأسباب 


ءا 


سياسية . ذلك أن الصراع كان في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا 
القرنقويابين الرأسمالية والماركسية التي كانت ترى أن نظي الملكرة الخاصة والأسرة 
وتحكم المورجوازية في الال .. كل تلك نظم اصطناعية يعيدة كل البعد عن 
طبيعة الأشياء وأنها لذلك السيب ستسقط حتما أمام تآمار الاشتراكية المار كسية 
التي تنادي بالرجوع إلى ما دعته طبيعة الأشياء وأصولها . ووجد كل من 
ماركس وانجاز في نظريات التطوريين في الأسرة والملكمة والطبقات 
الاجماعية والنظم الاقتصادية والسياسية ما يؤيد وجبة نظرهما وفلسفتها . 
ذلك أن الملككية الخاصة والأسرة وغيرهها من النظم - وفق نظريات 
التطور - لم تظهر إلا في مراحل تطورية متأخرة وأن الجتمعات الإنسانية 
كانت تعيش فى المبدأ بلا ملكية خاصة ولا أسرة ولا طبقات .. ولقد احتضن 
كل من ماركس وانجاز نظريات عميد التطوريين وهو الأميركي مورجان 
وأخذا يفسران نظرياته بما يويد الفاسفة الماركسسة »> ونظرا إلى كتايه 
عن «١‏ المجتمع القددم » على أنه « إنحيل » استخدماه با فبه من أخطاء 
كسلاح ضد المذهب الرأسمالي . وكذلك استغلت الماركسية أراء العالم 
التطوري السويسري باشوفن لنفس الأغراض وهي هدم المذهب الرأسمالي . 
ولككن كان موقف بواس سلسا» أي أنه اقتصر على نقد المذهب لبعده 
عن الاتحاه العامي ولفرضه مراحل لا يؤيد الواقم وجودها » وكن لا بد 
من الانتظار حتى نباية النصف الأول من القرن العشرين أو حتى سنة 
6 على وحه التحددرد لكي تظهر منوقة” اتطورة عد تميةة: أن 
مسوتدو نان اوسن - مع[ تتلافى أخطاء المدرسة التقلمدية الكلاسكمة > وهذه 
المدرسة إمريكية بحته . وهي تنقسم في الواقع إلى اتجحاهين كبيرين : 
أولها الاتجاه التطوري المتعدد الخطوط 1001١‏ [دعهنا3]:16 والثاني الاتحاة 


ا 


التطوري العام . 2001 [وتهدء© . وزعم الاتجاه الأول هو جوليارن 
ستيوارد 0مومه]5 وهذا الاتحاه لا يحاول وضع مبادىء عامة للتطور في 
جمسع الجتمعات ولا مراحل عالمة يمر ها فى جمبع امختمعات كا فعلت 
المدرسة التطورية الكلاسكية © ولكنه يضق مجال بحثقه ويقتصر على 
اختيار بعض الذاذج الثقافية المتشابهة التى تسود في مجتمعين أو أكثر » 
متشابهين ثقافيا » ثم يحاول أن برسم كيف تطورت هذه الناذج يشكل 
متواز أو متائل فى هذين الجتمعين . فبو يحدد ويدرس ما إذا كانت 
الصور التي ير بها نموذج ثقافي معين في مجتمعين متشاءهين ومستقلين بعضها 
عن بعض متشابهة . فإذا كانت تلك الصور متشابهة في هذىن الجتمعين ببحث 
في ها إذا كانت الأسباب والءوامل التي أدت إلى هذه الصور المتشابهة » 
هي الأخرى متشابهة . ويذهب هذا الاتجاه إلى أن من المستحمل تعيين مراحل 
تطورية عامة تنطبق على جمبع الثقافات لآن الثقافات مختلفة فما بينما اختلافات 
بينه لا تسمح بمثل هذا الافتراض . ولقد تأثر أصحاب هذا الاتجاه على 
الخصوص ببحوث علماء الآثار الأمريكيين »© وتتلخص أراوهم في وجود 
عدة خطوط للتطور الثقافى فى المجتمعات الختلفة وليس ثمة خط واحد 
التطور كما أدعى ذلك التطوريون الكلاسيكيون . أما الاتحاه الثاني من 
انمجاهي المدرسة التطورية الحدثة فبو المسمى التطور العام . وقادة هذا 
الاتحاه يحاولون رمم الخطوط التطورية للثقافة في جملتها ولا يقتصرون 
كأصحاب الاتجاه الأول على دراسة بعض الناذج الثقافمة المتشابية بين 
بعض الجتمعات » فهم برسمون الاتجاه العام للثقافة في انتقال المجتمعات 
النشرية من العصر الححري القديم إلى العصر الحجري الحديث إلى 
عصور المعادن ( البرنز والنحاس والحديد ) . ولا يتضمن التطور العام 
عند أصحاب هذا الاتحاى ‏ أن كل ثقافة تتطور فى تفصيلاتهبا 


لس 


وجزشاتها كالأخرى »2 كا كانت المدرسة الكلاسيكية تدعى ذلك » ولكن 
التطور العام يتضمن أن الثقافات في تطورها في كل عصر ثقافي تسير في 

س التبار العام » أي أن ثقافتين في مجتمعين مختلفين في عصرها الحجري 
لا بد تتشايهان فى خطوطها العريضة . ومن أعضاء هذا الاتجاه غوردن 
تسملد عل اتطان) ولزلى هوايت عخ1711 ورويرت ردفقيلد ولكنهم قد ختلفون 
في التفاصل . 


ولاقد وجه كثير من النقد لامدارس التطورية سواء فى ذلك المدرسة 
القدمة الكلاسمكية أو المدرسة الحدثة » إذ مها لا شك فبه أن كثيراً 
من مماديء المدارس التطورية صحيح في جملته » فمثلآً من الثابت أن 
معظم المحتمعاث مرت اقتصادياً بمرحلة أولى هي مرحلة جمع الؤار » تلة 
مرحلة الرعي »© ثم مرحلة الزراعة . ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن 
ايتعاد المدرسة الكلاسيكية عن دراسة الواقم دراسة حقلية قد أدى 
بأعضائا إلى افتراض مراحل وصور للثقافة لم يؤيد الواقم أرف كل 
الجتمعات أو بعضها قد مرت بها. فمثلاً مورجان قد 6 نظريته التي 
لا دليل عليها على بعض القبائل الأمريكية وادعى أنها مرت بمرحلة كان 
فيها الانتساب القرابى للم إلى مرحلة كان الاتتساب القرابى فيها للآب > 
وهو مالم يؤيده أي دليل . كا أن أعضاء هذه المدرسة قد اهملوا 
عنصراً هاما جداً من عناصر تغير الثقافة وهو الانتشار الثقافي » أي 
انتقال نظم وتماذج ثقافية من مجتمع لآخر 4 مما يؤدي إلى تغفيرات 
جزشة أو كلمة فى الصور الثقافبة : ولكن التطوريين يذهبون إلى أن 
الانقثار الثقاق ل عه شأنه أن يقير الشبار العام للتطور » وهو قول 
جزاني لا يرهان ولا 0 علبه ولا يؤيده الواقم » فقد يؤدي الانتشار 
الثقافي إلى تغمير تام في نظم الجتمع وتغمير فى يحرى تطوره كلية » 
وظاهرة الانقشار الثقافى ظاهرة مألوفة في المحتمعات البدائية والقدديبهفة 


ل 


والحديثة وإن كانت تختلف في قوتها من مجتمم لآخر ومن عصر لآخر 
وفق تعدد عوامل الانتشار - كا سنرى . ويرى بعض العاماء - وعلى 
رأسهم لوي ءذمه.1[ وهيبل أن التطوريين قد خلطوا بين التطور الثقافي 
والتغير الاجتاعي في مجتمع من المجتمعات إذ اعتبروا الشيئين شيئاً واحدا . 
وهذا - فى رأي العاماء - خطأ جسم . فالتطور يعني انتقال الجتمعات 
البشرية عامة من صور بسيطة للحياة الثقافية إلى صور أكثر تعقداً » 
نمثلآ في الحساة السولوجية تطورث الكائنات من كائنات ذات خلمة 
واحدة إلى كاثئنات دات خلاا متعددة ... 3 ظهرت الفقررات ومنها 
انشعيت الثديبيات » ومن الثدييبسات انشعيت الحدوانات الراقمة» 
فالحسموانات الشسيهبة بالإنسان » فالإنسان الحموارن .. هذا ممثل 
التطور في العالم السولوجي أي انتقال صور الحياة من موجودات بسسبطة 
في التكوين إلى موجودات تزداد فى تعقدها التتكويني باستمرار »6 كا تزداد 
فى اختلاف صورها وتابئها » فالتطور إلى حد ما هو انتقال مستمر من 
السسيط إلى المعقد ومن صور متشاءهة إلى صور متشساينة مختلفة ومتعددة . 
ومثل هذا يقال عن التطور الثقافي إذ يعنى كيف أن المجتمعات عامة 
كانت تعيش تحت نظم بسيطة © ثم استمرار تتطور إلى نظم معقدة 
تتزايد في صورها باستمرار » فالتطور كا يقول ما كمفر فى كتابه عن 
امجتمع ليس تغير أشكال معينة إلى أخرى ولكنه يعني انبثاق صور جديدة 
أكثر تنوء؟ » عن صور أقل تنوعا . أما التغير الاججاعى فبو بيين إلى 
حد ما التاريخ الثقاني والاجتاعي لجتمع معين والعوامل التي أدت إلى 
تغير النظم في ذلك الجتمع > وعلى ذلك فالتغير الاجتاعي مجتمع ما ليس 
التطور الثقافي لآن ذلك الحتمع ليس إلا صورة واحدة من صور لا 
حصر لها قد يحتوي عليها التطور الثقافى : إذن التطور الثقانى يختلف 
عن التغير الاجتاعي © لآن الأول يختص بالثقافة عامة في المجتمعات 
الحمتلفة بينا الثاني يعكس الظروف التي تؤدى بالانظم في مجتمع معين إلى التغير في 


عمل 


فترة معينة . وهو مالم يفهمه التطوريون» مما أدى بهم إلى خطأ آخر: ذلك أنهم 
فبموا أن الانتشار الثقافقي ضد فكرة التطور فى خطوط متوازية لأن التطور 
بسير في كل المجتمعات في خطوط متشابهة متوازية . والواقم أن فكرة الانتشار 
الثقافي لا تتعارض مع فكرة التطور لأننا نستطيع أن نتصور أن الثقافة تتطور 
من صور معمنة إل صور أكثر تماينا وتدوعا » ثم نتصور أن الحتمعات تشادل 
العملمة إلى صور أكثر تماينا من الصور التى كانت فمها » فالانتشار الثقافى - إلى 
2-38 7 هو عمامة توزيم الؤاذج التي انتحها القتطو ر على امات وهو إلى حد 
ماأيضا يجحعل عملمة التطور الثقافى تسير سسرعة أ كبر وبقوة أشد » فالانتشار 
الثقاني لا يتعارض مع التطور الثقانى أو المتوازيات الثقافية » كما فهم ذلك خطأ 
التطوريون . ففكرة التطور تقتضى - فها برى نقاد المذهب التطوري - أرن 
شرف م إد تقوم دراسة التطور على دراسة درحات التميز والصور 
الجديدة لنظام من النظم أو لنمط من الأنماط » على ممر العصور الْحتلفة» 
بعيداً كل البعد عن تاريخ ذلك النظام أو النمط في مجتمع معين » لآن 
الختلفة » بعيدا كل البعد عن تاريخ ذلك النظام أو النمط في مجتمع معين » 
وانيثاق أنواع جديدة عن أنواع قديمة مغايرة لما وأكش تعقمدا منبا . 
ولنضرب مثالا سين ذلك : إذا تشعنا تطور «السلطة » وهى آذآاة تسمه 
الفأس وتستخدام ف قطع الأشحار 6 لوجدنا اننا مرت يصور ميحتافة قْ 
العصر الحجري القديم > ثم العصر الحجري الجديد » وهي في كل تطور 
من هده التطورات كانت تتعقد ف شكلما وتظهر هم قوائد ووظائف 
جديدة . فاما اكتشفت المعادن أصبحت تصنع منبا وأخيرا تطورت 
وأصبحت تصنع من الحديد وتعددت وظائفها فبناك باطة لاستخدام 


وس 


قاطع الأخشاب أو الحطابوبلطة للفلاح يستخدمها في قطم الحبال وبلطة لرجل 
مكافحة الحريق وبلطة للجزار » وهناك بلط رمزية ذهسية كحلية أو كرمز 
.. إلى آخر كل ذلك . هذا هو تطور الملطة فإذا أتبنا إلى بم: 
بدائي مثل مجتمع زنوج غينما الهولندية ووجدنا أنه يستخدم الملطة الحجرية 
حتى الريع الأول من القررن العثيرين حين أتى الأورببون الذين نقل 
عنهم السكان الأصلبون استخدام البلطة المصنوعة من الصلب ( انتشار 
5 في ) واستطاع السكان بيذلك ان حنتقلوا مماشرة من العصر الححري 
لعصر الخديد بين يوم ولية > فإن هذا لا يقلل من قسمة فكرة تطور 
البلطة من حبث هي أداة للقطع » لأن التطور ينظر للمراحل العامة التي 
قطعتبا الثقافة بصرف النظر عن اللمجتمعات الفردية » وما حدث في مجتمم 
غبنيا ليس تطورا ثقافيا » بل هو تغير ثقافي أو تاريخ ثقاني . 


ومن النقد الذي وجه كذلك للتطوريين أن نظريتهم تبسط وقائع 
غاية في التعقمد » فظاهرة الثقافة ظاهرة معقدة في نشأتها وتطورها . وليس 
كها يقول لوى مّة طريق أفضل من طريق لفبم الظواهر الثقافية المعقدة . 
ونظرية التطور ليست إلا أداة بسيطة لفبم وجه من أوجه تلك الظواهر 
المعقدة . فالتطور الثقافى مثلا لا يتبسع ضرورة خطوطا معيئة تنطبق في 
كل زمان ومكان ©» فكى] بقول نبدهام سقطلوء71 ستظل مسألة ما إذا 
كانت عملية التطور الثقافي قد سارت بشكل مستمر أو غير مستمر 
موضوعا للبحث » ومن المحتمل جدا ألا نصل في هذا الموضوع إلى رأي 
حامم . وذلك ا هي الحال في التطور السسولوجي الذي بسير في كثير 
من الأحمان في صفوف ليست متوازية . 


و العشرين سنة الآخيرة ظبرت ت نظرية جد بدة للتطور الثقاق تربط 
دان دلك التطور والطاقة ل وقد قال مومه النظرية هوانت إلى حانب بعص 
العاماء الآخرين » فلقد قدرت الطاقة الإنتاجية التي ستخدمب ا الجتمع 


1م 


البدائي في اليوم يوالي سل حصارن | ساعة وذلك في العصر الحجري 
القد»م . وفي العصر الحجري الجديد استطاع الإنسان استئتاس الحموانات 
والنياتات واستنبات البذور فاستطاع الإنسان أن يستفيد من قوة الحوان 
ومن الطاقة الشمسية اللهزونة في النبات وتطورت أدواته في الإنتاج والعمل 
وتبع هذا نشأة نظم وعادات جديدة . وبانتقال الإنسان إلى عصري 
البرئز والحديد زادت الطاقة التى ستخدمها الإنسان وحدثث ثورة تكوين المدن 
راطاة المي الق. أدت. إلى 'اللشاراف الفعة ... :و هكد تطورت 
المضارة والتقافة الإضانة بتطور ما كان يصل إلبه الإنسان من استخدام 
لمصادر القوة فبدأ عصر البخار والثورة الصناعية الحديثة فى القرت الثامن 
عشر »> وتلا ذلك عصر الكبرباء . ففى سئة و9١‏ قدر مششكارن 
دهعز31:1 في الولايات المتحدة أن الفرد يحوز ف تلك الملاد م١‏ حصان/ماعة 
من القوة في الموم الواحد أو ما يعادل القوة التي كان يتصرف فيها 
المجتمع البدائي في العصر الحجري القديم في اليوم الواحد. وفي سنة ه44٠١‏ 
بدأ عصر الذرة إذ أثيت اينشتين أن كملوجراما واحداً من المادة 
إذا حول إلى القوة يستطيم أن يمدنا يحوالي ه؟ (بل.ون) البلدون يساوي 
٠‏ ملون ) كملووات ا ساعة من القوة 1 ع« بلنون حخصارت_ ا 
ساعة من القوة. وعندما توصل الإنسان إلى استخدام ذرة المورانيوم توصل إلى 
إنتاح ع مليون حصان / ساعصة من القوة » أمكن استخراجبا من 
كيلوجرام واحد من اليورانيوم . وبرى العاماء أن تلك التطورات في 
القوة ستثيمها تطورات ععممقة في الصناعات والمبن والحساة الاجتاعدة » بل 
وستؤدي إلى تغبيرات جذرية في التكوون الجسمي للحموانات والنباتاث 
والإنسان . (ينظر في هذا مقال هوايت « القوة وتطور الثقافة » في 
بجلة عم الإنسان الأمبركي » المحللد هم؛ لسنة 914 ) . 


- 


5 - مدارس الانتشار الثقافي 11215 ©41:6[تا) : 
نشأت مدارس الانتشار الثقافقي كرد فعل عنيف ضد المدارس التطورية 
وميا لغاتها التي عرضنا لها . والانتشار الثقافي دءني انتقال نموذج أو نظام 
ثقافي من مجتمع لآخر وذلك مثلآ بأرن يستعير مجتمع من م 
آخر بعض غاذجه أو نظمه أو الآدوات التي ستخدمها في حيات 
وتسمى تلك العمة عند عماء الاحتاع والإنسان اسم التثقيف د 
الثقافي 115:21108دءء4. وقد يأخذ مجتمع ما بعض مادج محتمم آخر كا 
ي » بلا تحوير أو تغبير وقد محري فبها تعديلات تلاثم نظمه وحماته . 
والانتشار الثقانى لا يكون دائمًاً سبلا فقد توجد -واجز تمنعه » وهذه 
المواجز قد تكون طبيعية كعزلة الجتمع في الصحراء أو فى الجسال » 
وقد تككون حواحز سماسية وقد تكون اجتّاعمة © فالانتشار الثقافي في 
مجال الدين والعقيدة قد يكون أصعب منه في المجال الاقتصادي لأركل 
الحتمم قد يقيل تغمير تماذجه الاقتصادية ولكنه يرفض أو يقبل بصعوبة 
كل تغمير في الؤاذج الخاصة بالعقيدة والدين . وتتوقف سرعة الانتقشار 
بين المجتمعات كذلك على النظم ذفسها وسهولة الانقشار بينها > فاللغة 
مثلانة تنتقل بأصواتها بين المجتمعات البدائية بشكل أسرع منه في أي 
نموذج آخر > 5 تتوقف سرعة الانتشار على حجم الجتمع ومساحتحه 
وعلى مدى تأثره بالجتمم الذي يستعير منه نماذجه . وهناك انتشار 
تعمدي «وناء1(146 8 أو مقصود أو بالقوة كنشر ثقافة المجتمع الغالب في 
الشعب المغلوب أو المحتل © وممة انتشار يتم بالصدفة أو +صعلءع4 :9و8 
عن طريق تار المحتمع قاأئثراً حرا طليقا بمجتمع آخضر . 
وعملية الانتشار الثقافي تستلزم بااضروة عملية اتصال بين المجتمعات سواء 
كان هذا الاتصال مماشراً كالتحاور بين المجتمعات وانتقال أفراد أو 
جماعات بين المجتمعين اللذين يتم بينها الانتشار » أو غير مباشرة كأن يطلم 
أفر اد الجتمع على ثقافة شعب تتأثرون به عن طريق مراجع ومؤلفا 
أو رسائل النشر الأخرى من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية اول 


( 


ار 


م9١‏ مس 


دراسات شاقة مضنية يقوم بها العاماء لتحديد العناصر الأصلية في كل 
ثقافة والعناصر التى انتقلت لها عن طريى الانتشار » والعءناصر الأصلمة 
في الكاصر الع, اكنضيا الحقىم اقيم .عن طرق التحديي. أو الاخيراء 
والاكتشاف » وثمة عناصر تعد أصلة فى أكثر من ثقافة لأن هذه العناصر 
قل امترعيع: أو ايتدعت في كل منها وم تتفقل بالانتشار فما بينها » فقد 
محدث أن بتوصل محتمعان أو أكثر إلى اختراع أو ابتداع غوذج ثقافي 
واحد بشكل مستقل وبدون أن بتأثر أحدها بالآخر وهذا هو ما سسمى 
بالابتداع أو الاختر اع المستقل «متادع مآ أدسعلمعمع0م1 . وهذا دعي أن 
كثيراً من تماذج الثقافات فى الجتمعات اللحتلفة قد اخترعت وابتدعت 
بشكل مستقل وبلا تأثير » كا يطلق اسم المتوازيات الثقافبة على تماذج 
اجتاعبة متشايهة ابتدعت في المجتمعات الختلفة بدون تأثير سواء كان 
هذا الابتداع قد جرى في عصر واحد أو فى عصور ثقافة مختلفة . 
فنظرية الانتشار الثقافي تقابل إلى حد ما نظرية الابتداع والمتوازرات 
الثقافبة » ولكن عملية التحول أو التغير الثقافي تتضمن كل هذه العملمات 
لأن الثقافة في تغيرها معقدة كما ذكرنا وقد نحد فى نفس الثقافة الواحدة 
عناصر ترجع إلى الابتداع أي أن الجتمع هو الذي ابتدعبا بلا تأثير خارجي “ 
وعفاصر رف 00010 مستعارة من المحتمعات الأخرى عن طردىق 
الانتشار الثقافي » )ا نجد عناصر أخرى قد تأثرت بعوامل التطور 
الثقافي . ولكن يحب أن نحتاط عند دراسة التشابه بين نموذجين ثقافين 
متشاءبين فى محتمعين مختلفين » فقد يكون أساس هذا التشابه الانتشار 
الثقافي أي انتقال النموذج أو النمط من أحدهما للآخر . أما إذا كان 
من غير الممسكن أن نفترض من وجود اتصال دين كلا المجتمعين » فإن التشابه 
هنا قد يرجع إلى أحد عاملين : أحدهها أن كلا من المجتمعين قد وصل إلى 
ابتداع النموذج المتشابه وذلك هو ما مميناه المتوازيات الثقافة ©» أو 
أن كلا منها من البداية كان لدية نموذج مختلف عن نموذج المجتمع الآخر 


د وسخ؟ ب 


ولكن يسبب وحدة العوامل النفسية والسسولوجمة الإنسانة أخذ يغير في 
النمودج وحور قبه حتى يصير مثالما وبذلك يذتبي الجتمعان إلى شكل 
واحد متشابه فما ببنه)ا وهذا هو ما يسمى بأسم التلاق الثقانى 
ا 11026) . ثمثلاا وحود سلة حدفظ الطعام أو الفأس ١‏ 
وجود نظام معين لعقاب الخارجين على القانون ... كل هذه النماذج من 
المتضون أن توح يشفكل, :نقائل :ىق قثن هق المستمعات لآرى. حناة 
الإنسان أبنا وجد ويسيب ما يسمى بوحدة العوامل النفسية والسولوجمة 
الإنسانية » ستجعل المحتمعات تصل إما دفعة واحدة إلى تفس 
النموذج أو إلى تموذج كتخر مختلف ولكنها تطور فمه وتعدل حتى نحد 

في المهاية مادج متقشابهة بدون أن يكون ثمةَ انتشار ثقاني فى هذا المحال . 
وقد يأخذ المجتمع الفكرة من مجتمع آخر ويطور فيهبا ويصل إلى 
ونج متشابه هع مجتمع “ثلث لم يتأئثر به ولم تحدث بينه وبين 
ذلك المجتمع أية صلات . وإذا رجعنا إلى مدارس الانتشار الثقاني » فإننا 
نجد أولاً مدرسة إلبوت مث طازدم5 في كتابه «السفن» كدليل على نقل الثقافة 
المسكرة »© سئة لاوه١؛‏ وتلامددذه ولاسما ودليام يري باعي كتانه 
ف أظفال الشمس »© سنة ##لا9١‏ . ولقد كان معمرث وتدصفها 2 دراسة 
الآثار المصرية القديمة » وذهب إلى أن المصريين القدامى روجع إلنهم 
الفضل في الإبداعات أو الاختراعات الثقاففة التي كانت أساس كل 
حضارة إنسانية فها بعد . فالمصريون في رأي بري كنوا يتميزون بقوة 
إبداعية شارفة واستطاعوا عن طريق احتلال آسما والقارات الآخرى 
نقل المباديء الثقافية الأولى إلى جميع دول العام القديم > ولقد ساعدت 
سفن أولاد الشمس © وهو الامم الذي أطلقه يري على المصريين > على 
نقل المباديء الثقافية الأولى إلى جميع أمم العالم القدمم . وتعرف هذه 
المدرسة باسم مدرسة المصدر الوحمد صنهة0 واومزة لأنها تعتقد أرن 
الثقافات السائدة في العام » لما أصل أو مصدر واحد وهو الثقافة 
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المصرية القدعة الي انتقلت عن طريق الانتشار الثقاق إلى كل دول ا 
َم تطورت فى كل منيا . وقد اعتمد أفراد هذه المدرسة في تأسد ع 
على الآثار القديمة التي وجدت في جهات كثيرة من العام والتى تشيه 
في رأهم - في جزثياتها وتفصملاتها الآثار المصرية . ولقد لاقت هذه 
المدرسة نقداً كثيراً من بعض علماء الإنسان الذين أدعوا أن التشابه بين 
غاذج الثقافة المصرية والثقافات الأخرى المشابهة لما عند سكان آسما 
وأوروبا القدامى والسكان الأصلبين في أهريكا إنما برجع إلى التوازي 
الثقافي في مجال الإنشاء والعارة » إذ نشأت هذه الناذج في أكثر من 
دولة قديمة وأكثر من مجتمع عن طريق الإبداع المستقل وتطورت كل 
منها في خطوط متشابهة أو متوازية . يضاف إلى ذلك - فها يدعي 
هؤلاء العاماء أن نفس الماني والمنشآت المتشاهة في فن الإنشاء لم يكن 
لها نفس الدور ولا الوظيفة في الثقافات الختلفة . ومما يؤيد ذلك 
في رأهم - وجود 5 ثار تشبه الآثار المصرية في أمريكا » ول تكن الاتصالات 
قد تمت بدينها وبين المصردين فى العصور القدمة . ولككن مدرسة المصدر 
الوحمد ترد على ذلك بأن انفصال أ مريكا عن قارات العالم القديمم قد 
حدث مهبنذ بضع عَشر ات الألوف من السئين فقط » ووحود ثقافة شه 
الثقافة المصرية عند الأمريكيين الأصليين تقطع بانتقال ثقافة أطفال 
الشمس إلمها برأ عندما كانت أمريكا لا تزال متصلة أرضا بالعالم القدم . 
على كل حال لم مخل نقد العاماء لمدرسة المصدر الوحيد من عوامل التعصب 
للغرب > ولم يكن كله قائمًا على أساس علمي . 

با - مدرسة الما الثقافية .5 موزمم ]م11 

ومؤسس هذه المدرسة هو الألماني جربنر » ثم انكرمان من مدرسة كولونما 
للدراسات الإنسانية » ولكن المدرسة لم تظهر وتتقدم إلا على بد الأب ثعمبدت 
وزممله كويرز من مدرسة فمنا للدرا سات الإنسانمة . ولقدانتشر تآراءهذهالمدرسة 
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منذ سنة ٠١١ه١‏ وسادت بن العاماء أكثر من أربعين عاما وأثرت قْ معظم 
عاماء المدرسة الأمريكية للدراسات الإنسانية . ولقد درست هذه المدرسة 
بعض السمات المارزة من ناحمة والسمات غير المارزة ولكن ذات الدلالة 
من ناحية أخرى © لمبع الثقافات القديمة والحديثة وانتبت إلى أن ثة 
مر كبات ثقافية ختلفة ظبرت على مر فترات التاريخ في مناطق محختلفة 
من العالم » ولكل مركب من هذه الثقافات سماته الخاصة به ومنطقته 
الخاصة التي ظهر فيها أو المبد الذي نشأ فبه وولد . ثم حدث بعد ذلك أن 
انتشر هذا المركب من موطنه الأصلي الى مناطق |خرى من العالم. ونستطسم إذا 
حللنا الثقافات الموجودة الآن وفق هذه النظرية - أر: نتعرف على 
السمات الثقافية التى انتقلت الها من مواطنها أو مبادها الأصلمة في العصور 
الثقافئة . وهذه السمات الى انتقلت وكونت الثقافات الحديثة موحودة 
عن شكل لشاف ثتافة الراعية فوت الأخرئ .» بواتفوت به الملدرمنة 
بالمدرسة التاريخة الثقافئة » وقد كانت هى الأخرى بثابة رد فعل ضد 
النظريات التطورية . فالثقافات السائدة الآن أذن قد نتئحت عن انتشار 
جموعات ثقافية أصلية نشأ كل منها في زمن تاريخى معين وفى منطقة 
فعنة .عق العال © .وك ثقافة. يستطيع .طلا القافاك بعد بوراقيا أن 
يصنفوها وفق صلتبا بالشيارات التارخية للانتشار الثقافي . وبعضها تتضح 
فبه هذه العلاقات تحلاء فى صورة طيقات ثقافمة كا ذكرنا » ولكن 
بعضها الآخر لا تتضح فيه تلك الصلات يسهولة لآن السلساة التاريمخية 
مفقودة أو صعمة فى التعرف عللها . وهناك اختلاف بين أعضاء هذه 
المدرسة فما يتعلق بالمنيج المستخدم ف نحل الثقافات بقصد تصسسفها » 
وبقصد بمان السمات التى انتقلت إلمها بالانتشار والسهات الأصلمة فيبا ؛ 
فينا الاب #يةكدية. نضهوة التمودج الثعاف والنكرة "الى متو غلبا > 
بهتم حريتر بالشكل والكم . ولقد كان لهذه النطرية 5ثار هامة في المانيا 
والمجتمعات الماحدثة بالألمانية وقامت يعمل جبار من حيث دراسة تاريخ 
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الثقافات وصلاتهابءضبهاسءعض واشتهرت بنبحها الدققفى تحليل الثقافات . و لكن 
مع ذلك لاقى أعضاؤها كثيرا من النقد إذ أن النتائج التي استنتحتها من دراستها 
وما قامت به من تحديد لمهاد الثقافية والأزمنة التي ظبرت فبها ... كل 
هذا بجرد أراء ظنية غير ثابتة بشكل عامي سلم » حتى أن أحصد 
أعضائها وهو كيرز قد عدل عن فكرة المهاد الثقافة الأولى ووصفها 
بأنا غير صحيحة . بل إن هذه المدرسة وهي بصدد رسم التاثيرات 
الثقافية عن طريق الانتشار الثقافي قد افترضت صوراً من النماذج الثقافية 
لا دليل مؤكدا على أنما قد وجدت »6 كا أنها في أحمان كثيرة افترضت 
التشابه بين بعض سمات ثقافبة مع أنها أبعد ما تكون عن التشابه . تما 
أنما لم تدخل في اعتبارها أحيانا الوظيفة التى يقوم بها النمط في الثقافات 
المختلفة ولم تبحث فيا إذا كان الدور الذي يلعبه هاما او ضئْيلاً » مع أن 
كل تلك النقاط ضرورية لإدراك القشابه والتيان بين مودجين متشابهين » 
وذلك كان على كل حال الخلاف بين شمميدت الذي اهتم بالمضمون 
وجربئر الذي اهم مجرد الشكل . 


ولقد تأثرت المدرسة الأمريكية لعلم الإنسان التقافي تأثراً ضخما 
بمدرسة المهاد الثقافية » إذ جد فسلر وكروير وجولدنفيزر ولوى وغيرهم 
دقولون بيفكرة « المناطى الثقافة 85عمة ععتطانت) » . ذلك من فقسموأ 
كل قارة من قارات العالم إلى مناطق لكل منطقة سمات ثقافية معينة 
تسود نظمما الديشة والاقتصادية والفنية والعائلية .... الخ وتختلف هذه 
السهات عن سمات المناطق الأخرى» وبذلك تتميز كل منطقة ثقافية بمبزات تميزها 
عن عيرها . وف كل منطقة ثقافمة كر ثقاني تعاطعن) عننذأنا0) يكون 
في الغالب أساس وأصل تلك السمات المميزة لامنطقة » فبو عثابة مركز 
للإشعاع الثقافي وهو عادة يثل القمائل الى تعكس بدورها أكبر قسط 
بن التسات السنة” للقطفة وأرفيهيا .بو كلا ارتعدةا عن- هر كد التاق 
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الثقافية إلى حمطها أو حدودها ؛ كاما قل اتضاح هذه السرات حتى نصلى 
في النهاية إلى البامش الثقافى تاعمد عنعدطلن2) وهو الجزء الذي قبا بوجد على 
هامش » أو حدود المنطقة حلمث نجد أن الأفراد فى هذا الجزء يتأثرون 
بالثقافة السائدة في المنطقة وفى الوقت ذاته يتأثرون بثقافة الماطقة المحاورة 
لأنبم على حافة أو هامش منطقتين . ذلك هو ملخص النظرية إجالاً وإن 
كانت التفاصل قد تاف ا+تلافات دسيرة من عام لآخر . ولقد رمعت 
خرائط ثقافمة كثيرة لقارات العالم ووضعت علمها تقسيات وحدود المناطق 
الثقافنة وفى رأى العاماء » فمثلاً المناطصى الإفريقية قد حددت كا 
بلى : منطقة المحدر الأبرض “» المنطقة المصرية »> مغطقة غشا والسودان © 
منطقةالسودانالعربي»منطقة الحبشة»منطقة الكونفو»منطقة المراعي الشرقية » 
منطقة البروز الشالى الشرقي »© البوتنتوت »6 البوثمان ©» مدعشقر 0-0 
وفكرة المناطق الثقافية قد سبلت بلا شك البحث فى عل الإنسان الوصفي 
وعلم الإنسان التحليلي » كما جعلت من الممكن إنشاء متاحف للدراسات 
الإنسانية مثل الثقافات الختلفة . ولكن ثّة نقد كثير وجه إلى هذه 
الفكرة كنا وجه لفكرة الهاد الثقافية » وأَهم نقد وجه لها هو أن السمات 
التي وضعت لتميز كل منطقة عن أخرى ل يفرق فيها بين تلك التي تقوم 
بوظيفة أساسبة فى حياة المجتمع وتلك التي تعد عرضية من حيث دورها 
ووظيفتها في المجتمع أو المنطقة . كذلك حددت كثير من المناطق تحديدا 
تعسفياً إلى حد ما وخصوصا) فى حالات تعين الأجزاء البامشية في المنطقة » 
ففي كثير من الحالات يحتار الدارس فى أمر جزء هامشي ولا يعرف لاذا 
أضف الى تلك المنطقة دون الأخرى من المناطق المجاورة لما لآأرف 
الجزء البامشي يكون عادة خلمطا من السمات الثقافية لملطقتين أو أكثر . 
وبرى كثير أ من العاماء أن المناطى الثقافة لو حددت بدقة وخلت من هذه 
الأنواع من النقد ستكون مقدمة لدراسة حدية للثقافات الإنسانية . 
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وفي العشرين سنة الأخيرة اهتم عاماء الانسان الثقافي اهئاما) 
متزايداً بدراسة الشخصية في المجتمعات المدائية والفوارق بين شخصيات 
امجتمعات البدائية الحختافة والشخصية العادية أو السليمة في تنك 
الجتمعات والشخصية الشاذة وما هى مقومات الشخصية وسماتها في 
كل عطقم من هذه الحتدماك ...وفيظ. الملنار الترن. كارا اق بموضيوع 
الشخصة وعلاقتها بالثقافة قد تأثروا بنظريات فرويد وتلاميذه وطبقوا 
منبج التحليل النفسي في غالب بحوثهم . وعلى رأس هؤلاء العاماء نجد 
كاردنر لصن كاز م الخلل النفسي . ولقد 1 كار دنر أهتامه على 
الديناميات النفسية الشخصية والثقافة » أي دراسة أثر النظم الثقافئبة 
السافدة فى الجتمع ٠‏ وسستلتج كاردنر من نحوئل .+ النتا نج الآتئة : 
اولاً : أن بعض النظم الثقافية المستقرة في المجتمع البدائي والخاصة 
بتربسة الأطفال ورعايتهم تكون فيهم مواقف إزاء والدهم »© وهذه 
المواقف تظل قاعة معبهم طول حياتهم ثانيأ : جموعة المواقف والسلوك 
التي تكونا ثقافة مجتمع ما وفق معابيرها في معاملة الأطفال وتنشئتهم 
تظل مع الطفل عندما يشب ويئنمو وتؤدي الى تكو بن ودج « الشخصية 
الأساسمة » لدلك امجتمع . ثالهأ : أن المر كمات الي تحدث تقمحة لترسة 
الطفل تسمى النظم الأولية رابع » وعن طريق الإسقاط توٌدي جموعة 
المواقف وأنواع السلوك التي تكوتما كنتيجة لنظمبا في معاملة الأطفال الى 
وجود النظم الأخرى كالدين والحكومة والأساطير الدينية ... وهي نظم 
تسلج عن طريق الإسقاط ونسمسها كار دنر « النظم الثانوية » . وتقوم نظرية 
كار دنر على مبد أبن رئيسسين : اوفهما : تتكون الشخصمة الأعاسة 2 الجتمع 
كنقيجة للعادات المتبعة في ترببة الأطفال وتنشئتهم © ثانيهها : وهصذه 
الشخصية الأساسية التي تكونت في هذه الظروف تؤدي الى تأثيرات 
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عميقة في النظم الاجماعية الكبرى كالدين والحكومة والاقتصاد وغيرها . 
أي أن الثقافة السائدة في المجتمع تؤثر في طور من أطوارها في تشكيل 
الشخصمة الأساسمة في الجتمع » ثم تؤثر هذه الشخصية بدورها فيالأطوار 
الأشرم للثقافة . ولكي دقرب كاردنر فكرته للأذهان دضرب وكا نخدا 
من دراسته لقبائل ألور في أمريكا . ففي هذه القبائل لاتقوم الأسرة بمواجهة 
مطالب الأطفال » فإن الطفل همل لآأر: الأب والأم يعملا طول اليوم 
في أعمال الحقول المتنائرة ومن ثم لا يككون عندههما وقت للعناية بالطفل » 
وتترك الأم طفلبا ساعات طويلة حتى يعوي من ألم الجوع الذي يشعر به في 
أحشائه » وأحياناً يتقدم أحد الجيرانت لكي .هدىء من الجوع الذي يطحن 
الطفل ويقدم له بعض الموزات المقطعة . ولا بلاق الطفل أي عطف ولا 
حنانت من الوالد.ن فلا بلاطفاته ولا بداعسانه .... وكل هذا 
يؤدي الى إعاقة تكوين ذات سليمة في الطفل . ففي هذه النظم الأولية 
( أي الخاصة برعاية الطفل ) في هذا المجتمع لا يقوم الوالدان بأية بجبودات 
لبناء شخصمة الطفل على الحنان والشفقة والمودة . وإذا مرض الطفل فإنه 
يعالج بوسائل خشنة وبعض الوسائل التي تؤدي الى إثارة غضبه . أما عن 
تعلم الطفل المشي فإن أحداً لا يساعده على ذلك بل يترك لكي يحاكي 
الكبار وبدون أية معاونة من والديه » وكذلك التسول والتيرز .ترك الطفل 
لكي يقوم بها بدون معاونة » ويؤدى هذا إلى تلطبخه بالأوساخ . أما عن 
عملية الرضاعة فإن الأم أو من تقوم أحمانا مقامها تعامل الطفل بقسوة فلا 
يأخذ الطفل القسط الضروري ثم يضرب وعنع بقسوة وغلظة وهذه امعاملة 
تؤدي به في كل مرة رضاعة إلى سلسلة من عمليات الإحباط © ثم يتولد 
لدى الطفل الحقد والغيرة والغضب عندما برى طفلاً آآخر يرضع من ثدي 
أمه » وأحماناً يوعد الطفل بالغذاء ولا يقدم له .... كل تلك الأعمسال 
تنطسع في نفسيته الصغيرة » وهى تكون ما مماه كاردنر بالنظم الأولمة . 
وتكون نتمحة هذه المعاملة أن يذشأ الأطفال خحولين متحفظين لا ينتظرون 
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استجابة حنان ولا عطف من أحد » وبذلك تحدث عندهم عملية 
فرار من الواقع إلى عام أحلام اليقظة . ويسبب أنمهم لا يحصلون على 
على رغباتهم الأساسية فإنهم ينشأون لصوصاً وتبابين معتبرين هذا السلوك 
شيا عاديا . وكذلك ينشأون هجوميين غليظي القلب » وهم يفرون من 
الأسرة لكي يعيشوا أحيانا مع بعض الأقرباء البعبدين » ويرجع هذا إلى 
أن الأسرة لم توفر لمم الأمان والخنان اللذين يفر الأطفال الى اقارب 
بعبدين للبحث عنها . وتنشأ الذات العادية والذات الاجتّاعية عند الألور 
( أوال 0 وال م0يع11062ت عند فرويد وأتباعه ( ضصسفتين 6 ولا لوحك 
لدى الفرد ثقة بنفسه ولا شعور بالمسؤولة © وهو يحتقر النساء ويعاملين 
بغلظة لآنه يسقط معامة الأم له على كل بنات جنسها 0 لذلك تحد 
معاماة الزوج لزوجته ممئلئة بالمرارة والغلظة وعدم الود . والمراة تعد العامل 
الاقتصادي في القبيله والرجل تابع لها معتمد عليها وليس له أي يد عليها 
لان شخصيته ضعيفة . ذلك هو النظام العائلي وهو نتيجة حتمية لناذج 
ترسة الطفل في هذه القمائل . ونحد نفس النتائج 2 الحرب والدين 4 
فالحرب بين الآفراد والقبائل يسودها حب الانتقام » اما الدين فهم يعبدون 
الأفراد الموتى » ولكنيم لايعيدونهم حبا فيهم ولكن لآن ذلك هو السائد 
في تلك المنطقة من العام » وهم لا ينتظرون الخير كثيراً من معبودهم » 
كا أنهم لا يحترمونهم ولا يبالغفون في طلب الخير منبم © فهم لا يطلبون 
من الأجداد ‏ الآلهة ‏ أكثر مما يطلبون من أبامم الأحياء » فإذا كارن 
هؤلاء الآخيروين قساة غلاظا فإن الأولين يشبهونهم في الغلظة والقسوة . 
فهم يسقطون معاملة الأباء والأمبات لهم على علاقاتهم بأجدادهم ‏ الآلة . 

ذلك تموذج ميسط لكمفمة تفسير علماء نظريات التحليل النفسي للنظم 
السائدة في المجتمعات وللثقافة السائدة » وهي في رأيهم تعتمد على ما بوجد 
في كل ثقافة من نظم لرعاية الأطفال وتنشئتهم اجتاعياً . ولقد درس 
هؤلاء العاماء كثيراً من الثقافات مستخدمين في ذلك منهج التحليل النفسي . 


جحت 


وقريب من هذا الاتجاه ما قامت به بندكت روث :انظ وكلاي:برج 
عوطء م1.11 .0 وغيرهما من العاماء من دراسة لما يسمونه بأسم « الأخلاق 
القوممة أو الأممة عمو لودهنيو]ة : والفكرة الر ئدسمة هنأ هي 
أن مثاليات القبباة في الجتمعالبدائي تفرض على الأفراد » وهذه المثاليات تكون 
الشخصة المثالية لل يحب ان يكون عله الفرد فق ال تمع »؛ وجمسع الممادىء 
وأنو اع العقاب والثواب والجزاء التى تسود المجتمع والتى يوجبها « جمهور 
القسلة » للأفراد تهدف إلى تنشئة الأفراد نحسث يكونون صورة طبستقى 
الأصل لهذه الشخصمة الثالة . وهذه الشخصية المثالية عند السدائسين 
ليست شيئا آخر إلا « الأخلاق القومية » عند المتطورين أو الشخصية 
المثالية التي تعد مقياس) لكل سلوك . والواقع أن دراسة ثقافة الجتمعات 
المدائية من الناحمة النفسية لا زالت في بدمها وينتظر أن تتمخص عن 
نتائج مثيرة © إذ سيتضح منبا نحلاء أن الانحرافات النفسية مسألة نسبية 
فقد تكون الشخصية المنحرفة في محتمم ما هي بعينها الشخصية المثالية 


في محتمع آخر . 


قلنا إن العاماء قد قسموا الملسمون سنة » وهى المدة التى وصل الإنسان 
في بدنها الى مرحلة الإنسان العاقل » إلى عصور حضارية وفتى الوسائل 
التق توصل ألمها الإنسان لكي يستخدمها في معمشته وهي : العصر الحجري 
القدي والعصر الححرىي بيجي وعصر البرنز وعصر الحديد . وهذا 
التقسم الأول للعصور الحضارية برجع الى عام آثر دنمري وهو طمسن 
معقسمط] .[ .) الدي اقترح هدا التقسم سنة ١885‏ . ولكن أنحاث 
العاماء قد عدلت بعض التمديلات الطفيفة في ذلك التقسم فأضافوا عصراً 
سابقاً على العصر الححري القديم وسموه فجر العصر الحجري عتطاتاه1]:0 


( من ومع يعني الفحر و ومطغز[ دعني حجر ) 6 ثم أضافوا عصراً متوسطأ 


حاؤع ١!‏ ب 


و متمد اقيترد الدع قمر الخيين. الإنية رحبي كبن اخبيرن 
المنوسط ع:1ط#زآموء]3 . ويككون ترتسب العصور حمسك على ال ل الآقي : 


فجر العصر الأجري »> العصر الحجري القديم » العصر الحجري المتوسظ » 
العصر الحجري الجديد » عصر البرونز » عصر الحديد . ونظراً لآن العصر 
الحجري القديم يمتد فترة طويلة من 5.٠‏ ألف سنة قبل المبلاد إلى <والي 
ه٠٠‏ سنة قمل الملاد فقد عمد بعص العداء الى تقسسمه الى العصر الحجري 
القديم المبكر والعصر الحجري القدي المتوسط والعصر الحجري القدم المتأخر . 


وفي العصر الححري القدم بفجره وعصوره الختافة وهى فترة تبلغ 
أكثر من ٠٠‏ 5و..4 سنة بدأت تفرخ الملامح الأساسسة للثقافة الإنسانمة . 
وف هذا العصر كانت تعيش الم#اءات الإنسانية حماة عير مستقرة على 
الذور والفواكه والجذور وأكل الحشرات والطدور وبعض الححوانات . 
وكان الإنسان يستخدم أدوات بدائشة من الأحجار والعظم والخشب . 
وكان صمادو ذلك العصر وجامعو الطعام يجاهدرن ضد مصاعب الطبيعة . 
وكانوا يعيشون في +حؤر ولكن توصلوا الى إقامة بعض الخيسام وبعص 
الأبنة المؤقتة ولا سما فى أواخر هذا العصر . وكان إنساتن هذا العصر 
مخاف من النار إذا شبت ولكنه مم ذلك استطاع في أواخر العصر 
أن يصل إلى إشعاها والإفادة منبا . وجدير بالذكر أن اتصالات كثيرة 
قد حدثت بين بنى الإنسان فى ذلك العصر » ويدل على ذلك وجود 
وسائل المعدشة عاة ومنةقشرة بين نان تلك الفترة السحيقة . وكار 
الإنسان يستخدم في حماته أدوات من الحجارة لقطع فروع الأشجار 
ومع الفوا كه والبذور والتغلب على المموانات التي م يكن قد توصل بعد إلى 
استئناسها . ولقد كان إنساتن العصر الحجري القديم فئان] من الطرز 
الأول > إذ أخذ برعم وينقش على جدران الكبوف الت كان يعيش فلها 
صؤر الحدوانات التى كانت تحبط به كنا أخذ برسمها وياحت تماثيل صغيرة 


- ١498 - 


مثل الانسان والحموان والأدوات البدائة التى كانوا يستخدمونما » وكانت 
هذه اتلفيفة مين المظو, بو الما 14 ا" أخنوا .رتحتون: راطع يمن الأحجار 
امحتلفة لاستخدامها في حباتهم ٠‏ ولقد اكتسب الانسان في ذلك العصر 
الطويل خبرة كبيرة أدت به فى العصر الححري الجديد الى عدة ثورات 


ثقافمة هامة تقدمت بالإنسانة الى آفاق بعمدة . 


وف العصر الحجريى الجديد بدأ فحر الحضارة الإنسانية بمعنى الكامة 
فالتجارب التي اكتسبها الإنسان في العصر الحجري القدمقد بدأت 
تعطي ثارها > إذ بدأ استئناس الحوانات والنساتات فى ذلك العصر 
وبذلك تمكن الإنسان من زبادة مصادر طعامه وتأممنها وتشيتبا 
بعد أن كانت غير مستقرة » وهذا قد أدى إلى حماة الاستقرار الاجتاعى . 
تالازرة الكتتوى بهذا هى. الاقناة. م وقد عرق طلر بنبفة | ييدتا كمه ليذ وز 
واستدناس الحدوان ‏ حول من حماة جمع البذور غير المستقرة الى حياة 
الزراعة المستقرة وبدا إنشاء القرى والمنازل الثابتة بدلا من الخيام والمنازل 
المؤقتة والجح<ور . فالحماة الاجبّاعمة الكاملة للإنسان من حىث هو حموان 
اجتاعي بدأت في هذا العصر . وبالرغم من أن إنسان العصر الحجري 
القدم قد توصل إلى فن البناء كا عرفنا إلا أن فن البناء الحقبقى قد 
بدأ في هذا العصر حمث بدأت ححماة القرية والماعة الإنساة . وبدأت 
صناعة الفخار والخزف في هذا العصر وكذلك نسج الأقمشة على أنوال بدائمة » 
وصناعة القوارب »© كا بدأت فكرة الكتابة أو التعسير عن الأفكار 
مخطوط مرسومة أو مكتوبة » تظبر فى أواخر هذا العصر > وبدأت كذلك 
مظاهر التعبد والدين تظهر جلية بعد أن كانت غير واضحة اما في العصر 
الحجري القدم » كما بدأت الصور الأولى للتنظم الاجتداعي العائلى والاقتصادي 
..... وبعض العاماء يعزي الى ذلك العصر ظبور نظام الأمراعي الذي أتى 
بعد ظهور الزراعة والاستقرار واستئّناس الحموانات والثياتات . 


وم ١‏ د 


أما في عصر البرونز فقد تقدم الجنس البششري خطوات جيارة » فالبرونز 
هو خليط من النحاس والقصدير » ولقد أدى اكقشاف النحاس لاسها في 
قبرص القديمة إلى تحسينات كبيرة في أدوات الإنسان ونظم معيشته ثم 
اكتشف البرونز والحديد وكان من أثر ذلك أن ظهرت الصناعات البدائية 
والحرف مستقلة عن الزراعة وأدى الى ثورة جديدة وهي إنشاء المدرن 
حيث بدأ الإنسان يمني سوتا تحتوي على أكثر من غرفة وتاشيل ضخمة 
بسكم أطلعة شكال صكلنة ومتباءت كاذك فنتكرة المندل مع رقة 30 الفضمر 
الحجري الجديد »؛ إذ كانت ثمّة عحلات تستخ_دم قْ تشكمل الأدوات 
الفخارية من الطين » ولكن يبدو أن العجلة كأداة للانتقال لم يتوصل لها 
إلا في عصر البرونز . وهذه كانت مثل ثورة فى نظام النقل والانتقال إد 
افك إل سناع الغربائع . :وعدير الوك والشخاص: بو اللوون. كبا عور 
الحضارات القدئة في العالم في الشرقين الأوسط والأقصى . ومن عصر الحديد 
انطلق العالم إلى عصور أخرى حضارية وهي عصر البخار وعصر الكهرياء 
وعصر الذرة كبا رأنا . وستسير الحضارة بلا شك إلى عصور أخرى 
جبارة تؤدي إلى تغيرات عميقة لاستطيع إننبان أن تصورها + 


ل آح١‏ سس 


مراجع الفصل الخامس 


حسن سعفان 2 الموحز في تأر دخ الحضارة والثقافة ل القاهرة ساية لمهم ١‏ 
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بآ جة١‏ مس 


الفصل السادس 


عام الانسان الاجتاعي 
1 111:00010لة أنأ506 
الأسرة والزواج والقرابة 
!ك1 0110 110121008 , لإأألانن؟ 


: مقدمة‎ ١ 


الإنسات حموان ذو جنسين ©» ذكر وأنثى »> وهو بهذه الصفة كأي 
حيوان آخر لا يستطيع التخلص ما تفرضه عليه الانفعالات والعواطف 
الجنسدة والممل للحذس الآخر . ولقد كان الجنس بالنسة الإنسان ولا زال 
من أعقد المشكلات التى واحهتها وتواحبها الجتمعات الخحتلفة . فالاتصال 
ل ا 2 0 055 5 
عن الأكل والشرب والتنفس ... وغيرها من الوظائف الموية أو السولوجمة . 
وما بزدد قِ تعقد المشكلة الجنسة بين الرحل والداة » أن الإنسان 3-7 
خلافا لكثير من الحيواات - يستطيع ويود باستمرار هذا الاتصال في 
أي وقت على مدار السنة » بينا في كثير من الحيوانات لا يوجد الدافع 
الجنسي إلا في بعض فصول السنة دون الأخرى . يضاف إلى ذلك ما زود 


اج ١‏ ع 


به الإنسان كنا عرفنا من مخ معقد » يرجه هذا الاتصال الجنسى توجببا 
معيناً » فليس الذكور والأناث الإنسانبون كذكور الحوانات وإناثها إذ 
تأق الاتصال الجندئ تلقائئنا وبمحض الغريزة المحته » بل إن التفكير 
الإنسانى يضفى على العلاقة بين الرجل والمرأة أ :الدكن. :والآنتن. سدع 
خامة مانا لا بانساة هذه العلاقة بمحض الغريزة يجخردة عن العقل والتفكير » 
فالرجل مثلاً أو المرأة قد لا يشعر بأية متعة من اتصاله بامرأة أو برجل 
لا يحبها أو لا تحبه أو يمل إليها وتميل إليه » »> وقد يقم الرجل في 


عرام هن اء واحدة من بين ملابين ولا ترصى مها بديلا !! وقد يكور 


العكس . ولقد درس علماء الاجتاع العوامل والظروف التى تؤدي الى 
وجود مبل قوى وعاطفة جارفة بين رجل وامرأة » ولبس هذا الكتاب 
امحل اللائم للتوسع في هذه النقطة » ولكن يكفي هذا للتدليل على أن 
العلاقة بين الرجل والمرأة جنسياً وإن كان أساسها الغريزة » تخضع أيضاً 
في جزء كبير منها للعقل والتفكير وهماما بميزان الإنسان عن الحموان . 


ومنذ بدء المجتمع الإنساني نشأت قواعد وقوانين تحدد العلاقة بين 
الرجل والمرأة » وهذه القواعد هي التى تسمبها بالزوا ج ءىهعمة]ة 
فالزواج هو القواعد التى وضعبا اللجتمم لتنظم العلاقات بين الرجل والمرأة 
بحيث بتمتع كل منها بالآخر جنسيا » وبين الرجل الزوج والمرأة 
الزوجة من جبة وما ينحمانه من أطفال » وأقارب كل منها » والمجتمع 
الذي يعيشان فبه » من جهة أخرى . ولقد وضع كل مجتمع من 
الجتمعات قواعد للزواج أو نظاما اجتّاعيا خاصاً بالزواج يحسث يعد 
الأفراد الخارجين عله جانحين أو مجرمين يعاقبون عقابات شتى تختلف 
من محتمع لآخر . وسنعرض هنا لبعض القوانين التى سادت المجتمعات 
المدائية والقديمة > في تحديدها لقواعد علاقة الرجل بالمرأة . 


ل هما 


؟ - تحر الخالطة الجنسية قبل الزواج ؛: 

نحن نعم ان الاتصال بين الرجل والمرأة خارج الزواج في مجتمعاتنا 
يعد زنا يعاقب عليه الدين والقانون والأخلاق والعاداث والتقاليد في معظم 
الجتمعات المتطورة » ولكن ومم ذلك © نجد في بعض الجتمعات البدائية 
أن الاتصال الحر بين الشيان والشابات مباح قبل الزواج ولا بعد جرعة 
لا قانونية ولا أخلاقية » وهذا هو ما يعبر عنه باسم الاتصال الجنسي 
الحر أو الخالطة الجنسية وصناهة]3 »© فالاتصال الحر يقابل الزواج الذي 
دعد صلة تتكون بين رجحل وامرأة وفق قواعد معمنة وشكات خاصة » 
ترتب دين الرجل والمرأة حقوقا والتزامات متتادلة إزاء بعضها بعض 
وإزاء المجتمع الذي يعيشان فيه . والاتصال الجنسي الحر مباح مثلاً عند 
قمائل أوحجونوك 115 في جزائر تروبرياند » قبل الزواج . ويقول 
مالمنوفسكي في كتابه عن تلك القبائل « إن العفة فضيلة غير معروفة 
عند هؤلاء القوم © ففي سن مسكرة وبشككل غريب » يمدأون في التوجمه 
نحو الحماة الجنسة . وكثير من لعب الأطفال الى تبدو بريئة لا تكون 
ويكةامن: اتزجية الأطفال. 'الوجدية" اكننية © وعتدنا خنشا” الاق .والغانات 
يعيشون ف إباحة جنسية مطلقة تتطور بالتدريج إلى علاقات ثابتة يكون 
من بين أغراضها الزواج ». ويقول مالمنوفسكي إن إباحة اتخالطة الجنسمة قبل 
الزواج عند تلك القبائل نظام اجتّاعي له وظيفة اجتّاعية هامة » وهو أنه 
يكون بثابة اختبار دقيق يعرف الرجل والمرأة كلا منه)ا بالآخر قبل 
الزواج وقيل أن يدخلا في نظام يلقي عليها تبعات اجتاعية واقتصادية 

ولسود نامل المخالطة الجنسمة عند قائل ايفوجاوو 1158805 بالفلسين 
لشان الطرقات السفلى والمتوسطة © وهم ممن لا ملكمة هم ولا مكانة 
اجتاعبة رفيعة . ففي كل لملة يمخرج هؤلاء الشمان لسحثوا عن إرضاء 
دافعهم الجنسي في منزل أرمل تأوي إإمبا بعض الفتيات اللائي لاتسمح 
تقاليد القسلة بنومين تحت سقف واحد مع العائلة . وهذه الاتصالات 


لد هوم 


الجنسية قد تؤدي ببعص الشيان إل إنشاء علاقة مستمره تتحول تبعل 
ذلك الى زواج » عندما تقام الطقوس الخاصة بذلك . أما الطبقات العلا 
في تلك القبائل فلا تسمح لفتياتها بذلك » أي محرية المخالطة الجنسية » 
لأن مكانة الآسرة في قبائل ايفوجاوو تقوم على الثروة والملككية . والزواج 
دائما منظور إلمه على أنه فرصة نزيادة الثروة وذلك بإضافة ثروق 
الأسرتين المتصاهرتين بعضها لبعض » وعلى ذلك لايسمح للفتمات بالخالطة » 
بل تنتظر الفتاة عريساً من أسرة غنية حتى تتمكن الآسرتان من جمع ثروتيها 
معا . ومن ثم فالخالطة الجنسية خارج نظام الزواج عند هذه الطبقات 
بعد عاراً . ونجد مثل تلك الصورة وهى تحلمل الاختلاط لبعض الشابات 
رم ترعا تام على الأميرات إذ بعد عاراً وتقتل من تقوم به > وعلى 
الأمرات أن دنتظرن حلى يأق أمير شرنة ار ليطلب بد وأحدة 
منهن . وذلك سائد أيضاً عند معظم قبائل السهول من البنود 
الأمريكيين . 


وهذه الأمثلة قد دعت بعض العاماء إلى نقد الأساس الذي بنى عليه 
مالينوفسكي تحلل المخحطالة الجنسة فى بعض القبائل ذاهبين إلى أن 
ثّة أسباباً أخرى أدت إلى إباحة المخالطة أو تجريمها . والسبب الأول 
اقتصادي 3 رأينا » إذ تحرم أمسرة المنت الخالطة انتظاراً لحي ء عر يبس 
من أسرة ثرية لتنضم ثروتا الأسرتين مع بعضها بعض . والسيب الثاني 
في تحليل الخالطة وتحريها يرجم إلى الدين » فالأميرة في بولمنيزيا عليها أن 
تعيش ححماة بعسده عن دنس الجنس لآنها حملة بالمانا (الأرواح) وعلى ذلك 
فبى محرمة على الأفراد العاديين الفانين . وعذراوات قبائل إنكا يتزوجن 
من وماق كنار جدبريع بثالك وضضلن عل ذلك القترف» .من .جام أنتي 


5ه - 


الذنى كان نصف أو شبه إله . ذلك أن الحياة الجنسية في معظم المجتمعات 
لا فق مع وقار الدين 2 معظم الأديان : 


ولقد قام اسقاذ عم الإنسان في جامعة يبل وهو ميردوك عاءملمت]8 
ببحث على ٠٠.‏ محتمعا واستنتج عدة نتائج منبها أن خمسة في إلمائة فقط 
من شعوب الأرض تفرض حظراً عاما على العلاقات الجنسية شارج 
علاقة الزواج © والماقي يتح هذا النوع من العلاقات ولا بعده خروجاً 
لا على القانون ولا. على العادات والتقاليد . 


م - تحريم الزواج بالأقربيات ]5م15 : 

نحن نعم أن ثمة عدداً من الأقارب عند المسامين والمسيحيين لا يحوز 
الزواج بينهم > فلا يجوز مثلا الزواج بالأخت ولا بابنة الأخت مها 
نزلت وكذلك بابنة الأ » ولا بالأم أو أم الآم أو الأب ( الجدة ) 
مها صعدنا »© ولا بالخالة والعمة » ولا بالابنة وايئة الايبنة مهها نزلت »© 
وكذلك يحرم الزواج بين الإخوة في الرضاعة » ويزوجة الأب ... 
وبين الإخوة فى التعسيد ( عند المسبحمين ) ... إلى آخر كل تلك 
الحالات من التحريم . ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا التحرم في 
سورة النساء فقال تهالى « ولا تنككحوا ها نكح آباوُم من الذساء إلا 
ما قد سلف »© إنه كان فاحشة ومقتأ وساء سسلاً . حرمت عليسم 
أمباتم وبناتكم وأخواتيم وعماتكم وخالاتم وبئات الأخ وبنات الآخت 
وأمباتكم اللاتي أرضمنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمبات نسائكم 
وربائيكم اللاقي في حجورم من نسائكم اللاتي دخاتم بين © فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم © وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلانكم > وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد سلف » إن الله كان غفوراً 


با م١‏ بح 


رحمماً . ( سورة النساء الآرتان ا« »> ##, ) وهذه التدرعات موحودة 
في جميعالأديان والمجتمعات البدائية والقديمة والحديثة مع تفاوت كبير بين 
المجتمعاث في هذا الشأن . ويسمى مثل هذا التحريم عند عاماء الإنسان باسم 
تأبو الزواج بالأقريمات ططة! أوععم[ * أو بين الأقربين .وكامة تأبو ( ممطهآ 
تدطع1 ) كلمة تستخدم عند قبائل بولبنيزيا » وعند قبائل الماوري لتدل على 
التحري في الزواج»أو تحريم لمس شيء من الأشياء أو القيام بعمل من الأعمال أو 
أكل نوع منالأطعمة.... ونظام التحريات الزواجيةموجود فيكل شعوب العال» 
وهذه التحرعات لست عر بزية » لأن المفروض أن. الاتضال الجنسي يمكن 
أن يتم بين أي ذكر وأية أنثى مها كانت القرابة بينه) © والدليل على 
ذلك ما حدث أحمانا من الاتصال بين أخ وأخت لا يعرف أي منبما 
القرابة التى تربطها بعضها ببعض ؛ وفي بعض الشعوب - م سترى - دباح 
الزواج بين الولد وخالته أو عمته > وقد بباح بين الأخت وأخمبام 
كانت الحال في بعض الشعوب القديمة ... » فالتحريم إذن أساسه اجماعي 
ثقافي بحث > أي برجع للنظم والعادات والتقاليد السائدة التى تنشيء 
الأفراد على تحريمات معينة » وبمرور الأحمسال والأزمنة تتكون لدى 
الفرد قم واتحاهات معينة تجعك يستبشع مثلاآ الزواج من أخته أو أمه 
أو خالته ... إلى آخر كل ذلك . فالتحريمات إذن ليست غرنزية » 
بل اجتاعبة وثقافية أي ترجع إلى المجتمع وما يسود به من نظم ثقافية . 


وبمدو أن تحر الزواج بين الإخوةمن النظم العامة السائدة في كل المجتمعات 
بدئيها وقديمها وحديثها » إلا في بعض حالات قلية » نمثلا ساد زواج 
الإخوة في الأسر الملكية في مصر القديمة » وقبائل هاواي ©2 وشعب 
إنكا في بيرو . وفي مثل هذه الحالات كان زواج الأخ بأخته مرغويا 
فنه لأن الملكية كانت مقدسة إلحبة خالدة » وعلى ذلك فزواج الأميرة 
بيشخص غير أخبها الملك أو الأمير كان معناه القضاء على الدم المقدس 


ل بارت ١‏ 


الذي تحمله وإفساد ما تحمله الآسرة من قداسة » لآن الزواج فير 
شخص من الأسرة الملكنة كان معناه تدنيس تلك القداسة » وهذا هو ما 
أدى يكياوباتره إلى الزواج من أخبها البالغ من العمر اثنتى عشيرة سنة . 
وئمة استثناء آخر من تحرم الزواج بين الإخوة موجود في قبائل ,الى 8811 
إذ يماح زواج الأخ بأختهإذا كانا توأمين » لأنهم يعتقدون أن هذا 
الزواج هو استّهرار للود والحب العثيف الذي كان بربط سئها وهما جئدنان 
في أحشاء الأم ! ! وذلكعلى شرط نفي الأب والآم والتوأمين خارج القساة 
بشكل مؤقت مع القيام بصلوات تطبير » وبذلك يسمح للتوأمين اللذين 
ربط بمنها العشق منذ تكويتها جنيدين في بطن الآم باستمرار مخالطتها 
بعضها| لبعض متزوجين في الحماة اللاحقة على الولادة . والزواج بين الإخوة مباح 
كذلك عند قبائل الإيئو بالمابان . 


وفي المجتمعات البدائية نجد التحرمم يتبع نظام القرابة الذي تقرره 
القسلة وتسير علمه © وهذا النظام مكون مسقا على قواعد #تلف عن 
قواعدنا في تحديد القرابة بشكل يبدو لنا أحمانا تعسفيا » فثلا م الأخت » 
عندنا هي ابنة الآأب أو الآم » أو ابنة الأب والأم معا ( وهي الأخت 
الفققة ب بولكنق عنه: الخو غوق: عت عن عون ادر خن كل افك 
تطلق على الآخت الحقيقية وكل البنات اللاتي فيطبقتها أي على بناتالعم وبنات 
العمة وبنات الخالة وبئات الخال ©» وكل تلك « الطيقة » من الينات 
تعامل على أنها طبقة أخوات ويحري عليها ما يحري على « الأخت » 
في تعريفنا نحن للآأخت »> أي أنه يحرم الزواج بين الفرد وأية بنت من 
هذه الطبقة لأنها تعد أخته . فالقرابة في معظم المجتمعات البدائية 
مبنبة على أساس « طيقات السن » » فكدىة أب لا تشمل الأب 
الببولوجي > وهو الشخص الذي أنحب الفرد بدولوجما فقط » ولكنها تنسحب 


 ١مو‎ - 


على كل رجال القبيلة الذين هم في وضعه من ناحمة السن مثلاً أو الدرجة 
القرابية كالعم »أو الخالمثلآ و كذلك الشأن في لفظي أم وأخ. وذلك هو ما يسمى 
بأسم القرابة الطمقبة 12551112810:97) أي أن لفظ أت لا يبطلىق على 
شخص واحد بل على طبقة مزالرجال لها وضع خاص في القبيلة من 
حمث السن والعلاقة بالأب الببولوجي > وكذلك لفظ أم يطلق على 
طبقة بأكملها من النساء اللاقي يشببن الأم الولوجية من حيث السن 
مثلآً . وتلجأ بعض المجتمعات إلى تحديد للقرابة بشكل يتجاهل كلية 
العلاقات السولوجمة بين الأفراد : فمثلاً فى هذه المحتمعات يقسمون أبناء 
العم وبنات العم إلى قسمين : قسم يعد فبيه أبناء وبنات العم 
أو العمة أو الخال أو الخالة أقارب كما يعدون إخوة وأخوات وذلك في 
حالة ما إذا كان الشخص الدي هو سيب القرابة من جنس الشخص 
الأصلى للقرابة » نمثلا ابن العم أو بنت العم يعدان أخوين للشخص © 
لأن العم في الحالة الأولى ذكر وهو من نفس جنس الأب وهو أصل القرابة » 
ويسمي العاماء هذه الصلة باسم 3 أناء. العفوعة أن «الكثولة المتوارنة 
قستمنه0 ) - إعالوموط . أما القسم الثاني فنحد فنه أبناء العمومة والختوله 
أباعد كلية ولا يعدون أقرباء رذلك فى حالة ما إذا كان الشخص الذي 
فق ساني 'القرانة :من .عنس عا لفن دتين. الشخض الأصل. للقرابة” فقيلا 
قف ان الخال أو .يق الال بعيداة عن الشخص الأنة. سنب القرابة :وهو 
الحال ذكر مختلف في جنسه عن أصل القرابة وهي الأم ( أنثى ) » 
وكذلللة تين نت العفة: ]و ابن العمة يعيدا لا قرييسا لشخص 
لأن القرابة هنا ترجع إلى العمة وهي التق تختلف في جنسها عن أصل 
القرابة وهو الأب فى هذه الحالة ( ذكر ) ويسمي . العاماء هذه الصلة 
نائم انتج اه اليوط أل لكر لة السلبية "ان القرايةا التلاقية. أو اقراءة 
التلافي كهز5نا00) - وووع') 02. ونجحد أن الزواج محرم تحرياً باتاً بين أبناء 
العمومة والخئولة المتوازية بنا هو مباح بين أبناء الخئولة المتلاقبة مثلاً . 


- ١1. 


والشكل الآتي يبين انقسام القسلة إلى علاقات متوازية وأخرى صلببية : 


اأنالع اأثالت الع 


5 0 نأي إشقى ل 


عملم ديه عمام مانن الشئسشس عرل د تارن ‏ علامصاببنه 


( زكراوانئىٌ ) 


) شكل 5 ) وهو يبين اتقسام القرابة إلى علاقاتن توازرت وعلاقات صلببية , 
ومن هذا الشكل يتبين أن أولاد الخال يعدون أباعد فالخال ذكر يبنا الأم التى 
دي سيب القرابة انثى » وكذلك بعد أولاد العمة أباعد لآأن العمة أنثى بسنا الأب 
الذي هو سمب القرابة دكر 5 ويالفكس أولاد الخالة وأولاد العم عدون إخوة 
الشخص لأن كلا من الخالة والعم من نفس نوع جنس الفرد الذي هو أصل القراية . 


ففي القبائل التي تتبسع نظام أبناء العمومة والخئولة المتوازية والصلمدمة 
بعد أولاد العمومة والخدُولة الصلمدية أباعد كلية عن القسلة . ولما كان 
وبين أصحاب العلاقة المتوازية » فإن كثيراً من العاماء يسمى هذا النظام 
بنظام الطمقات الزواحمة 5565هان) ععهقضعداا أى أن القسلة أو القمائل 
قد أنقسمت وفق نظام معان إلى طمقات يا 2 عن بعضما قريا وبعداً 
ويحل الزواج بين طبقات خاصة ( الطبقات الصليبية ) بيئا يحرم بين 
طبقات أخرى ( الطبقات المتوازية ) . ففي كل مجتمع إذرنى نجد 


)١١([( عل الإنسان‎ ١49 


نظاماً للقرابة خاصاً به > وهذا النظام يؤدي إلى التحريم والتحليل في 
الزواج بين أفراد القبيلة . ونستطيع أن نقول بوجه عام أرن معظم 
امجتمعات - يجانب تحريعمها الزواج بين الإخوة والأخوات- تحرم الزواج 
كذلك بين فئات معمئة من أبناء وبنات الخئولة والعمومة » وهي الفئات 
التي تعد بعيدة عن نطاق القرابة وفى النظام الدي تضعه القميلة لنفسها 
أو تسير عله . فالتحليل والتحريم يتوقف على النظام البنائي لمحتمع 
والفلسفة الاجتّاعية التي يتخذها أساسا لذلك البناء . ونظام القرابة 
الصلمبية والقرابة المتوازية يسود عند معظم قبائل أمريكا الشالية ولقد حاول 
عاماء الإنسان والاجتاع تفسير الأساس الذي بني عليه تحريم الزواج بين 
بعض فئات الأقارب في المجتمعات . ولقد أرجم كل من وستر مارك في 
كتابه « تأريخ الزواج الإنساني 4 ومورحجات ف كتابه هم الجتمع القدم » 
هذا التحريم إلى عوامل ببولوجية أو حموية . فلقد فطنت المجتمعات - 
في رأيه) ‏ منذ العصور السبحيقة إلى الحسارة التي تلحتى بالنسل والسلالة 
من جراء الزواج ون الأقارب: . الأفريق © لأن حل هذا الزراج تودف 
إلى ضعف النسل جسساً وعقلا وإلى تشوهات ضخمة أحمانا في النسل 
الذي يكون ثمرة له . ولما كانت المجتمعات المدائية حريصة على حفظ 
سلالتبا قوية سلممة لكى تستمر خالدة في الأجمال القادمة » فإنها قد 
خرصت عل ملم .مكل ذلك الزواج. .وض مدضرمب): رها انا ريعائف 
مرتكيه بأقسى أنواع العقوبات . فنظام التحريم إذرى يلعب وظيفة 
اجتاعة هامة - في رأي وستر مارك ومورجان - إذ يحفظ النسل 
قوياً مبرا من التشوهات وال مناقص الجسمسة ويؤدى إلى تخليد السلالة 
أذ النوع . 


والواقع أن تلك النظرية ليست مقنعة لأن التزاوج أو التلقيح الداخلي 
عدتلءء<طم1[ لا يؤدي ضرورة إلى تشوهات جسسة ل يكون من فاده 


ام 


دائمًاً وفى كل الحالات القضاء على السمات القوية للسلالة . ذلك أن التلقيح 
5 التزاوج الداخلى يؤدي إلى إظبار السمات المتنحية وفق قانون ماندل 
الذى تكامنا عنه »> فإذا كانت تلك السيات تش لى صفات قوية مرغويا 
فنها فإن هذا التزاوج يؤدي إلى تقوية السلالة والنسل »© أما إذا كانت 
قثل صفات ضعيفة غير مرغوب فيما فإنها تؤدي إلى إضعاف النسل . 
فالتزاوج الداخلي يؤدي إلى الضعف أو القوة حسب الصفات أو السيات 
الموحودة في السلالة أصلاً » فبو لا بنشىء التشوهات أو الصفات الرديئة » 
بل يظبرها إذا كانت متنحية © ولكنه يظبر أيضاً الصفات الجيدة أو 
التي تدل على القوة في حالة ما إذا كانت متنحية نمثلا في سكان الجيال 
في كنتكي بأمريكا نحد أن التذاوج الداخلى بين الأفراد قد أنتتج 
أجمالاً تتميز بصفات جسمية وعقلية عالية في مستواها بينا في قبائل 
أخرى من نفس المنطقة نجد نسبة كبيرة مصابة بالصرع والقلق وأمراض 
نفسمة خطيرة . وكذلك نحجد أن كبلواترة ملكة مصر البطامية كانت 
تتنفوى على نساء العام فى ذلك الوقت من ناحسة السهات الجسمية © ”ا 
كانت ذات مستوى ذكلي خارق للعادة » ومع ذلك فبي كانت مرة 
لإثني عشر جيلاً ساد فها الزواج الداخلى بين الإخوة والآأخوات في 
مر الملكية 1 


وإذا كان التحليل البيولوجي لظاهرة تحريم الزواج بين الأقارب 
الأقربين غير كاف وغير مقنع فإن كثيراً من العاماء قد يحثوا عن تعليل 
اجماعي هذه الظاهرة وسنختار من بن تلك النظريات نظريي مالينوفسكي 
ودوركانم . ويذهب ماليتوفسكي إلى أن الزواج بين الأقارب الأقربين 
( أي بين الآباء والمنات مثلاآً أو الإخوة والأخوات ) لو كان محللا 
فإنه كان سرؤدي إلى القضاء على الأسرة أو العشيرة وبالتالى إلى القضاء 
على الحماة الاجتاعية » لأنه كان سيؤدي إلى نوع من الإباحة الجنسية 


1 


لاندهءقنسوءط وهو التنظام الذي يتنافى مم نظام الأسرة تنافيا تام . 
ويشرح هالمنوفسكي نظريته فقول إن الفرد عندما ينشأ في الآسرة 
مند طفولته تنشأ بدنه وبين أفرادهاأ علاقات الحب والود القاكمفين على 
سين بعلدة كل المعد عن الجحنس © إذ بنشأ بشه وبياين الوالدين حب 
أو عطف أبوي وأمي وبينه وبين أخوته وأخواته حب أخوي يعد 
عن الجنس . وهذه العواطف الودية هي التى تربط بين أفراد الآسرة 
بروابط قوية ثابتة » كا تربط بين الأقارب الأقربين ؛ وهي تبدا كد 
الطفولة » وقبل الملوغ أو سن المراهقة سنوات طويلة وتؤدي إلى 
روه التضافن :ين أفرآاه الآمترة" الواحدة . «الآمرة:.ستية حرنااعل 
الدوافع الجنسة المسروعة بين الزوجين ولكن لو امتدت العلاقات 
الجنسية نحسث تكون بين الأبناء مثلآً والآمبات »© أو بين الإخوة 
والآأخوات فإن هذا يؤدي إلى أخطار جسيمة تحرتى بالأسرة » إذ لو م تكن 
هذه العلاقات محرمة فإن الفرد عند البلوغ سيتصل بمن ثم أقرب الناس 
إلله في الأسرة » مما يؤدي إلى وجود عواطف جذسية بإن أفراد 
الآسرة » وهذه العواطف ستؤدي إلى القضاء على العواطف التي تكونت 
عند الأفراد قبل مرحلة البلوغ وهي عواطف الآخوة والبنوة » أي 
تؤدي إلى القضاء على تضامن أفراد الأسرة © لآن الأفراد سيدخلون في 
داخل الأسرة في تسابقات غرامية جنسية وهذا يؤدي إلى انكسار 
العلاقات البريئة الى تكونت لدى الأفراد قبل المراهقة وهي علاقات 
المذدوه والاهؤة مل » وبالتالي بؤدي ذلك إلى انفراط عقد الأسرة أو 
ويذهب مالنوفسكي إلى أن تحريم الزواج بين الأقرباء الأقربين في 


العشيرة 
جمسع المجتمعات قد حمى التضامن الاحتاعى فى هذه المجتمعات البششرية . 
ولكن هده الذظرية أيضاً لدست مقنعة © أد لو كانت صحصسحة لكان 
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بسئما كان الواجب ألا يطبق فى حالة شيان القبيلة وشاباتها الذين لا 
يسكنون في مناطق متقارية أو الذين يعيشون متباعدين . ولكننا نجد 
في حالة الطبقات الزواجية أن ثمة فئّات يحرم الزواج بينها مع أنها قد 
تكون منتمية لعشائر مختلفة © فثلآ يحرم الزواج بين بنت الخالة وابن 
خالتها » مع أنما في الجتمعات التى تتبم نظام نسب الأب 1معمناتطوم 
ينتميان لأسرتين تلفتين . ولقد عرض مالمنوفسكي رأيه هذا في مقاله 
عن « الثقافة » في موسوعة العلوم الاجماعية . 


أما إميل دو ركام فقد عرض رأنه في مقاله الشهير « تحردم 
الزواج بالأقربين وأصوله » المنشور بجلة السنة الاجتماعية في يجلدما 
الأول هه 77 . وبرجمع دو ركايم هذا التحريم إلى عوامل ديشة ©» 
وذلك لآن افراد الأسرة أو العشير يشتركوتن جميعاً فى تقديس معسود 
واحد يعيدونه ويؤدون له صنواتهم وطقوسهم وفرابدنسم ه: فالأسرة 
أو المعشر تككون وحدة أخلاقية سياسية ديئية © والمرأة مفروض فا 
أنها تحمل عنصر القداسة عند البدائيين لأنما هي الت تكد وليس الرجل . وعلى 
ذلك لا كان نساء الأسرة أو العشيرة مشتركين فى نفس الوحدة الدينة 
التي يمثلها توتم الأسرة :ا ارد لاه النساء حملن عنصر القداسة 
التوتمي * ولا كانت الحماة الجنسية معتيرة دنيئة لا تتفق مع القداسة 
الدينية فإن ذكور الآأسرة ‏ تحت تأثير الدوافع الغريزية - كان عليهم 
أن يبحثوا عن قرينات لهم من خارج الأسرة . ومن ثم نشأت قاعدة 
تحريم الزواج بين الأقارب الأقربين » وقاعدة الزواج الخارجي برصتدوه8 . 
وتلك هي نظرية دو ركادم التي صعب تطميقها ودلا في حالة التفرقة 
بين القرابة المتوازية التي تحرم الزواج بين أفرادها والقرابة الصليبية التي 
تببح الزواج © فمثلاً يحرم الزواج بين الشخص وبين ابنة خالته (علاقة 
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متوازية) بمئما يماح له الزواج من ابنة خاله (علاقة صليبية) ©» مع أن 
هاتين الأنشين قد تكونان منتستين لتوقين مختلفين تام الاختلاف عن 
توتم المعسر أ الأسرة الت دذكمي إلسها الشخص . 


وسسمر وقت طويل قبل أن يتمكن العاماء من إيحاد نظرية مقنعة تفسر هذا 
المح رم فى كلصوره وحالاته. وقد يككدون السبب فى هذا أن هذا التحريم عام» 
أى بوحد كظاهرة عامة فى كل المجتمعات البشرية © إذ لو كان قاصراً 
على مجتمعات دور:_ أخرى فربما كان ذلك من العوامل الى تساعد على 
فبم أسسه والعوامل المؤدية إلبه عن طريق مقارنة المجتمعات التي يوجد 
فمها بتلك التى هي خلو منه . ولكن تلك المقارنة التي كان من الممكن 
أن تساعد على فبم أسس التحريم والتحليل غير ممكنة » لأردى هذه 
الظاهرة ‏ كا ذكرنا - عامة في كل المحتمعات . ' 


وتختلف الجتمعات من حيث العقوبات التى تصببها على اللخالفين لقواعد 
تحريم الزواج بالأقربين اختلافا بينا من يجتمع لآخر . ففي استراليا 
حمث تبتم القبائل بالقرابة اهتماماً شديداً تكون عقوبة اللحالفين لتلك 
القواعد الإعدام . وعند هنود السبول في أمريكا لا يعد الخروج على 
قواعد التحردم جرعة ولا خطية © إذ بعد يكل ساطة حدثا مستحمل 
الوقوع لا يمكن أن يقوم به إلا المجانين والمصابون بأمراض عقلية أو 
نفسمة . وفى قبائل بالى القديمة كان العقاب رمزيا إذ نزين الزوجارل. 
الخارجان على التحريم بأربطة من تلك التى يحملها الخنازير عادة ثم يكلفان 
بالسير على أربع كلحيوانات ... وبعد عدة عمليات إذلالية يمر بها 
المخالفان » يطردان إلى الأبد من القرية » ا تصادر أراضيهها . ولا 
تستطيع قرية أخرى أرن تتقملها خوفاً من أن يصيبها الحظ السيء 
والمصائب وعلى ذلك ينتبي الأمر بها إلى المعيشة في حباة يسيطر عليها 
الخوف والكابة والعزلة فى الأدغال بعمداً عن القرى والمساكن . 
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ويتعلى بظاهرة تحر دم الزواج بالأقرببات ظاهرة الزواج من خارج 
الأسرة أو المعشر بوصبوعهء<1 . والزواج الخارجي يعني التقليد أو 
القانون السائد في معظم المجتمعات ويازم الفرد بالزواج من خارج الأسرة 
أو العشيرة » التي هو عضو بها . وقاع دة الزواج من الخارج توجد في 
الغالسة الساحقة من المحتمعات © إذْ وجد مردوك مثلاآ أن ه9/ من 
المحتمعات التي يتبم النسب فبها الأب فقط أو الأم فققط »2 أو ما 
تُسمى امم المحتمعات وحمده النسب 1ن»1110ن[] س وحد أن م 1 من 
هذه المجتمعات تسير على قاعدة الزواج من الخارج . وفي هذه المجتمعات 
يحرم على الفرد الزواج من الآسرة أو المعشير أو الوحدة الاجتاعية التي 
ينتمي إلمها محم تقاليد تلك الوحدة ونظمها » ويككون لزاما عليه أن 
نعف ع اقتريلة لمق الاي :أو" القافير :أو الونوداف «الاعساعيي: 
الأخرى . ويرى عاماء المدرسة الوظيفية وعلى رأسهم مالينوفسكي 
وج. ب. مردوك أن نظام الزواج الخارجي يلعب وظيفة هامة ويقوم 
بدور خطير في المجتمعات البشرية لأنه يؤدي إلى الربط بين الوحدات 
التي يتكون منها المجتمع و إلى إنحاد التآ لف والانسحام بينها » ومن ثم 
يؤدي إلى تكوين وحدة قوية بينها تجعلها في النهاية تقف كسد منيع 
ضد القوى الخارجية التي قد بجهدد أمن المجتمع وسلامته . فالزواج 
الخارجي - في رأي هؤلاء العاماء - يقوي وضع الأسر المتصاهرة من 
النواحي الاقتصادية والعسكرية والسماسمة لأنه بوجد بينها تعاونا اقتصاديا 
وعسكريا ويكون منها وحدة سياسية تكون لها وزنها في توحيد 
المجتمع وتكتله ضد القوى الخارجمة الي فد تعتدي عله 5 أرن 
الزواج الخارجي يلعب دوراً آغر هاما وهو تنشط الاتتشار الثقاني أى 
انتقال ماذج وذظم اجتماعية من زمرة إلى أخرى . وهذا الانقشار يكرن 
بثابة حافز يؤدي بالمجتمعات إلى ابتداع أفكار جديدة ونظم جديدة 
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لأن الانقشار الثقافى غالبا ما يؤدي إلى إثارة أفكار جديدة إذ أرن 
اصطدام الآفكار القديمة للجماعة مع أفكار أخرى جديدة مستوردة يؤدي 
إلى تفاعل النوعين من الأفكار وإلى خلق أنواع جديدة من التفكسير 
والنظم . ولقد أشار إلى بعض هذه الحقائق الفيلسوف الانجليزي ورد 
بولنحبروك ععاهء«طوصتاه8 ..آ من القرن الثامن عشر عندما أشار إلى أن 
كره الزواج بين الأقربين ليس ظاهرة طبيعية ولا فطرية ه شأنه في 
ذلك كثشأن الخحل من إظبار الأعضاء الجنسمة أو من الاختلاط الجنسى 
أمام الناس » »> بل هو ظاهرة اصطناعية تهدف إلى تقوبة النزعة 
الاجتاعية بين الماعات أو الأسر التى يتألف منها المجتمع » والقضاء على 
التحانفى الاجتماعي بدنها . بل إن اللورد بولنحبروك فهد أشان إلى ما 
سبق أن ذكرتاه من وظائف تحريم الزواج بالأقربين وهو ما عبرت عنه 
المدرسة الوظدفسة ©» أي مدرسة مالينوفسكي ومردوك وغيرهما 24 من 
أن الزواج بالأقربين من شأنه أن يضعف احترام الأبناء للآباء ومن ثم 
يقفي على الاحترام المتبادل الذي تقوم عليه الأسرة . 


ومع ذلك فقد انتشرت قاعدة الزواج الداخلىي 0 [ من 
المونانية ]1 أي الداخل و 00985 أي الزواج | ف عدد قلمل من 
المجتمعات . والزواج الداخلي عككس الزواج الخنارجي - هو القانون 
أو القاعدة الاجتماعية أو التقلمد الذي يفرض على الفرد أن يتزوج من 
الوحدة الاجتماعية التي ينتمي ثقافبا إليها » أي التي ينتمي إليها بحم 
النظام السائد في ذلك المجتمع . ونظام الزواج الداخلى ليس عاماً في كل 
امجتمعات أو معظمبا كنظام الزواج الخارجي » وهو في الواقم #ثلل 
استثناء من القاعدة العامة » وهي أن الجتمعات عادة تسير على نظام 
الزواج الخارجي . ونظاما الزواج الداخلى والزواج الخارجي نظامان 
متعارضات متقايلان وهن َم لا سودان ديعا واغسيدا تعرنه قْ نفس 
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خضعان هذه الثقافة . وأسهر نظام للزواج الداخلي هو نظام الطوائف 
المينمة ع 51 0 وهو النخام الذي ساد 2 كثير من المتمعات 
ولاسما فى الهند » ففى المند نجد -والى ألفى طائفة مبنية أصلبة وفرعية 
يحرم الزواج بينها بشكل رسمي »© إذ تتمسك كل طائفة يبأن يككوتف 
الزواج فبها مقصوراً على الزواج بين أتباعها مع تحر الزواج بين أفرادها 
وأفراد الطوائف الأخرى . ولقد تشبعم الدستور الجديد للهند بمبادى, 
المهاتا غاندي التى تنادي بالدعقراطية والمساواة والآخوة بين جمبع الحنود 
بعد نيل استقلالها عن الحم البريطاني . ولقد أدى ذلك الدستور إلى 
القضاء على الفوارق الطائفية وقواعد الزواج الداخلي . ولقد حدث رد 
فعمل عنيمف ضد الدستور فى الحند » فراحت كثير من الطوائف تدون عاداتها 
أفريقمة الشرقية والوسطى »6 مثل قبائل ماسأى زووه]3 ورواندا . ففى 
قبائل رواندا نجد الانقسام إلى طوائف من أهمها طائفة النبلاء الرعاة 
الذبن نزحوا إلى الملاد من الشهال َم طائفة الهوتو ]1 م طائفغنة 
الصيادين المنخفضة في السلم الاحتماعى 78 أو توا »6 والطائفة الجا كمقة 
في البلاد هي طائفة تومى :ونال . وأفراد الطائفة الحاكمة عليهم أن متزوحوا 
من دان بعضهم بعص إلا إذا أصبح أحدهم فقيراً 6 وق هذه الجالنة 
دستطيع التزوج من طائفة الهوتو ٠‏ ولكن عظور على أفراد طائفق 
التوسي والهوتو أن يتزوجوا من طائفة التوا . 


ونجد قاعدة الزواج الداخلى في كثشير من الأحيار:. تسود يعض 
الأسر والطمقات الاجتاعية في مجتمعاتنا الحديثئة وفى المجتمعات القدرهة : 
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ففي المجتمعات القديمة كان يحظر على أفراد الأسرة المالكة أن يتزوجوا 
من خارج أسرم لأن الدم الملكي دم مقدس أو إلهمي لا يصح أن 
يختلط يدم آخر > وكان هذا هوالسبب فى سيادة زواج الأخ بأخته فى 
كثير من الأبلطة القديمة . وفي العصور الحديشة يصر معظم الشبان 
والشابات في المجتمع على الزواج من قرين أو قرينة من طبقته ومركزه 
الاجتماعي » وبعض الأسر والقبائل في الجتمعات الحديئة تصر على زواج 
بناتهبا من شبان الأسرة ولا تسمح بزواج شاباتها من خارج الأسرة . 
وكذلك نحد الزواج الخارجي أو الزواج المختلط عمدتسمم -«ع1م1 محوحا 
فى كثير من المذاهب الدينية » نمثلا العبرانبون الأرثوذكس يحرمون 
الزواج بالوثنبين أو « الكافرين » » وعقاب من يخرج على تلك القاعدة 
الطرد من الكنيسة والأسرة » وكذلك تقوم عقبات كثيرة تحول بين 
الزواج بين الكاثوليك وغيرهم » وفى الشريعة الاسلامية لا يحق للرجل أن 
يتزوج بغير كتابية » كا لا يجوز لمسامة أن تتزوج بخير مسلم وعفد 
الببود يحرم زواج الببودي من غير مودية إذ ثم يعتقدون أنهم شعب الله 
الخدار .ولا عق إفناد هذا الكسة بإدعال عاض حديةة .د إلى غير 
ذلك من أمثلة لا حصر لها في الآديان ولاسما المنزلة منها . وفى السلك 
الديلوماسي لكثير من الدول يحرم زواج الدبلوماسيين بأجنبيات . ونحن 
نرى من هذا كله أن قاعدة الزواج الداخلى قد يكون الغرض منها 
حفظ الدم العائل أو التعبير عن نعرة طائفية أو طبقية وقد يكون 
السيب حفظ «١‏ النوع » نقبا لا تشوبه شوائب أجنبية » وقد يكون 
الحافظة على الأولاد من التشتت الفكري والعقلى وسقوطهم في أمراض 
نفسية كا هي الخال - على ما يبدو في الإسلام والمسبحمة لآن الولد 


الدي ولد لات وأم حتلفين 2 العقدة بقع ف مشكلات نفسسية تؤدي 


إلى ازواج الشخصية وأءراض أخرى نفسية خطيرة » كا أن هاتين 


هللا ب 


الديانتين ولاسها الإسلام » تحرصان على وحدة الأسرة واختلاف الزوجين 
في العقندة قد يكون من شأنه أن يؤدي إلى التفكك . هذا إلى جانب 
غرض آشر لا يخفى في الأديان وهو الإكثار من النسل المؤمن ولذلك أبيح 
زواج المسلم من غير المسامة وليس العكس لآن الأولاد في الحالة الأولى 
سولدون مسامين » خلافاً للحالة الثائية . وقد يكون الغرض الحفاظ على 
00 الجتمع وسلامته ما هي الحال في زواج الدبلوماسيين ... الخ . 


الزواج القرابي » أو البدلي أو الاستمراري > وهو نوع من الزواج يتم 
دن الأخ وزوحة أخه بعك موده ودلك بقصد اسثمرار القراية مين 
الاسرتين المتصاهر تين أصلا 5 ومن ها “عي زواج المصاهرة أو الزواج 
الاستمراري أي الذي يتم بقصد الإبقاء على استمرار القرابة 
1122188 «متامناستتده) 0 [هستاكة >2 وبمد الأخ الز وج بديلاً عن أخه 
المتوق ومن هنا سمي هذا الزواج البدلى أو البديل ععقتكتة]ة «مناداوطن5 . 
والأخ الزوج الذي سبحل محل أخيه المتوفي لا بد أن يكون متزوجا 
لكي يكون له الح في الزواج من زوجة أخمه المتوني » فالزواج بالنسمة 
إلنه بعد زواحا 2 ثانوياً 4 2ه 0تمعع5 . فالزواج القرابلي زواج يم بيد 
شخصين م أصلاً أقارب عن طريق المصاهرة . ويعتقد عاماء المذهب 
الوظضفي أن أساس هذا النظام في المجتمعات يرجم إلى الرغبة 
2 الإيقاء على علاقة المصاهرهة وما تقوم مل ثور صحم ف الربط بين 
الأسر أو العشائر . ولحذا النوع من الزواج صور أهمها : 


ا الزواج بأخ الزوج 1 م من اللاتنية يد 3 ” 


الاستمراري أو زواج المصاهرة ع وأسط ا هفدا النوع هو 1 
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يرث الأخ أرملة أخسه المتوق بعد موته . ولكن فى كثير من الأحوال 
لا يسمح بهذا الإجراء في المجتمعات إلا إذا كان الزوج الوارث أصغر 
من أخنه المنوىي . ولقد عرف نظام زواج المصاهرة عند سعوب كثيرة » 
فبو سائد عند كثير من القبائل الاسترالة كقاعدة هامة ولقد كان 
العبريون يطبقونه » وعند شعب انكاس فى ييرو كان الخ الأصغر برث 
كل زوجات أخمه المتؤق ما عدا الزوجة الاولى لآن الزوجة الأولى وفق 
تقلدم لا يسمح لها بالزواج مرة ثانبة حتى ولو توق زوجبا . ولكن ماذا 
إذا كان الأح الوارث لا بريد الزواج من أرملة أخمه ؟ تختلف المجتمعات 
في هذه النقطة ففي بعضبها كا هي الحال في قبائل الكانتش الأمريكية 
بعد هذا الزواج حقا من حقوق الخ الوارث وله أن يتنازل عنه وأن 
بسمح لأرملة أخمه بالزواج من آخر » وهو عادة لا سمح لشخص آخر 
بالزواج منها إلا نظير أجر معين يقدر حصان أو حصانين أو بعض الأمتعة . 
وفي بعض المجتمعات الأخرى كقبائل الشوشون الأمريكية أيضاً يعد هذا 
الزواج التزاما على الآخ أن يقوم به راضيا أم كارها . ولكن ماذا عن 
الزوجة الأصلمة للزوج الوارث ؟ هل يبقبها زوجة ثانية مع أرملة أخسه 
الى ورثها وتزوج بها ؟ ذلك يتوقف على ما إذا كانت القسلة تبسح تعدد 
الزوجات © فإذا كان تمده الزوجات مباحاً يستطيع الأ الوارث 
الاءتفاظ يزوجته الأولى مع الثانية » ولكن في حالة نظام الزوجة 
الواحدة يتعين عله أن يطلى زوجته الأولى لكي يتزوج من أرملة أخيه . 
وذلك هو ما حدث فى قبائل الشوشون سنة 8#؟١‏ عندما أجبرت أسرة أرملة 
الآخ المتوثي الأخ الوارث على طلاى زوجته لمتزوج بأرملة أخيه . 
اسه زواج التصاهر المر تقب © وهذا النظام سود عند كير من المتمعات 
البدائية وقد كان سائداً عند كثير من الشعوب القديهة . وفى هذا 


. ع ع مٍِ م مَِ 
النظام يعتقد الاح أنه سيرث زوجة أخمه أو أن أخاه سيرث زوجته 


0 


بوم ما بعد أن كوت أي متها وعلى ذلك يسمح الآخ الأحبر لأخمه 
الأعزب بمخالطة زوجته جنسيا » على أن يسمح له أخوه الأصغر بعد 
أن يتزوج » أن يمخالظ زوجته جنسيا هو الآخر > وعلى ذلك ينشأ نوع 
من تعدد الأزواج داخل الأسرة الواحدة ؛ فالإخوة جميعاً مخالطون زوجة 
أخمهم الأكبر المتزوج جنسياً . وفي النظام المنتشر عند الشوشون يسمي 
الأح زوجة أخيه باسم « زوجة » . ويعد العماء هذا النظام بمثابة 
نظام تمهبدي لما عساه أن محدث بعد وفاة الأ المتزوج . 

ح ‏ الزو اج بأخت الروحة المتوفاة ©16همه5 ( من اللاتيني 5301501 أي 
أخت ) وهذا النظام أيضا]ً تعد منه الإبقاء على علاقة المصاهرة بين أسرتين وما 
تجلبه من فوائد اجتاعية على الأسرتين المتصاهرتين ‏ كا قدمنا . وفي هذا النظام 
يكون لزاما على الزوج الذي توفيت زوجته أن يتزوج من أختها لكي 
تحل محلها » وهو منتشر في جميع قبائل أءريكا الشالية ما عدا قبائل 
اليبوباو » كا يعد هذا حقاً من حقوق الآأخت على زوج أختبا المتوفاة . 
وخبت: آلا نخلط بين نظام الزواج بأخت الزوجة الموفاة ونظام تعدد 
الأخوات #دعنزاه2 [8مه:ه50 > ففي الالة الأولى لا يتزوج الزوج بيأخت 
زوجته إلا بعد وفاة أختبا > أما في الحالة الثانية فللزوج أن بجمعم 
بين أختين أو أكثر كزوجتين في آرن واحد . ك - الزيحات التصاهرية 
الممتدة » ولكي نفهم هذا النظام علينا أن نتساءل ماذا يحدث في حالة 
الزواج بأخ الزوج ااتوفى أو الأخت المتوفاة إذا لم يككن للزوج أخ أو 
لاروسية أخثت ؟ في هذه الحالة تلجأ بعض المجتمعات إلى نظام الزيحات 
التصاهرية الممتدة » نمثلا في حالة عدم وجود أخت لهتوفاة يازم الزوج 
بالزواج من ابئة عمها » وفي حالة وفاة الزوج وعدم وجود أخ له 
تازم الزوجة الأرملة بالزواج من ابن عمه » وهذا هو نظام الزواج التصاهري 
الممتد . وهذا النظام ليس شائم كنظام الزواج بأخ الروج أو أخت 


ا 4 لت 


الزوجة » ولكنه مؤجود في عدد قليل محدود من المجتمعات . والمهم 
في هذا النظام هو أن يكون البديل عن المتوفي من نفسي الانتماء إلى 
الأسرة أو المعشير الذي كان ينتمي إلبه المتوفي أو المتوفاة . ففي النظام 
الذي يكون الانتماء فيه لآسرة الأب أو النظام الأبوي لمممتلضتوط نحل 
أن العمة يمكن أن تحل محل ابنة أخبا لآن كلها تنتمي لأسمرة 
لآب » وفى النظام الهو ) أي الدي نكورين. الاتتماءاو النسب فيه 
لأسرة الآم ) كن أن تحل الخالة محل ابئة أخمبا لآن كلتشها) تنتمى 
لاصيرة ا » وفي النظام الأول يمكن أن يحل العم أو ابن العم نحل 
الاءن » وف النظا م الثاني مكن أن بحل الخال أو ١‏ د 0 الابن 
لتقن الاجدات . ه- ومن نظم زواج التصاهر كذلك ما يسود فى بعض 
امجتمعات ولاسما عند يعض قبائل حزر البحر الكاربى وفي بعض القبائل 
الأفرتقة من :وراثة: آلآن الروسات: أسه التوق. فنا عدا: أمه- البولرحية 
أو الدموية » إذ بعد وفاة الوالد تصيح زوجاته زوجات لابنه برثهن 
كا يرث أملاكه الأخرى » وهذا النظام مباح في بعض القبائل التى ذكرناها 
وهي القبائل القي تبح تعدد الزوجات ولكنه ليس مباحاً في القبائل 
التي تحرم نظام تعدد الزوجات . والغرض من هذا النظام حفظ زوجات 
الأب في داخل الآسرة أو العشيرة والإبقاء على القرابات والمصاهرات 
التي تكونت يزواجهن من الأب . 


2 بعضشض العادات المتبعة في طريقة الزواج في الشعوب الختلفة : 


وق لا اتنتطمم التعوض: الزواج. .وهلا «تعلق بيه .من غاداك. :في 
امجتممات الختلفة لآن هذا يستلزم مؤلفات ضخمة > وحسينا هنا أن 
نستعر ض بعض العادات السائدة أو التي سادت عند بعض الشعوب © 
متخذىن منها مكل للندلمل على تبان هذه العادات ومفارقاتها : 


5ت 


فعظم ا مجتمعات البدائية والقديئة تسير أو كانت تسير على نظام المبر » 
أي أن بدفسع العر دس اه أو معشر ه مملغاً من المال للعروس أو 
آلها » وقد يكون المبر نقداً أي بالنقود أو عينا أي أشاء وسلعا 
قر ون الأغنام والمقر والماشة والبذور والمحصولات الزراعية والفواكه » 
وقد يكون أعالاً تؤدى لأهل العروس ... الخ . وني حث أجراه 
العاماء الانجليز هبهاوس وهويلر وجنزيرج > وجد نظام المهر مطبقا في +.م 
من القبائل » وذلك من دين #؛؛ قسلة تناولحا السحث . وفى بحث 
آخر أجراه الاستاذ مردوك بتبين أن نظام الور «وعام . أو 5ن رودا 
في نصف الثقافات التي سادت وتسود العام » فنظام المبر شَائْع عند 
المجتمعات الأفريقية وفي اندونيسيا وهو شائم في المناطى الأخرى 
ونظام المبر كان سائداً في معظم المجتمعات القديمة © كما أنه يكون 
شرطا من شروط الزواج الإسلامي ©» وكان سائداً عند العبريين وهو 
قد ساد أو يسود عند معظم الشعوب التي تسير على نظام النسب الأبوي 
لدءمنلنئوط أي الانتماء للآأب . ولقد اختلف العاماء في السبب في المهر 
ووجد فيه بعض العاماء أثرأ من آثار نظام ساد في اللنقيود السحمقة كانت 
البنات فيه يبعن ويشترين . على كل حال دلت البحوث التي أجريت في 
الجتمعات المدائية الحالمة على أن المين .قق كثير من هذه المحتمعات يعني 
عن المرأة بوصفها « منحمة للأطفال » وبوصمها السسل لإيجحاد القرابة 
وتكوينها بين القمائل أو الاير أن القاقن 2 :بولدلك يترجم بعض العاماء 
كامة مهر ب عع2 تتصعومرط أي دمن الأولاد» أي من الأولاد الذين 
ينتظر أن لنحبهم المرأة © ولعضهم يترجيا ب ععص2 م206 أي 0 
العروس . ولكن يجب ألا يفبم من ذلك أن النساء في تلك المجتمعات 
قد أصبحن رقيقاً يبعن ويشترين » ومع ذلك فالمهر تسيطر عليه في 
تلك المجتمعات النزعة التجارية والاقتصادية لأن الرجل الذي أنجب 


خمس بنات وولداً تصح حاله مالم واقتصادياً خيراً من رجل آخر له 
خمسة أولاد وبنت واحدة !!! لآن الآول يحد المبور تنهال علمه فتزيد 
ثروته والثاني يحد نفسه يدفع أمواله للآخرين للحصول على زوجات 
لأولاده بولكن المنات لا دعن ف سوق حرة كسلعة من السلع » فالبنت 
تختار بالنسسة لعوامل امال والحب والنسب أو سطوة أسرتها ... كما 
سنئرى ذلك . ويقدر المهر في هذه المتيماف» برافى. الردكة الاقتصادي 
والاجتماعي لآسرة العريس مقاسا بمركز أسرة العروس »© وفي حالات 
قليلة في المحتمعات البدائية تلعب الصفات الشخصية لكل من العريس 
والفوومن: فوا في تقدير المسر . وفىي معظم هذه المجتمعات يقاس 
احترام الزوجة ومكانتها بمقدار المهر الذي دفعم لأسرتها » ففي بعض 
قبائل أفريقية الشرقية تتميز المرأة التى كان مبرها عششرين بقرة على المرأة 
التى كان مهرها عشر بقرات فقط »© وف قات لل يروك عاوعتلا ف 
كالقووينا هاين. اال ك3 الاتقباعي. .والميتان للخحص .الي الذي دقن 
والده لوالدته عند زواحه منها . 


ويعتقد العاماء أن هناك عوامل شتى تحدد قممة المبر وتعد أساساً 
لوجوده ولكن أهم سيب لوجوده هو أن عقد الزواج بربط بين جماعتين » 
فهو لا يربط فقط بين العريس والعروس © بل بربط بين أسرتين برباط 
من القراية . ومن هنا تأتى أهمرته » إذ لا كان هذا الرياطه سسيؤدي 
إلى خم أسرة معينة إلى أسرة أخرى ولا كان لكل من الأسرتين 
مكانتبا الاجتماعية الى ترتككز في الغالب على العامل الاقتصادي والالي 
نحد أن ممُن هذا الارتباط وهو المبر لا بد أن يكون متناسيا مم تلك 
المكانة ومع ما يحلبه على العروسين وأسرتيها من منافع اجتماعية . وهذه 
الملاحظة حقيقة واقعة بالنسبة لمحتمعات المدائية © وهي إلى حد كبير 
تصدق على المجتمعات الحديثة © فالزواج في معنى هن معانة ليس إلا 


ا 


ارتماطأ بن أسرتين أو جماعتين 6 يبل العر بس والعروس فمه أرز 


حر ء قية ٠‏ 


ولقد أجرى بعض العاماء يحوثاً عن أساس فرض المهر فى المجتمعات 
المدائية وأجاب بعض القبائل بأنه تمن تربسة المنت وتنشئتها » وبعضها 
أجاب ببساطة بأن الأسرة عندها « ثبيء » بريده العريس © وعلى ذلك 
يحب على العريس أن يدفم ثمنه . وانتبى مردوك وكثير من العاماء إلى 
أنه كان في الممدأ يعبر عن من ما ستئحمه العروس من أطفال ينتمون إلى 
القبيلة » وبدللون على ذلك بأنه عند كثير من القبائل ولاسما عند 
رنوج أفريقية دسيرون على نظام حى الزوج فى إبدال زوجته بأختها 
بدون مبر > وذلك في حالة ما إذا كانت زوجته عاقراً لا تنحب 
أطفالاً » كما وحد أن نظام الممر دسود أكثر في المجتمعات التي سير 
على نظام الانتتاء للآأب أي النظام الذي بنتمي فيه الأطفال للأب دون 
الآم لهءمتلمة! » وهو نادر في المجتمعات التق يكون فنها نسب الأطفال 
لآم امعمنلتنه]3 . كا أنه يسود كذلك في المجتمعات التى تنتقل فبها 
الزوجة إلى قبيلة الزوج وأسرته 1ههمانهة؟ ويندر في المجتمعات التي 
لا تقم الزوجة فمها ولا أولادها مع عر الزوج [هوءملتعةا دهملا إذ فى هذه 
الخالة لا كانت الزوحة والأولاد يقدمون بعسداً عن الاي فإنهم عملا 
في حم غير المنتمين للآسرة . ففي بحث أجراه مردوك على ١١١‏ جماعة 
يسود لدها نظام المهر وجد أن ١١‏ منها تسير على نظام إقامة الزوجة 
والآولاة مع أسرة الزوج » أما الهاني عثسرة جماعة الباقية فمنها أر بع تسير على 
نظام إقامة الأولاد والزوجة مع أسرة الأم ( الزوجة ) لوءهاتتمعنا 
( من اللاتيدسة «ممعدن] أي مرأة ) »6 وأربع عشرة لا يقم الأولاد 
والزوجة فيها مع أسرة الأم ولا مع أسرة الأب لمهملنعة؟ ددهلة ( من اللاتيشة 
القديمة مزلا أي رجل ) . ويؤكد رالف لنتون هذه الحقيقة ببحثه عن 


11 عل الإلعام :1 ) 


قبائل فيزو ساكالافا في جزيرة مدغشقر » وهي أن المبر ثمن إنجاب 
الأطفال أو هو تمن حتى الأسرة على الأولاد الذين تنحبهم الزوجة : ففي 
هذه القبائل وفى حالة طلاق الزوجة لا يحق لهذه الأخيرة أن تتزوج 
ثانئة إلا بإذن من مطلقبا ( زوجها السابق ) »> وهي تتزوج الزواج 
الثاني بلا مهبر على أن يكون الأولاد الثلاثة الأول من الزواج الثاني من 
حتى زوجها الآول » لآنه هو الذي دفم مبرها لأسرتها . وهنا ترعى 
الزوجة الأولاد المنجبين من الزوج الثاني حتى الفطام ثم بعد ذلك تقوم 
هي وزوجها الثاني بإهداء الأرلاد لآسرة الزوج الأول الذي يصبح أب 
قؤلاء الأولاد يلا شكلات ويصبحون أولاده . وعند قبائل ,اقندا 
في جنوب أفريقية وكثير من القبائل الأخرى إذا كان المهر مقسطأ 
( أي يدفم على أقساط ) فإن الأولاد الذين ينجمهم الزوج من زوجته 
لا م انتماؤهم لأسرة الزوج إلا يعد دفقم الأقساط كلبا كاملة . وعند 
قبائل داهومي بأفريقية الغربية » إذا كانت الزوجة عاقراً أو لم تعد 
تستطسم إنجاب الأطفال فإنها قد تدفع لزوجها مهر زوجة جديدة 
لتنحب له أطفالاً . وهنا نحد أن أطفال الزوجة الثانية ينادون زوجة 
أبييم الأولى بامم « الوالد » أو الآب !!! لأنهم ينظ رون إليها على 
أنما والدهم إد هي إلى حد ما سبب وحودهتم لأنما دفعت مهر والدتهم 
أو من إنجابوم !!! 


وفي الشعوب التى تسير على نظام المهبر نحد اللمهر غالبا جدأ إذا قورن 
شروة الأسرة أو العشيرة في المجتمعات البدائية إلى حد الإرهاق أحياناً » 
ولكن التطور أدى إلى الحد من المغالاة فى الممور إلى أن أصبحت 
رمزية فى المجتمعات الحديقة . نمثلا من المعروف أن الشسريعة الإسلامية 
تسير على نظام الهمر كشرط من ششيروط الزواج © وهو مبلم يدفم 
نقداً أو عيئا وقد يكور مقدما ف جزء ومؤّحلا 2 حزء آخر لبعد 


سايلا ١‏ مس 


الطلاق أو الوفاة وقد يدفع مرة واحدة أو مقسطع . ولكن المهر في 
الدول الاسلاممة المتطورة أصبح الآن رمزياً لا مغالاة فيه » ومم ذلك 
فبو لا بزال مرتفعا عند كثير من القبائل وفى المحتمعات الريفية 


ولكن المبر لا يتهثل فقط في مال يدفم نقداً أو عيناً » بل قد 
بتمثل في عمل يؤديه العريس لأسرة العروس © ولقد سادت هذه القاعدة 
عند العبرانيين القدامى . ويشير القرآن الكريم إلى ذلك التقليد عندما 
يذكر كيف أرن مومى عليه السلام كان عليه أن مخدم عند شعيب 
من لم - ٠١‏ سنوات كمهر لزواجه من ابنته : ( قال إني أريد أن 
أنكحك إحدى أبنتي هاتين على أن تأجرنى ماي ححج ) فإن أقمت 
عشراً نمن عندك وما أريد أن أشتى علمك » ستحدنى إن شاء الله من 
الصالحين . قال ذلك بيني وبينك أبا الأجلين قضمت فلا عدوان على » 
راذأ عل :نا تقول و كبل ) بوسبوارة «الفقيهن. الآنقان جب 4 ينا به بوذا 
الكتاب المقدس اشتغل يعقوب سبع سنوات لكي يتزوج من راحيل » 
وسبعا أخرى من أجل زواجه من لبح . وفي سيريا عند بعض قبائل 
تشكتشى يقوم العريس مخدمة أهل العروس عمهر لازواج . ولقد أجرى 
بحث على عمنة من المحتمعات فوجد أن من بين 86١‏ نظاما ثلاثين فقط 
يطبق فيها نظام العمل بدلاً من 3 المبر نقداً أو عيناً . وهذا النظام 
نادراً ما يطبق في المجتمعات التي تنتقل فيها الزوجة إلى مقر إقامة 
زوحها [مع11:110 . وكثير من اك الي يسود فبها هذا النظام » تعطي 
للعريس الحق في إبدال العمل بدفم المبر ودءعضها الآخر حمل المسل 
إجيارياً . وى عدد قشل من المحتمعات ووحد أن العمل عند أعترة 
العووسن .نظا كتير يلا غانة أي أنه لدس محدوداً بوقت معين »> ثلا 
في عدد من القبائل التي يقوم لديها نظام الصد » على الزوج أن برسل محزء 
من صيده بصفة مستمرة إلى أهل زوجته . وكثير من العاماء يرى في 


١و‎ 


نظام العمل بديلاً عن نظام سابق عليه وهو دفم المهر نقداً أو عينا ؛ 
ولككن ليس ثمة دليل على هذا الاعتقاد » إذ نستطيع أن نتصور 
العكس وهو أن نظام دفع المبر هو البديل عن نظام سايق عليه وهو 
العمل لدى أسرة الزوجة . 


وف قلمل من المحتمعات دسود نظام الزواج التبادلي عوقتسهاة وومقطءع] 
بمعني أن يتزوج فرد هأ من أرة معينة من آنسة من أضترة اخرى على 
شرط أن يتزوج أخو هذه الآنسة أخته . وهذا النظام من ثأنه أن 
يقوي الرابطة القرابية بين الأسرتين . وهذا النظام من جهة أخرى 
يوفر 3كالمف المبر الباهظة في بعض المجتمعات ©» وقد يكون وسميلة من 
وسائل كفاية الأسرة مؤونة دفم المير الماهظ للأسرة الأخرى » خصوصا وأن 
المهر يتمثل في ثروة كاملة تدفم من أسرة العريس لأسرة العروس . 
وهذا النظام سائد مثلآ عند بعض قبائل الشوشون في إبداهو التي تفضل 
هذا النوع من الزواج على غيره من الأنواع الأخرى . غير أن من 
معايب هذه الطريقة أنها أحماناً غير عملمة » فقد لا يكون لدى الآسرة 
التي سيتزوج منها العريس رجل مناسب لازواج من أخته » من ناحية 


السن مثلآ . 


ومن العادات السائدة عند يعض الشعوب الزواج عن طريق الخطف 
أو الأسر عمدخمة© . ويعتقد عام الإنسان الكلاسكي الاسكتلندي ماك 
لبثان سهدعآ 11 .8 .ل اك الزواج عن طريق الخطت او الأسر كان 
الصورة الأولى للزيحات الإنسانية » ثم تطورت هذه الصورة فوا بعد 
إلى الصور التى نراها اليوم قْ الجتمعات البشرية . وما نحده فى المجتمعات 
الششرية المتطورة من صور رعمزية لحاكمة العريس © أو اختسار شدة 
بأسه أ التغني عميزات العردس واشراتئة ومحاسن العروس وميزات اسرتا 


.م1 


2 دملاات الزداج م 6 و اللعمب بالعصا أو السسف : ولك يدت ٠‏ 
الدى كان سائداً قَْ العصور الا يخسة السحمقة . ٠‏ وهن تلك المظاهر ما 
ده الآن ل عمك قمائل الموثمان : قفي لوم الزواج ممع الناس 
ليشتر كوا فى حفل الزفاف »© ثم محلسون في حفل لتناول الطعام » وفي 
أثناء الطعام يمسك العريس بعروسه . وهذا العمل يكون إشارة ببدء 
معركة © إِذ يمسك أقارب العروس تعصيهم ويتهالون ضربا على العردس > 
َ تقوم معر كه بن الضموف 0 دس أقارب العر سس واقارف العرو 
وتصمح زوحته » أما إذا آخر نحت وقع الالكات والصريات فإنه دفقد 
عروسه إلى الأبد !!! وعتد قبائل باهما الأفريضة ترتب لعبة و جذب 
الحمل 0 أو شده بين أقارب العر دمس وأقارب العر وس ولذسوي المسايقة داعا 
بانتصار أقارب العريس © وعندئذ يدفم بالعروس بعنف في حظطيرة 
حيث تقع على الأرض »© ثم يأقي أقارب العريس ليرفعوها ويدخلوها 
بعنف فى منزل الزوحمة !! وفى المجتمعات الحدشة هناك آلاف من 
المظاهر التى تدل على العنف والشدة والتنافر بين أقارب العريس وأقارب 
العروس . ويرى بعض العاماء أن هذه المظاهر بقايا لنظام الخطف أو 
الآسر الذي كان يتبع قديا » خصوصا وأن المرأة كانت قدياً تؤسر في 
الحروب وتقدم اكهدية 5 وفع ذلك يذهب بعص العاماء ولاسما أفكات 
المذهب الوظلفى إلى تفسير تلك المظاهر الخشنة تفسيراً آخر . ذلك أن 
تلك المظاهر في رأهم تدل على الحقد والحنق الشديد بين الأسرتين 
المتصاهرتين © فالزواج رابطة بين أسرتين » وهذا لا شك فيه » ولكن 
هذا الارتباط يتم غالب] بقصد التقارب بين أسرتين متعارضتين أو 
متنازعتين » وعلى ذلك فالآسر المتصاهرة تحر كها المرارة بشكل لاشعوري . 
فأسرة العر وس ترى دخول أجنى إلى الأسرة لسأخذ منهأ امنتها ورعا 


6ؤقم١ة‏ مس 


ليصير عضواً بها مع ما يتبع تلك القرابة الجديدة من التزامات وكذلك 
الحال في أسرة العريس التى ترى دخول بنت غريية إلى الأسرة تكتسب 
عليه .سقوتا وعدا" فى جد :3اته نيوله. يعكين الاشمورس. اليد لكر اهة 
في نفوسهم . 


ولكن مع ذلك فإننا لا نرى هذا التعليل مقنعا الإقناع الكاني » 
ولا نراه يؤدي إلى استبعاد احتمال وجود الآسر كوسيلة لازواج في 
ثير من المحتمعات القديمة وفى العصور الأولى السحمقة . وبرى بعض 
العاماء أن نظام الزواج عن طريق الأسر قد وجد ولكن كوسلة 
إضافبة أو كوسيلة ثنوية » إذ عادة يلجأ الرجل المتزوج في بعض المجتعات 
ولاسما هنود السهول الأمريكدون إلى أسر بنات من يعض القبائل 
ليتزوج بهن . وفي المجتمعات القدية والبدائية يكور سيب خطف 
النساء وأسرهن سدما لخحروب ومعارك لا تنتبي . 


ومن العادات الماتشرة فى الزواج كذلك إرث الزوحات بعد وفاة 
الزوج وذلك ا سبق أن بينا » والجدير بالذكر هنا أن قيائل يالقفك 
وبورا فى ثمال تبحريا سمحون للرجل أن برث زوجات جهه اللاق 
يصمحن زوحاته . وعة نظام الزواج بالشيني وهو سائد في بعض جهات 
النابان واندونيسيا » ففي هذه الجبات إذا حدث ولم للحن أسرة امن 
الأسر ذكوراً فإنها تتبنى زوج ابنتها لبصير ابناً فها » وأولاده في هذه 
الحالة يصبحون منتمين لأسرة الأم . وثمة تقليد آخر في بعض المحتمعات 
وهو ما يسمى ,اسم الزواج التخ_-لىي أو التصوري عقهتسمهالطا ءجناء1] » 
والزواج بالتني هو نوع من الزواج التخيلي ©» إذ يتخبل زوج البنت 
فمه على أنه ابن للأسرة وأولاده يتخلون على أنهم أولاد الأسرة : 
ولكن عند قبائل النوير فى أفر يقبة نحد تقاليد واضحة للزواج التخيلي . 


تت ىل 1١‏ 2-8 


فإنجاب الأطفال ذو أهمسة بالغة عند هذه القمائل لآن إنحاب الأطفال 
يبقيى أسم الآأسرة « أخضر » فإذا حدث ومات ولد أو رحصل من 
القسلة دون أن يتنحب » عمد أحد إخوته إلى الزواج من فتاة باسمه وينجحب 
منها أطفالاً يسمور_ باسم الآخ المتوفي الذي يعد في نظر القببلة الزوج 
الحقيقى »© بسنا الأخ الذي تزوج بالتخيل لا يعد زوجاً فهو فقط قائم 
مقام الزوج الحقيقي وهو الأخ المتوق !! وعند الدور أنضا تنتقل ألقاب 
الرئاسة والمكانة الاجتاعية من الرحل إلى زوج ابنته » ثم إلى حفيده من 
0 لا تنتقل من الأب لابئه لخفيده من ابنه . فإذا حدث ولم 
ينحب صاحب اللقب إناثا » فإن الأفراد الذكور الراغمين فى الحصول 
على اللقب دتقدمون طالين زواحا تملا 77 عدن أبنائه الذكور ؛ وتم 
مراسم الزوج كالمعتاد » وحينئذ يكون للزوج المتخيل أن يرث اللقب . 
والزواج المتخيل هنا يتم بين رجلين ذكرين !!! ولكن إذا كان صاحب 
اللقب 7 ينحب خلفا كللة لا ذكوراً ولا إناثئا » فإن الراغب فى اللقب 
في هذه الخالة بتقدم ليعقد زواحا تخلاً بدنه وبين جزء من 00-6 


ابنته ©» ف 


جسم صاحب اللقب كفخذه أو ذراعه > ويعد هذا « الزواج » ينتقل 
اللقب إلى « العريس » الجديد !!! وعند النوبر أيضاً ( وإلى حد ما 
عند قبائل داهومي ) إذا لم بنجب الزوج أطفالاً ومات وكانت زوجته 
000 7 لها بالإنجاب » تبيم الزوجة الأرمل ماشيتها وتزوج 
بثمنها رجلا لأءرأة على أرن يسمي الأولاد الذين يتجبون باسمها واسم 

زوجبها . وني تقليد آخر عند هذه القبائل إذا مات الزوج له 
الزوجة ولبس ها قريب برثها فإنها « تتزوج » بأمرأة شابة باسم زوحها 
( أي تقوم مقام زوجها كزوج )24 ثم تدعو رجلا لكي يخالط الزوجة 
الشابية جنسيا» ويسمى الأطفال الذين يأتون ثرة لهذه الخالطة باسم الزوج المتو 

ويرثون. ومن العادات السائدة في كثير منالجتمعات كذللعادة الفرار »أي قرار 


سم ل 


البنت والولد من أسرتيها لكي يتزوجا بعمداً عن الأسرتين . ذلك أننا 
الآن في المحتمعات الحديثة نقم وزنا كبيراً للعواطف والانفعالات ولاسما 
عاطفة الحب »© فالرجل مختار عروسه التى محد #اذياً بينها وبدنه . 
ولكن في معظم المجتمعات القديمة والبدائية تتجاهل معظم النظم عاطفة 
الحب بين الذكور والإناث »© إذ يتم الزواج وفقا لتقاليد قائمة على أسس 
اقتصادية وسياسية ... ونادراً ما تكون قائّة على أسسس العواطف . ومع 
ذلك نجد في المجتمعات البدائية أحيانا أنواعاً من الحب الجارف الذي 
يسيطر على بعض الشبان والشابات ويربط بين قلبي الفتى والفتاة برياط 
لا تقوى التقاليد على قطعه وتزيقه . ولكن لا كانت التقالمد تقف سدآ 
منشعاً دون ذلك الحب 9 العاشقين يضطران للفرار للزواج بسداً عن 
الأسرة أو العشيرة ر العاشقين )امعمووم110 ظاهرة ة توجد في جمبسع 
المحتمعات الدسرية 0 0 » بدئمها ومتطورها . وكثير من 
المجحتمعات البدائية لا توافق على مباركة الزواج الذي تم بالفرار وبعضها 
تمار كه بعد أن دتم »© ففي قائل تشيين وصدوءوعط© تارك الأسرة زواج 
ابنتها الفارة إذا لم يكن أخوها أو ولي أمرها قد وعد آخر بالزواج 
منها . وف كثير من القبائل الأسترالية أصبح الزواج بالفرار من الأسرة 
قاعدة سائدة » بل أصبح في بعضها الطريقة الوحيدة لازواج وذلك كا هي 
الحال في قبائل كورني > ويعزي ذلك إلى أن قواعد الزواج في تلك 
القبائل معقدة بل مد الفتاة أو الفى نفسه إزاء حواحرَ لا سمح له 
بالزواج إلا بعدد ديل حداً من الفتدات ©» وإزاء هذه القواعد الصارمة 
يضطر الشبان والشابات إلى الخروج علمها وكسسرها بالفرار والزواج بعيداً 
عن القسلة 2 ملحا يهم من انتقام أهليهم ' 


©ش - الأسرة : 
بعد الزواج قد يقم الزوجان فى مكان إقامة الأب اي الزوج وأسرته 


تت عت 


وحمنئف تكون الأسرة ذكرية الإقامة 13510681 » وهذه الكامة الأخيرة 
حلت عند عاماء الإنسان المعاصرين محل الكامة القديمة 186310681 أي أبوية 
الإقامة 6 إد لما كان الزرج هو الدي تار مكان الإقامة و لكن ُ المكان 
الدى لقم قمه 1 7 عشيرته فإن كامة ذكرية الإقامة أفضل من 
تعمير 2 أبوية الإقامة 4 ف رأي بعص العاماء 5 وقد يقم الزوحان ف 
مكان إقامة أسرة الزوجة وتكون الآسرة حمنئذ أنشة الإقامة 2110281ه<<نا » 
وهذه الكلمة الأخيرة حلت عند المعاصرين محل الكلمة القدعة وهي 31511081 
أي أممة الإقامة للسبب الذي ذكرناه آنفا . وإذا كان نظام الإقامة في 
معظم المجتمعات إما ذكريا أو أنثياً فإن في عدد منها يسود نظام 
إعطاء الحرية للزوجين في الإقامة فى أي من مكاني أسرق العريس أ 
العر وس : ومعل هذه القنائل تممير بأنها ضعمفة ف ملكمتها وضعمفة قِ تنظيمها 
الاجتماعي © ويسهى النظام 2 هذه الخالة نظام تمائمة الإقامة [وء8:10 . 
وف عدد من المحتمعات الى يكور الانتماء ممأ لآم يقم الزوجان فى 
مكان إقامة الخال ( أي أخ أم العريس ) ويسمى هذا النظام باسم 
خؤولة الإقامة ل8ءماناعسناكمف ( من اللاتمنى 1101م أى ال 1 
وأخيراً قد يكون لدى العروسين الحرية التامة في الإقامة في مكان لا 
بنتمى لمكات إقامة أسرة العريس أو العروس أو الخال » كا هى الحال 
2 جتمعاتنا الحديثة حدث ترك موصوع الإقامة للأزوحين يدان فسه 
بحريتها ويسمى هذا النظام باأسى جديدية الإقامة 76019681 ( أي مكان 
جديد ) . فعند هنود السهول في أمريكا يقم العروسان في سنتهم الأولى 
يحانب أقارب العروس وبعد أن تتوطد أو اصر الزواج ينتقل الزوجان 
لمقما يحانب اقارب العريس ( الزوج ) . وعند قبائل الدوبو يقم الزوجان 
سنة في مقر إقامة أسرة الزوجة © ثم سنة في مقر إقامة أسرة الزوج » 
ثم يكرران نفس الشيء سنة بعد أخرى بالتسادل . ومسألة الإقامة لما 
أهمية خاصة © فإذا كانت الإقامة في محل إقامة أسرة الزوجة فإنه 


هلم ١‏ ل 


ينتج عن ذلك أن الأخوات يسكن في مكان واحد مع أسرتهن » على 
حين لا يقم الإخوة الذكور في مكان واحد . وينتج عن الإقامة في 
غخل :إقامة أعرة الزوحة أذ الأخواف. كوك حيرة فون ووضيت أزواحين 
كأنهن أباعد عن الأسرة © وينتج عن ذلك أن الزوجة تكتسب أهمية 
على حساب الزوج » في إدارة شُُون المنزل والإشراف على تربية الأولاد 
الذين يلون نحو أقارب أمهم أكثر من مبلهم نحو أسرة أببهم ٠‏ وفي 
حالة السكن فى مكان إقامة أسرة الزوج يكون العكس اما . 


والأسرة من حيث عدد الأفراد المتزوجين » لها صور شت في المجتمعات 
البشرية الختلفة » وأول صورة للأسرة من هذه الوجبة هي الزواج الأحادي 
( أي أحادية الزوج والزوجة ) أو لاتتهعده110 ( من المونانية 0صم]لا 
أي واحد »> و 05طتةم) أي الزواج ) . ولكن الأسرة الأحادية الزوجين 
كصورة وحيدة مسموح بها في المجتمم لا توجد إلا في عدد قليل جدا 
من المجتمعات ©» ففي عيئة لبحث قام به مردوك اتضح أن نسبة 
المحتمعات التي لا تقح إلا هذه الصورة إلى عدد المحتمعات التى تسح 
الصور الأخرى محانيها هي كنسبة ١‏ إلى ه4ه . على أنه نحب عند 
دراسة المحتمعات من حمث عدد الزحات التفرقة بين ماهو مسموح به 
وفق النظام الذي يسير عليه المجتمع » وما هو سائد فملاً » ففي كثير 
من المجتمعات التي تببح تعدد الزوجات مثلاآً أو تعدد الأزواج © لا 
ند إلا نسبة ضئّيلة من أسر المجتمع تسير على نظام التعدد 'اتصهع1019 » 
والأغلببة الساحقة تسير على نظام الأحادية » لأن عوامل شُتى تحد من 
ممارسة الزواج التعددي . لذلك دلت البحوث التى قام بها عاماء الإنسان 
على أن الزواج الأحادي يسود الأغلبية الساحقة من المجتمعات التي 
تسبح نظام التعدد . ولقد كان علماء الإنسان في القرن التاسعم عشر 


وأوائل القرن العشرين مثل مورجان وباشوفن يعتقدون بأن الآسرة 


١81‏ سس 


الأحادية الزوج والزوحة أو الأسرة المنائية 1ة2011[118) لست إلا ضورة 
نتحت عن تطور طودل حدث في النظام العائلي » سمقكه مراحل سادت فبها 
الصور الأخرى للآسرة كصورة تعدد الزوجات وتعدد الأزواج والزواج 
المحمى ... ولكن اتضح الآن عدم صحة هذه النظرية > إذ وجد عااء 
الإنسان نظام الأسرة الثنائية المكونة من الآب والآم وأولادهما يسود 
في مجتمعات جد بدئية مثل قبائل جزر أندمان وقبائل اللايو . وفى 
قبائل إنكا في يبرو كان الزواج أحاديا » ولكن كان من حتى الرجل 
( الزوج ) أن يتسم فتاة كهدية أو كمكافأة عن عمل جليل يكون 
قد قام به » ويكون من حقه أن يخالط تلك الفتاة جنسياً . ووجد 
المناء أن ذقنا م الزواج الأحادي يسود خصوصا في المجتمعات التي تتبع 
نظام لانتساب للأم ولاسما إذا كانت تتبع كذلك نظام 0 ف 
مكان ار الزوحة ©» ودذلك ما هي الحال في قبائل الإبرو كوا الأمريكمة 
وقبائل هوبي وثونبي »ا يسود الزواج الأحادي عند جزء كبير من 
من قبائل اليموداو في المكسيك . وبهذه المناسبة نذكر أن المسحة لا 
تبيح إلا صورة الآأسرة الثنائية ولا تسح النظام التعددي . 


ونظام الأآسرة التعددية 8827لا[70 على صورتين هما صورة تعدد 
الزوجات لها8ا01! ( من البونانية 10105 أي كثرة أو تعدد و ©0605 
أي أمرأة ) وكان لفظ لاتتههلاله1 يستخدم ولا زال عند كثير من 
العاماء في معئى تعدد الزوجات عملا بالقاعدة اللغوية من إمكان إطلاق 
العام على الخاص أو اسم الجنس على اسم النوع . أما الصورة الثاننة 
فهي تعدد الآأز 3 اج 01 ( من 5و6 و 20705م أي رجحل ) 
وثمة صورة فرعية من الأسرة التعددية وهي ثنائية الزوجة أو الزوج 
لامتوئاا » وفي هذا النظام نحد زوج] ذا زوجتين أو زوجة ذات 


زوجين فقط . وفى المحتمعات البدائية قد يسود تعدد الزوجات لأغراض 


.. ١مل‎ 


اقتصادية » كم هي الحال عند القبائل الكندية التي كان الزوج فمها 
يتزوج بأكثر من واحدة لبعملن فى صناعة الفراء ويدررر: الريح عليه . 
وقد يككون لغرض التنافس ف الحال الجنسى وإظهار مقدرة الرجل فيذلك وذلك 
1 هي الخال عند الإسكدمو. ومن الغقردب أن الزوجات ى الجتمعات المدائية لا 
يعارضن أزواجهن في غم زوجات أخرى إليبن » خصوصا] إذا كان الزوجات 
المضافات إللهن زمسلات لمن فى العمل كما هى الحال عند الكانتش . 
ولككن مع ذلك لتحد أن غيرة المرأة فى انر تشين عصمعلاعطن) تؤدي 
بها إلى الانتحار أحمانا عند زواج زوجبا يزوجة إضافية . ودلت 
البحوث على أن تعدد الزوجات عند البدائسين ينجم أكثر إذا كانت 
الزوجات أخوات وذلك بوجد فى عدد غير قلمل من المجتمعات © فعند 
الكانتش مثلاً تكاتيء الروجة زوحها عندما تتقدم بها السن بتزويحه من 
أختها » والأخت الثانبة تزوجه بعد تقدم سنها من أختها الثالثة الأصغر 
منها وهكذا . وفي بعض المجتمعات مثل قبائل الكانتش أيضا لا تكون 
الزوجات في مستوى واحد »4 فالزوجة الأولى يكور لما الحظوة 
والزوجات الباقئات بعد ذلك يعددن ثنويات © لآن الزوحة الأولى هي 
الأصلة ويضاف الزوجات الأخريات بعد ذلك للأعمال الإضافبة كذا 
احتاج الزوج إلى ذلك . نمثلا عند قبائل باجندا الأفريقية يختار الزوج 
زوجة ثانية - إلى جانب زوجته الأولى - من بين نساء أسرة جده 
الأوي » وهذه الزوجة يكون من مبمتها فققط العناية بالزوج كقص 
شعره وأظافره والعناية بنظافة حسمه !!! أما عن إقامة الزوحات فى 
نظام تعدد الزوحات » فقد يقم الزوجات مع بعضبن بعضص تحت سقف 
واحد كما هي الحال في قبائل المورمون في أمريكا ؛ وقد يعمد الزوج 
إلى تخصيص كوخ أو مسكن لكل زوحة على حدة كما هي الحال في 
قبائل النحولا حيث تقم كل زوجة في كوخ مستقل خاص بها . 


جا خم١‏ -س 


ولاشله ارو تمده الزوسات: :فد تيدف أغرافا شق ع مانت 
ما ذكرنا ‏ »© فقد يكون ذا غرض سساسي © فرئيس القسلة إذا تزوج 
من عدد كمير من نسأء القمائل الأخرى كان 2 هذأ قوة له ولقسلته لأن 
رابطة المصاهرة تريط بين قبملته والقبائل الأخرى »© وقد يكون ذا 
غرض احتاعى إنسانى »> فالرجل الذي لا شحب أطفالاً من زوجته 
الآأولى ول ريك الزواج من أخرى لإنحاب الاطفال ف الاحتفاظ بالآولى 
الى حجدميه و حملت شعه الايام وفسوتما ( وقد يمكون السدب جذسياً 
وسكانياً » فقد بباح تعدد الزوجات يقصد الإكثار من النسل »© وبعضهم 
تعلل لإياحة لعدد الزوحات قَْ السمر دعة الاسلامية بإرحاعه إلى عوام ل 
سكانمة الآن العرب بعد أن نزل فيهم الإسلام أصبحوا شعياً ذا رسالة 
لا بد أن تنتشر وتخد > فكان لا بد من نظام يؤدي إلى تزايد السكان 
أو الشعب الذي يحمل هذه الرسالة إلى الشعوب الأخرى . هذا إلى أن 
تعدد الزوجات يقلل من انتشار مفاسد الأخلاق > فالرجل المتزوج من 
عدد من الزوجات قد يكون أقل فى انزلاقه الخلقى من شخص مقتصر على 
زوحة وأاحدة 7 وق الشعوب الى لدس مهأ لعدد الزوحات 6 ند 2 
حاللات كشيرة الشخص متزوحا من واحدة ولكن له خلملات لا دصر 
هن مما يؤدى إلى انزلاق الاخلاق وتشتيت النسل . وليس هذا دفاعا 
عن نظام تعددث الزوجحات وإعا هي أراء نسمردها لعاماء الإنسان والاجتماع 
الذين يحثوا هذا الموضوع . على أن تعدد الزوجات في الجتمعات الحديثة 
الى تدسحه قِ انسار 0 0 ذهو وه لا دع دو الآان فق المرورية 
العربية المتحدة مثلاً أن يصل إلى ؟ ٠‏ ر ٠‏ / من عدد المتزوجين » وأصحاب 
هذه النسمة على ضآ لتما فم ظروف © نوم من هرضت زوحته عبعمحرض 
لا بر م منه واضطر لاتخاد كأنمة لكى تساعده » وموم من وحد روحمه 
الأولى عاقراً وتزوج من الثانية لإنحاب الأطفال ثعه و هوه )من ال ؟ ء ر *» / 


-1١46- 


الشعوب القدعة ولاسما 2 عصورها البدئية وكان بلا د لد لعدد الزوحات 
وذلك كنا كانت الخال عند العبردين والعرب والصنس ين والأششوريين 
والبابليين ... 


أما نظام تعدد الأزواج » فقد ساد هو الآخر عند شعوب قديمة 
كشيرة » أما الآن فبو نادر في المجتمعات البدائية » وأوضح مشلل 
للمجتمعات التى تطبقه قبائل التبت » وقبائل تودا بالهند . ففي القبائل 
الهندية أدث عادة فثل الأطفال الإناث إلى قلة الإناث مما دعى إلى 
انتشار تعدد الأزواج “ فالبنت تتزروج زوحاً وتكون قِ الآن نفسه 
زوجة لإخوته الذكور جمعاً . وعادة تتعاقد أسرة الطفل الذكر مم 
أسرة على زواجه من ابنتها عندما يصل لسن المراهقة » ويدفع المهر على 
أقساط 4 كما أن على أسرة العريس الطفل أن تهدي للأسرة المتعاقد 
معبا بقرة كلما حدثت حالة وفاه في تلك الآسرة لكى تساعدها على 
قن قات لسار ... وتسل, -ورصول, :القت إل.شن الرافقدة بدت 
رجل من عشيرة أخرى غير عشيرة أو أسرة المنت أو عشيرة أو أسرة 
العريس »© لكى يقوم بفض بكارتها وحمنئذ تصبيح صالحة لازواج من عريسها . 
وبالرغ من أنها خطبت ارجل واحد إلا أن المفبوم أنها تصبح بعد الزواج 
زوجة لهذا الرجل وججميع إخوته الذكور > بل هي قد تصبح زوجة 
لأخ لزوجها لم يتكون بعد © إذ تصبحم زوجته هو الآآخر عتدما يولد 
ويشب ويصل لسن المراهقة . ويعيش الإخوة مع بعضهم بعض ويشتر كون 
في نفس الزوجة بلا غيرة ولا حقد . وعندما تصير الزوجة حاملا 
حبار احد الإخوة لكي يقدم ها القوس والسهم » وهذه الشكلية تعني 
أنه سيكون الوالد الاجتاعي للجنين بعد أن بولد » وعندما تحمل الزوجة لامرة 
الثانية يأتي أخ آخر ليقوم بنفس العملية حتى يصير الوالد الرسمي لامولود 


18. 


الجديد. وهكذا يتقامم الإخؤة الأولاد الذين تنجبهم زوجتهم بصرف النظر عن 
الأب السسولوجي أو الذي أدى فعلاً إلى امل أو الإنجاب . وثمة تقليد 
آخر يسود فى هذه القمائل » وهو أن الزوجة قد تترك أزواجها موة: 
لكي لفطل د شخص غريب أو قد تندب شخصا غرييا لكي يخالطها 
في منزل الزوجمة نظير مساعدته لأزواجها مالي . ولكن هذا الإجراء 
لا يغير من انتساب الموالمد الذين ينجبوت إلى الأزواج الإخوة وفق 
القاعدة التي بيناها . ويسود تعدد الأزواج في التبت »> كا وجد أيضا 
في بعض مجتمعات أخرى وذلك كا هي الخال عند قبائل باهما وبانياتكول 
الإفريقية حيث مهر البنت غال جد لا يستطبع رجل بفرده تحمله 
وحمنئذ قد مجتمع الإخوة ليستطيعوا دفع هبر فتاة واحدة يتزوجونها 
بالاشتراك » ولكن الأولاد الذين تنجمهم الزوجة في هذه الحالة يتتسبون 
دائمًا للزوج الأول أو الأكبر الذي عقد العقد معه. وكذلك نجد حالات 
من تعدد الأزواج عند قبائل نيجريا الشالية وبعض القبائل في أمريكا 
الشالبة » وقد سبق أن بينا كيف أن نظام الزواج بأخ الزوج المرتقب 
قد أدى عملياً إلى أن تعدد الأزواج في بعض القبائل كا هي الحال عند 
الكاتتش . ونظام القرابة الممتدة الذي تكامنا عنه قد يؤدي عمليا إلى 
تعدد الأزواج » ففي قبائل اسكيدي يوني 6هه17ه2 91زعاة يكون ان 
أخت الزوج الوارث الطبيعي لزوجة خاله عندما يتوفى © وعلى ذلك 
جرت العادة أن أولاد الأخت الذكور يربون عند خالهىم > فإذا بلغوا 
سن المراهقة أو يلغبا أحدهم فإنه يتصل بزوجة خاله جنسيا أثناء غابه » 
وهو وإخوته يجحرون الاتصال معها كأنمهم أزواجها ويشاركون خاهم في 
زوجته »> وذلك في انتظار أن يحلوا محله عند وفاته كأزواج حقمقيين . 
ومّة صور لا حصر لها من هذا القبيل تؤدي في نهايتها إلى تعدد 
الأزواج . 


وا 


ومع ذلك فنظام تعدد الأزواج أقل جداً في انتشاره في المجتمعات 
البشرية سواء منها المدائى أو القديم أو الحديث من نظام تعدد الزوجات > 
مما حدا بعاماء الإنسان إلى التساؤل عن السبب فى ذلك . هل السيب 
في ذلك أن دافم حب السيطرة الغريزي أقوي عند الرجل منه عند 
المرأة ؟ يقول العاماء وعلى رأسبم و.أ. توماس في كتابه « السلوك 
البدائي » إن دافم السيطرة عند الحيوانات الراقية الشبيبة بالإنسان أقوى 
بكثير عند الد كور منه عند الإناث . وسيدو أن هذا الدافع في الإنسان 
لا يختلف عنه في الحبوان © فالذ كور في دافعهم لحب السيطرة وفرضها 
على الإناث أكبر في نسبة هذا الدافع لدهم من الإناث . ومن هنا 
فالرجل أقل قبولاً بكثير من المرأة في مشاركة آخرين له في زوجته » 
وبالعكس عند المرأة استعداد لأن يشاركها في زوجها!ا نساء أخريات 
وذلك لآن دافم حب السيطرة عند المرأة أقل منه عند الرجل »> ومن 
هنا كان انتشار تعدد الزوجات أكبر يكثير من انتشار تعدد الأزواج 1 
ويدلل العاماء على ذلك بالنضال القاتل الممست بين الرج ال والتنافس 
العنيف على السطرة على المرأة » ثمثلاً فى بعض قبائل الاسكممو التى 
ذأرها :اومن وس ان كل كاب عن قار ف مرف كل أ انها التقا فين على 
حب اءرأة » ومثل هذا التنافس القاتل على النساء لا يوجد ما بشمهه 
إلا نادرأ عند النساء » فالنساء لا بتنافسن هذه الشدة وذلك العنف 
على امتلاك قلوب الرجال . ويسوقون تأسدا هذا الرأي أيض > أن 
عادة خطف النساء منتشرة فى كثير من الجتمعات كا ذكرنا » ولكن 
م توجد في أية ثقافة إذسانية عادة خطف النساء للرجال »© لآن سلاح 
المرأة أرق بكثير وألطف من سلاح الرجل العنيف دائماً . ولذلك 
فالرجل الذي يقبل أن يشاركه فى زوجته رجال آخرون لا بد وأن يغرق 
دوافم السدطرة الجنسية الموروثة غريزياً في جماعة الأزواج التي تشاركه » 


- 


ما يقلل قطعا من تمتعه بالزواج إلى أقل حد يمككن تصوره . ولذلك 
دقول توماس « أن تعدد الأازواج عثل بالنسمة للرحل أقل مستوى من 
الي المطلوب ٠»‏ . ى أن رعاية الأطفال وتربيتبهم » مع 
العناية في نفس الوقت بالأعمال الأخرى »> كل ذلك يناسبه نظام تعدد 
الزوجات 7 من نظام تعدد الأزواج © لآن تقسم العمل بين الزوجات 
يسبل هذه المهمة . أما في حالة تعدد الأزواج 4 فالزوجة الوحبيدة 
تقضي معظم سني شياءها فى حمل همستمر ورعاية مستمرة طوال سنوات 
وسنوات وبذلك لا يكون لدها أي وقت لتساعد أزواجها في الأعمال 
غير المتزلمة . ولذلك فتعدد الأزواج يبدو أنه لا ينشأ إلا في المناطق 
التي يقل فيها عدد النساء يشكل يجعل اشتراك عدة رجال في زوجة 
واحدة ضرورة لا مناص منها . 

وقردب صن نظام تعدد الأازواج نظام !ك5 رام الضف عن طريق تقديم 
المضيف زوجته لضيفه ليخالطها جنسياء مبالغة منهفيحسن الضيافة وكرمما! ! 
ولقد ساد هذا النظام ف كثير من الشعوب القديمة والسدائية ووصفه كثير 
من الرحالة في كتب مطولة » كا وصفه كثير من علماء الانسان ولاسما 
وسترمارك فى كتابه الضخم عن « تاريخ الزواج الإنساني » . ولقد 
ذكر تاجر بدعى جان بايتست تريدو ©» كدف أن كثير من أفراد قبائل 
الهنود الأمريكدين كانوا يقدمون للضيوف زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم © 
ولاسيا للضيوف الشبان الذين يتميزون بلياقة جسمية وشكلية . وو 
قبائل باناتكول الأفريقية تدعو زوجة المضف ضيف زوجها إلى سريرها 
أراقدتها » وهذا بعد مظهراً من مظاهر تكريم الضيف »© الت لبا 
التقاليد في هذه المجتمعات . وحتى لو كان ذلك الضيف هو والد الروج 
نفسه > فإن الزوج ينتقل لبنام عند أحد الجيران ولترك فرصة لضصفه 
امخالط زوحته . ومثل هذه العادة شائعة عند قبائل الاسكممو والكانتش 


سا عم الإنسان )١١(‏ 


وعند كثير من قبائل أمريكا الجنوبية ويولئيزيا . ولقد حاول كثير من 
العاماء تفسير هذه العادة فذهب كثير من العاماء التطوريين ومن بينهم 
باشوفن السومسري ومورحان الأمريكي إلى أن هذه العادة لست إلا 
بقانا نظام الإباحبة المطلقة بوإندهونسرومم > أي إباحة الاتصال الحر بين 
الرجل 51 بلا شروط ولا قود » كما هى الحال بين الحوانات © 
وهو نظام يعتقد عماء التطور أنه كان رودا في العصور السحمقة عند 
بدء التطور الإنسانى . ولكن هذه النظرية غير صحمحة © فبى محض 
افتراض نظام لا دامل على أنه وجد يوم ما © ولم حدث نع علا 
الانسان ولا الاجتاع على ّمع إنساني تسوده تلك الإباحة المطلقة المزعومة » 
بل يسود دامًا نظام لعلاقة الرجل بالمرأة في أي مجتمم بشري مها بلغ 
في درجة بدئيته » وكل ما هنالك من فروق بين المجتمعات في هذا 
الصدد هي فروق في النظم الاجتاعية التي تسود . أما ترك العلاقة بين 
الرجل والمرأة حرة طليقة من كل قبد كما هي الحال بين الحبوانات » 
فبذا ما لا وجد في أي مجتمع بششري . وثمة نظرية أخرى لتفسير وجود 
عادة إقراء الضيف بتقديم زوجة المضيف له > وهي نظرية العام الانجليزي 
رويرت بريفولت ][بدهع:8 الذي ألف كتابا عن العلاقات الجنسية والعائلمة 
في المجتمعات البدائية » بعنوارن «١‏ الأمهات »© سنة ١9490‏ . ويذهب 
بريفولت إلى أن تقديم الزوجة للضيف هو نوع من «١‏ التكريم الموجه » 
هيدف إلى جعل الضيف صديقا » أو تحويك من عدو إلى صديق . فهو 
أشبه شيء بعقد يعقد وفقى شكلية خاصة © وهي الاخق لاط الجنسي 
بالزوجة © لربط عرى الصداقة بين أسرتي الضيف والمضيف ©> وهذه 
الرابطة تازم الضيف بأن يتصرف تصرفاً سلما إزاء المضيف في كل 
الحالات » إد أصبح صديقه . ويسوق بريفولت دللاً على رأيه أن كثيراً 
من الضموف السسض الذين كانوا برفضون الاختلاط بالزوجة في الجتمعات المدائية 
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التي كانوا يترددونى عليها » كان جزاؤهم القتل »2 لأن رفضهم يعني 
رفض عقد الصداقة والأخوة » ومن ثم اعتبروا أعداء . وفي سنة ه١٠١‏ 
قتلت قبية أوكا فى الإكرادور خمسة مبشرين رفضوا مخالطة زوجة 
مضفهم !! ويعتقد بريفولت أن رفض الضيف يعني أنه يعد نفسه عدوا 
لمضف وأنه سيظل سادراً في هذه العداوة . على أن عادة إقراء 
الضيف بتقدم الزوجة © تستازم أن يفعل الضيف بامثل عندما بزوره 
مضدفه وينزل ضمفاً علمه في بلده . ولقد حدث أن زار عالم من عاماء 
الإنسان الأمريكيين رئيس قبيلة في بولينيزيا » وقدم المضيف زوجته 
فاضطر لقول العرض خوفاً من مغمة الرفض !! وبعد عدة سنوات 
ذهب رئدس القسلة إلى الولارات المتحدة وزار عام الانسان الدي ل 
يعرض عليه طبع مخالطة زوجته ©» فتضابقى رئيس القبيلة واحتج على 
هذه المعاملة التى لا تصدر إلا من عدو لدود » لا من صديق حميم أخذ 
العبد . ويبدو أنه كان على وشّك أن يقول « إننا أكلنا سوياً عيش 
وملحاً » !!! على كل حال بدو أن نظرية بريفولت أقرب للصحة 
والمنطق من النظررات الأخرى . 

ومن الصور السائدة عند المجتمعات المدائية صورة اللمعاشر الجنسسة 
اجمعمة ع8 ساطتاع ه60  )‏ «زنسدي) التي لسممهاأ كثير من العاماء بأسم الز واج 
الجمعي ععدنسة]م عجناءه0011 . ذلك أن نظام تسليف الزوج زوحته 
لرجل آخر عندما يستقر بين عدة رجال فإنه بتخذ شكل الزواج 
المجمي . ففىي سببريا وعند الإسكيمو قد يتفق فريق من الرجال من 
جماعات مختلفة على تسليف زوجاتهم الواحد للآخرين بحيث يستطيع كل 
منهم أن مخالط زوجة أي زوج من الآخرين . وهنا نجد أن زيارة 
الأزواج المشتركين في هذا الاتفاق لزوجات بعضهم بعض تتزايد > وقد 
يذهب رجل منهم مصطحيا زوجئته لزيارة رجل آخر فيتبادلان مخالطة 
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الزوجتين . وهذا فها يرى همبل هو الذي أدى إلى أن فبم بعض 
العاماء خطأ من هذا النظام أنه نظام الزواج امعي . ولكن هذا لا 
بعد نظام زواج جمعى » حبث أن تبادل الزوجات ليس له صفة الاستمرار » 
كا أن كل زوج من الناحمة القانونية له زوجته الوحمدة فقط دون سواها وإن 
كان مخالط الزوجات الآخر . وفى استرالما عند قببلة ديرى يتزوج 
الزوج زوجة واحدة فقط وهذه الزوجة لا بد أن تكون ابئة ابنة 
أخت جده لأمه ( الدرحة الثانة من العلاقة المتلاقة أو الصلدبية ) . 
ثم بعد الزواج قد يقع اختيار شبوخ القبيلة على زوجته لكي تخالط جنسياً 
شماناً آخرين من ذقس الدرجة الثانية للعلاقة المتلاقبة » ثم قد يقرر 
هؤلاء الشبوخ في الوقت نفسه أن يخالط الزوج نساء أخريات يعيئوهن 
أو يحددوهن ؛ وقد يقرر شيوخ القبيلة أرى تخالط هؤلاء الزوجات 
شباناً م يتزوجوا بعد . وهنا نجد الزوجة .رتبطة بالزواج من زوجها والزوج 
مرتبطاً بالزواج بها وهذه علاقة أولى © ألم دسمح لكل من الزوج والزوجة 
بمخالطة زوحات أخريات أو أزواج وسُمان آخرين ؛ وهده علاقات 
ثانوية وهي علاقات مخالطة حنسة ولدست زواجاً ف رأي لوي ونبموم.! . 
لأن الزوجة لما حقوق وعلمها التزامات لزوجها وحده دون سواه > وكذلك 
الزوج له حقوق وعليه التزامات ازوجته دون سواها من النساء 
اللاتي يخالطبن يأمر شبوخ القسلة . وعلى ذلك ينتبي لوي إلى أن ما 
يسمى الزواج المعي لا وجود له 6 بل هذا النظام هو زواج أحادي 
الزوج والزوجة مع السماح لكل منها بمخالطة أقراد معينين من شبوخ 
القسملة جمسماً #والكن علاقة الروجمة هنا لا تريط إلا نين زوج 
وزوجة «تبادلانت الحقوق والالتزامات إزاء بعضهها بعض دور 
سواهما » بدليل أن الزوجة التي تسمح لنفسها بمخالطة رجل لم يرافق 
عليه الزوج بشكل صريح أو يني ترتكب جريمة الزن وتعاقب عقاباً 
صارما . تمئلاً عند قبائل الكانتش حدث يمخالط الإخوة زوجة أخيهم » 
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إذا خالطت الزوجة شخصا آخر من تلقاء نفسها فإنها تتعرض لعقاب 
الإعدام بتقطبع أوصال جسمبا . وكذلك عند الإسكلمو إذا خرجت 
الزوجة عن القواعد وخالطت رجلاً بدون إذن الرزوج » ذإنها تركب 
اممتمعات بعد فضمحة كبرى لازوج ودودي لل أن تققد الزروج مكانده 
الاحماعنة ما يؤدي به إلى الانتقام من زوحته انتقاما شنيعاً ' 

وبمة نظام شموعمة أو جماعة ا حنس 22) د 5 3 الزواج لمعي 
وهو عمارة عن عدد من الأازواج وعدد من الزوجات مرتبطين جممعسا 
برابطة الزوجية » نحسث تككون كل إهرأة في المجموعة زوجة لكل رجال 
المجموعة » وبالعكس كل رجحل بعد زوح) لكل امرأة فنهبا ©» ونحيث 
تتعادل حقؤق كل الأزواج على كل الزوجات . وهذا النظام لم بوجد 
في أي بجتمم بشري ول يعثر عليه فى أية جماعة إنسانية » بل الذي 
وعولدل هو أن تكون كل زوحة ميعلقة ومرتطة 6 واحد والناقونت 
يعدون مخالطين لما وفتى أوامر الزوج وشيوخ القبيلة » وبالعكس كل 
زوج له زوجة واحدة مرتيطة به 4 أما النساء الأخريات فهو يخالطين 
وفق تلك الأوامر ولكفيق إلا بعد دن زوجاته ٠‏ فشوعمة الجنس 5 
الزواج ا معي قِ رأي لنعص العاماء وعلى رأسهم لوي لا و-حود له 0 2 
خيال بعض المفكرين الشبوعيين » ولقد حدث أن طبتى هذا النظام 
2 بعص المحتمعات 2 المثالية 0 ف العصور الحديشة ولكنه فشل وم 
ستهرل .: أما عن الإباحة المطلقة بإاتدهءونسو1 وهي نظام إباحة الاختلاط 
التام بين الرجال والنساء. .يا رابطة زواجمة » على طريقة البوانات » 
قم دعر علها العاماء ىق اي جتمع بسري لا قد ولا بدائى ولا حددث . 
ولقد افترض العاماء التطوريون ولحود مثل هذا النظام 2 مله تطور 
حماة الإنسان > لأنهم وجدوا أن الحيوانات الشبيهة بالإنسان كالقردة 
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والنسانيس والشمبائزي تسير على الإباحة المطلقة » ولا كان الإنسان 
الحسوان قد انحدر من سلالة شبسهة بتلك السلالات ©» فقد ذههوا إلى أن 
الإباحة المطلقة تمثل المرحلة الأولى للعلاقة بين الرجل والمرأة » ثم تطورت 
هذه العلاقة إلى علاقات الزواج بصورها الختلفة بعد ذلك . ولكن كل 
ذلك مجرد تخمين أو افتراض » إذ لا ندري هل كان الإنسان قعلاً دسير 
على طريقة الحبوانات © ثم تطور بعد ذلك إلى نظم الزواج » ولا ندري 
إذا كارف ذلك التطور قد حدث »4 في أي عصر قد تم والعوامل 
النىي أدت إلى ذلك التغير . 

ه - صور الأسوة والقرابة والنسب في المجتمعات البدائنية : 

116 أ متطوستكا , ولتسة] 

لقد سبق أن تكامنا عن نظام القرابة الماوازية والقرابة الصليبية 
أو المتلاقبة عند بعض المجتمعات البششرية . والواقم أن نظام القرابتين 
المتوازية والمتلاقية ليس إلا نظام فرعي لنظضام آخر أوسم وأشمل 
يسود في معظم الجتمعاتالبدائية “وذلكهونظاءالقرابةالطمقية «:م1مء5111وه01) . 
ففي هذه المجتمعات لا تدل كامة أب أو أم أو أخ أو أخت على شخص 
معين تربطه بالشخص التحدث علاقة دموية خاصة »4 لا هي الحال في 
مجتمعاتنا الحديثة » بل هى تطلق كل لفظ من هذه الألفاظ على طيقة بأكملبا 
فق أفراةالأسيرة .. فكررة أب مثلاآً لا تطلق على الوالد المسولوجي الذي 
ألنمجب الشخص فحسب »2 بل تطلق كذلك وبلا تفرقة على جميم رجال 
الأسرة الذين هم في مرتبة الأب من جبة السن أو المكانة الاجّاعية » 
والذين كان من الممكن أن يكون كل منهم أبا ببولوجيا للشخص » 
وكذلك الشأن في لفظ أم الذي يطلى على كل النساء اللاتي يكن من 
جيل الأم أو من طيقتها العمرية » ولفظا أخ وأخت لا يطلقارن على 
الأخ والآأخت الببولوجيين فقط ©» بل يطلقان كذلك على كل الذكور 
أو الإناث الذين يكونون فى نفس الطيقة العمرية للشخص . فعند الككانتش 
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مثلاً بوجد لفظ واحد للآاب وهو أب درخ للدلالة على الوالد المبولوجي وإ+وته 
أي أعمام الشخص وأبناء ع الوالد وأزواج عمات الشخص ... وتوجد 
كامة واحدة هي بيا وزم للدلالة على الأم البيولوجيسة وأخوات الأم 
( خالات. الشخص ) © ويبنات 3 الآم وزوجات أعمامه . أما كامة ابن 
فبي لا تدل على أبناء الشخص المرولوجمين فقط © بل تطلى كذلك على 
أثاء 'اخوته وأبتاء أنناء 'اغتامة :وأشاء أنناء عناقه وآأيناء: أشنا إخوالة 
أو خالاته ... وهكذا » وكذلك الحال في كلمة أخت . ونظام القرابة 
الطمقبة معروف في معظم المحتمعات البداشة » فقد وحده مورحات ف 
بعض قمائل أمريكا الشالمة » وهو أول من لاحظ وجوده من عاماء 
الإنسار: »© كا وجده حدر نحتون «مأعستمله) في مبلانيزيا وتورنقالد 
0 2 عمثما الجدربدة »؛ 5 ولحده كثير من العاماء 2 أفر بقمة 
وأمريكا الجنوبية . ويقول في هذا الشأن اسبنسرو جلين مذااة© في معالجتها 
لنظام القرابة عند الأوستراليين البدائيين « من المهى جداً عند بحث 
[ نظم | هؤلاء البدائيين أن نبعد عن أنفسئنا كل فكرة عن القرابة كا 
نتصورها عندنا ... فليس عند المدائى أية فكرة عن القرابة كما نفيمها . 
فهو لا بفرق بين أيه وأمه الحقيقيين من جهة والذكور أو الإناث الذين 
بنتمون للفئة التي كان من الممككن أن يكون أحد أعضائها أباً أو أما 
له وفقى النظام المتبم » من جهة أخرى ؛. ويقول كدرنحتون « نستطبع 
تقريبا أن نقول عن الملانيزي أن كل النساء » وعلى الأقل اللائى بنتمين 
لجيه »يكن إما زوجاته أو أخواته » وعن الملانيزية أن كل رجال حمابا 
يكونون إما إخوة لما أو أزواجا ؛ . ففي هذه المجتمعات لا تكون 
القرابة علاقة شخص بشخص ولكن القرابة تقوم على علاقة زمرة أو 
جماعة بزمرة أخرى أو جماعة أخرى »© ويتخذ الشخص قرابة الزمرة 
التي ينتمي إلبها بالزمرة الأخرى . ذلك أن الفرد في تلك المجتمعات 
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ليس هو الوحدة الاجتاعمة » بل الزءرة أو الطبقة أو الماعة هي الوحدة ؛ 
والشخص بكل بساطة «تخذ القرابة القائئة على علاقة الزمرة الى ينتمى 
إلمها بالزمر الأخرى . ويقول تورتقالد في هذا الشأن « إن العلاقات 
الاجتّاعية لا تفهم عل أساس علاقة فرد بفرد آخر ولكن على أساس 
غلاقة مجموعة أو زهرة عت “الآقراة ممجمرعة آذ زيرة اخرى. ه .. «ذلك 
أن ثمة طبقات تقوم في داخل القسلة الواحدة على أساس السن والجنس 
والمكانة الاجوّاعسة © وعلى أساس هذه الطبقات تذشأ شبكة معقدة من 
الحقوق والالتزامات المشادلة بينها » ومن هذه الحقوق والالتزامات 
تحريم الزواج أو تحليله بينها مثلآ . والعاماء يفرقون بين نوعين من القرابة : 
قرابة طبقية وهى التى تحدد قرابة فبّة من الأفراد داخل الأسرة بقئة 
أخرى » وهي النوع الأكثر شوعاً عند البدائيين »© ثم قرابة تسمى 
الوصفمة 17 أو الحددة عسنوتعه لدع نموم وهي الي تحدد لكل 
فرد أو عدة أفراد قرابة معينة وفىق مكانة قرابسة محددة داخل 
الأسرة » كما هي الحال في نظام القرابة عند العرب مثلاً أو الأوروسين » 
إد خم ن نستخدم كامة اف وأم وأخ وات وابن عم وبنت عم وخال 
وخالة ... للدلالهة على, أشغاص معمئين لا على طبقة من الأفراد . ففي 
المتبعات البدائية يحبلون بشكل شبه تام تعبيرات العم والخال وا بن العم 
و العمة واطخاله ... وفىي بعض ا بفرقون في القرابة بين الآخ 
الأكبر والأخح الأصغر » إذ يستخدم الأصغر في مناداته لأخيه الأكبر 
نفس الصفة التى يستخدمها لوالده ومن هم في سنه أي صفة أب . كئ) 
تختلف الألفاظ التى تدل على القرابة في الذكور عنهم في الإناث © فبناك 
أخ وأخت .... وقد وضع كروير «وطووء1 مانية مبادىء ذهب إلى أنما 
تلخص نظام القرابة في جح البو وحديثها » ددشسها ومتطورها »2 
فكل مجتمع من المجتمعات بطمق بعض 7 معظم هذه الممادىء ى قْ 
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تشكمل لدرحات القرابة والثعميرات التي تدل علمها ؛ وهذه الميادىء هي ؛ 
| ) الاختلاف فى مستويات الأجبال مثل جد وأب وابن وحفيد . 
نع ) الاعتلقة ل -معتواف: الدن. داغل الحتل: الراعيية مكل الاح 

الأكير والآخ الأصغر » والعم الأكير » فقد عرفنا أن الآ الأكير ينتمي 

في بعض المجتمعات ارتبة الأب وينادى بنفس اللفمظ الذي ينادى به 

الأب » وكذلك العم الأكبر يعد في مرتية الجد وينادى ينفس اللفظ . 
ح ) الاختلاف بين العلاقة المماشرة ( نزولاً وصعؤداً ) والعلاقة 

الجانسة » فنحن نفرق بين الأب والاان مثلاً من جهة (علاقة مباشرة ) 

والعم وابن العم من جهة أخرى ( علاقة جانبية ) . وهذا المبدأ سائد في 

معظم التمعات المتطورة . 

ى ) الاختلاف في جنس الأقارب © فبناك ابن وبنت »> وابن ع 
وبذنت ع » وخال 3 وعم وحمة . 

مه ) الاءتثلاف في جنس الشخص المتكم فإدا كان ذكراً فإن علاقته 
بالخال يطلق عليها اسم ملف عنه في -الة ما إذا كان الشخص المتحدث أنثى . 

و ) الاختلاف في جنس الشخص الذي هو سبب القرايبة »© فأخ 
الأب يطلق عليه اسم غير أخ الآم في كثير من المجتممات © ولاسها في 
مجتمعاتنا العرسة . 

ز ) الاختلاف في التعبيرات بين تلك التي تدل على قرابة الدم » 
وتلك التى تدل على قرابة المصاهرة أو الزواج » فبناك الآم أو الأب ©» 
وهناك 1 الزوج أو الزوجة » أو أب الزوج أو الزوجة (حمو الزوج وحماته) . 

ح ) الاختلاف فى حالة الشخص ذى القرابة » وعما إذا كان حياً 
أو ميتا » متزوجا أو أعزب »© ففي بعض الجتمعات تسمى القراية ياسم 
مختلف وفقا لكل ظرف من هذه الظروف . 

تلك الحالات هي الأسس التى تقوم علبها التعبيرات الدلالة على القرابة 


4 ولا د 


وهي تغطي ف راي كروبر كل مأ ادسدود ال مذتمعات المشسرية 1 

والآن ننتقل لناذج الزمر العائلية » وأيسط نموذج هو الآسرة الثنائمة 
المككونة من الأب والأم وأولادهما . ولكن القرابة لا تقتصر على الربط 
دين أفراد هده الامنراة الصغيرة © مل عادة وى دعم المحتمعات الدشمرية © 
تند القرابة لتشمل مموعة أخرى من الأفراد كالجد لآب أو لأم والعم 
وان العم 6 والحقيد والهحدة لآب أو 5 والعمة ودنت العمة مهمه الخ . 
أومء1ة[زوزا » فهي قد تنتقل من شخض لادنز عن طردى الذ كور وذلك هو 
نظام النسب أو الانتساب الأبوي اوءمنلاضوط أو نظام القرابة الأبوية . 
الأمية أو قرابة الرحم 1وومنائء)ه]8 . وفي نظام القرابة الأبوية ينتمي 
الأطفال من كلا الجنسين إلى زمرة أو أسرة والدهم »> وهي أيضا أسرة 
والد والدهم ( جدم الأبوي ) وأسرة أب الجد وهكذا إلى الجد الأبوي 
الذي يصل إليه عل الزمرة في شجرة النسب © وكذلك أبناء الأب 
وأبنامم الذكور وأحفادهم مها نزلوا ينتمون إلى نفس الأسرة . أما في 
نظام القرابة الأمبة أو قرابة الرحم فإن الأطفال من كلا الجنسين ينتمون 
لاشيرة أمبم الى تذثمي بدورها ا أمما ُ) حده الأولاد الأمصسة ( 
وأم أهها وأم أم أمبا ... وهكذا . وأطفال بنات الأم وبنات بناتهن 
وبنات بنات بئاتبن أي الحفيدات وحفيدات المفيدات ينتمون لنفس 
الاجر أ الرمرة . 

فالقرابة في اتحاه واحد سواء كانت أبوية أم أمية نظام تحدده 
الأسرة أو العشيرة أو القببلة ويستمر عبر الأجبال » وهو يقسم أفراد 
القبيلة بشكل تعسفي أحيانا ويفرق بين أقارب الأب وأقارب الأم 
ويربط فى مقابل ذلك دين إحدى الجموعتين من الأقارب برباط أشد 
وأقوى . فبو يقسم أفراد العشيرة إلى مموعتين ليربط فما بعد » عوضاً عن 


سد الفا لد 


ذلك » بين أفراد كل جموعة برباط متين . ولذلك يؤدي هذا النظام - في 
برى كثير من العاماء - وظيفة اجتاعمة هامة لآنه يوثق العلاقات بين أفراد 
الماعة » فالزمرة الاجتاع.ة أو العائلشة إذا زاد أفرادها عن ماثة فرد 
مثلاً تكون القرابة من جبتين فيها غير عملية وغير قوية . ولذلك يسود 
نظام القرابة في اتحاه واحد أو جبة واحدة ثلاثة أرباع المجتمعات البشرية . 
ومن الجتمعات التى تطبق نظام القرابة الأبوية أو الانتساب لأسرة الأب 
كثير من المجتمعات الإفريقبة والأمريكية وفي الهند ومعظي الجتمعات 
القديمة وفي كثير من المجتمعات الحديثة ويعبر عنها الشكل الآني (شكل )١‏ 


عمة الان 
لم 2 
1 7 
1 
جرد 3 


الأحفاد الذكورللع» 





سكل (11) وهوببين التزبة الابورة 


هنا نجد قرابة الشخص مرتبطة فقط بالذكور سواء كانوا أعلا مهفي سحرة 
الثبيت: كالآئ: واطد. لآأت وم الآب أو في مستواه كأبناء العمومة أو أحفل عه 
كالاًبناء والأحفاد وأيثاء أولاد العمومة وأحفادم . أما القراية الانشة مة فلا تعد . 
والمثلثات السوداء تدل على انتقال القرابة عير الذكور درن الإناث (الدوائر البيضاء) . 
عن كتاب كبقاييه 0 الموجز فٍِ علم الاجتماع « الجزء الثاني : 


ىم سل 


ولقد كان هذا النظام سائداً عند الرومار: حيث كانت القرابية 
تسير داثما فى اتخاه الذكور > كا وجد عند السلاقيين حيث ساد نظام الزدروجا 
دعد:0ة7 . والزدروجة هي آبية او ازمرة عو لفة من 6 إل وه 
شخصاً تكون وحدة هي نفسها جزء من وحدة أكبر وهي العشيرة التي 
تبلغ مائتي شخص © وأعضاء العشيرة يعدون بعضهم إخوة برجعورن 
إلى جد واحد أسطوري . أما الزدروجة »© فهي تتكون من أقارب 
حقيقيين بالعصب والدم والقرابة فيها أبوية بحضه > والولد لا يرث 
أمه ويعدها أقل فى قرابتها من أبعد بسد فى قرابة العصب من الرجال . 

أما النوع الثاني من نوعي القرابة » فبو القرابة الأمبة » ونستطيع أن 
نسميها قرابة الرحم . وه ذا النوع شائع عند كثير من قبائل أمريك 
الشالمة وفىي الملابو وعرفته سعوب قديمة كثيرة في عصورها البدثية . وي 
الأسر التى تسير على هذا النظام يكون الخال أهم شخص في القبيلة لآنه 
يمثل السيدة الأولى التي عاشت في أزمنة سحمقة ويظن أنها أساس القرابة . 
وهذا الخال يلعب بالنسية للأولاد دور الأب من حيث الإشراف عليهم 
ورعايتهم . وأفراد الأسرة م فقط الأفراد المرتيطين بالقرابة عن طريق 
سلساة النسب النسائي كالإخوة والأخوات والآخوال والخالات وأولادهم 
وبناتهم ؛ والزوجة ليست رئيسة الآأسرة ولكنها مم ذلك تكتسب أهمية 
عظمى لأنما هي أساس القرابة وليس الذكور . أما عن الزوج فهو 
بعيش فى أسرة أمه ولا بزور زوجته إلا في المساء أو في ساعات الأكل . 
ومن المجتمعات التى يشتبر فبها نظام القرابة الأمبة قبائل ثوني 1سد2 في 
المحكسك وكذلك عند قبائل دوبو ددطه2 . ويسمى عاماء الانسان الآسرة 
ذات القرابة الأمبسة باسم عودوصنآ وسنمه:0] ( من اللاتبني م16] أي 
اعرأة ) أو ©6585 طتل«هعلا ( من «معدنا أي زومحة ) ؛ كا لسمي العاماء 


07 لا 


القرابة الأبوية أحيانا بامم دهننهدئة ( من اللاتيني ودنهد6 -404 أي مولود 
من ) . ويدل الشكل الآتي [ شكل ؛ ] على مسار القرابة الأمبة : 


خإله 7 الجده 
/١‏ ,2020 م الام © الخالكه 


6 
ب 
8 


حماد اختثت 


/١ /١ 


أناء الاخت 
١ ٍ 7/1‏ / 


أناء نات الأنت 
علافة اخوة بم إناث © 
سشكل 70 ) 


القرابة هنا بالرحم أو قرابة أمية » والشكل يبين انتقال قرابة الرحم أو القرابة 
الأمية في خمسة أجبال متتابيعة ٠‏ ولا ينتمى الشخص بالقرابة من حيث الأجداد إلا 
لجدته لأمه والدوائر السوداء تدل على انتقال القرابة عبر الإثاث دون الذكور 
( الثلثات السيضاء ) . 

عن كتاب كمفلبية « الموجز في عم الاجتاع » الجزء الثاني . 


م 
الجدة من الحم 


تحفاد خالات من الرحم <| 


ذكور 


ومة نظام من القرابة يشمل الناحيتين [هم6)ه8:1 أي من ناحية الأب 
وناحمة الآم . وهذا النظام كان سائداً عند القبائل الجرمانية . وهو 
مختلف عن نظام آآخر شبيه به يسمى نظام القرابة أو السلسلة المزدوجة » فحق 
عهد قريب كان عاماء الإنسان يعتقدون أن القرابة تتبع دام ناحية واحدة 
تاحية الآب ( الذكور ) أو ناحية الم ( الإناث ) ولكن عام الإنسان 


دجو ا 


الإنخليزي راتريى 882 .8.5 قد وجد نظاما للقرابة المزدوجة ( الأب 
والأم ) سائداً عند قبائل الأشانتق في أفريقية أي نجد في نفس المجتمع 
عشائر تقبع السلساة الأبوية للقرابة وأخرى تقبع السلسلة الآمبة ويسمى 
هذا النظام بال مسلة المزدوجة +دءءووء12 ع1[طنه(1 . ووحد قورد ]1 
نفس السلسلة الثنائية عند قبائل أمور 1800#[] الأفريقية . وأكد هرسكوقتس 
أن السلسلة الثنائية منتشرة في قبائل غرب أفريقة . 

ولكن نظام السلسلة المزدوجة يختلف عن نظام القراية الثنائية » وهو 
نظام القرابة منناحيتين فيعشيرةواحدةناحمة الأب وناحمةالأم أوالزوجوالزوجة» 
وفي هذا النظام الأخير تشمل القرابة أقارب الزوج والزوجة معا » 
ذكوراً كنوا أم إناثاً . وذلك كا يدل عليه الشكل الآني ( شكل م ) 


الجده الحد الجدة الجد 
لام لهم لاب لام 





الاحفاد الأحفاد من البنات 
مر. الأبناء 

علاقة زواج جه ريجال كش 
علاقة أخوة بم نساء © 


سذكل (2) 
المَابَة الشناشة 


كا ب 


ونجد هنا أن القرابة تنتقل عبر الرجال والنساء فأقارب الأب وأقارب الأم 
يعدون أقارب للشخص ٠»‏ وذلك كا تدل علمه المثلثات والدوائر السوداء الدالة على 
الذ كور والإثاث 

عن كتاب أرمان كيفامية « الموجز في عم الاججاع » الجزء الثاني . 

ومنذ أريعين سنة حدث خلاف عنيف بين علاء الإنسان حول 
الشكل الأول للقرابة الإنسانية » وعما إذا كانت القراية في العصور 
للأولى للإنسان كانت تتبع الأب أم الأم أم تتبع كلها أو أن نفس 
القبيلة الواحدة كانت تحتوي على عشائر تقبع نظام القرابة الأبوية وعشائر 
أخرى تتبم القرابة الأمبة . وانتبى الخلاف الآن بين هؤلاء العاماء في 
غير مصلحة أحد من ذوي هذه الأراء » لآن نظم القرابة الأبوية والأمية 
وقرابة الناحمتين والقرابة المزدوجة موجودة في كل المستويات الثقافية وفي كل 
المناطق الجغرافية في العالم » ولا يستطبع عام من العاماء الآن أن يدعي 
أسبقية أي من هذه النظم على الآخر . 

والآسرة في المجتمعات البدائية لا تقتصر على الزوج والزوجه والأولاد » 
بل تشمل الأحداد 0 والأعمام والعمات وأبناء وبنات الأعمام ... الخ 
إذا كانت تقسم نظا م القرابة الأبوي » وتشمل المقابلين لطؤلاء من مخ: أقارى 
الزوجة وإخوتا ل ... إذا كانت تتبم نظام القرابة الأمية » 
وتسمى مثل هذه الأسرة بالآسرة الملتحمة أو المتصلة ونه غصذه[ وهي 
تسود في المجتمعات البدائية وفي ريف كثير من المجتمعات المتطورة . 
والأسرة الأبوية المتصلة 2-8 ن أفرادها عادة في مكان واحد أو د واحدة ؛ 
أما تلك التي تقبع نظام القرابة الأمبة فقد يسكن أفرادها في مكان 
واعف د قُِ أمكنة 1 قرى متحاوره »© وبمة نوع من الأمتزة المتصلة 


ذات القرابة الأمبة يسمى باسم 5080 تقتصر على الزوجة وإخوتبا 
وأولادها . وتسمى: الأسرة المتصلة كذلك الآسرة الممتدة . 


للاو#آ ل 


والأسرة بوصفبها مكونة من الأب والآم والأولاد » أو الروج 
وزوجاتنه وأولادهم » أو الأزواج وزوجاتهم وأولادهم ... وفق 
الصور التى ديناها توجد عادة في المجتمعات البدائية ضن جماعة أو 
زمرة اجتماعية أكبر . ولقد صنف العاماء هذه المجموعات التق توج د 
الأسرة ضمن نطاقها » وسنذكر هنا أهم هذه الأنواع ذاكرين لها التعبيرات 
العربية التي راها ملاتئمة لترجمتها : وأول هذه الأنواع هي الأسمرة 
الممتدة التى تكلمنا عنها » أما النوع الثاني فبو ما يسمى بالنسب موهعصذآ 
والنسب هو جماعة أو زمرة مرتمط أفرادها برابطة القرابة الممتدة من 
ناحبة واحدة ©» أي زعرة أبوية أو أمية حسب نوع القرابة الفى نسير 
عليها أفرادها » وهذه الزمرة تنتسب إلى جد برجع الفضل إليه في 
أنه سبب إنجحاب أفرادها وفى أنه منشئها “ وهو يرجع عادة إلى خمسة 
أو ستة أجمال لا غير . وهذا الجد الأول أو الجدة الآولى ( في حالة 
النسب الأمي ) هو شخص حتقيقي وجد وعاش فعلاً فهو ليس شخصاً 
أسطوريا أو متخملاً . وقد يكون للنسب امم وقد يكون خلواً من 
الاسم . ويعتقد العاماء وعلى رأسهم رادكليف براون أن زمرة النسب 
هي المفتاح الذي يحب أن يلجأ إليه عالم الإنسان لدراسة مموعات القرابة 
في المجتمعات البدائية . ومعظم الزمر النسبية لا تحمل أسماء يخلاف 
المشيرة ه1© التى تحمل اسم خاصاً بها كامم العائنة أو الآسرة في 
المجتمعات الحديثة ©» ثم إن النشاط السيامي والاجتاعي لازمرة النسدية 
عادة ليس واضحا كا هي الحال في العشيرة . ويعتقد بعض العاماء أن الزمرة 
النسببة هي مرحلة تطورية متوسطة بين الأسرة والعشيرة بوصفها وحدات 
الستماعية ٠.‏ توق اقنائل 'القيس .واتالمن بق أفريقة ضرت عن عتهن) 
كبيراً نحد زمراً نسبية كبرى تحتوي في داخلبا على زعر نسببة متوسطة » 
وهذه الأخيرة تحتوي في داخلها على زمر نسدية فرعية أصغر > ويسمي 


لداعو لله 


العاماء الزعرة النسدمة الرئيسية بأسم الزمرة العليا والزءرة الصغيرة المتضمنة 
في المتوسطة المتضمنة بدورها في الزمرة العلما باسم الزمرة الدنيا . أما 
النوع الثالث من أنواع المجموعات الاجتاعيسة فبي العشيرة مها > 
والعخيره هي جماعة ذات قرابة ممتدة من جانب وأحد >6 ويعتقد اجمسسع 
ع برجعوث إلى جد أول عاش في الأزمنة السحمقة من التاريخ » وهو 
في الغالب جد أسطوري خراق ليس معروفا » 5م هي الحال عند الزهمرة 
النسمة . ففي الزمرة النسبية يستطسم الأفراد أن تحددوا شحرة نسبهم 
حتى يصلوا إلى جدم الأول الذي هو شخص حتيقي » بينا مذا غير 
يكن 2 حاله العشيرة . ولكن جمسع أزاء المشيرة يعتقدون اليج المحدروا 
جمعاً من أب أسطوري واحد ©» 0 معظم الأحمان تنشأ مرددات شعسة 
أو :قل لكلو لتر لل مطل ود فو كان قا المثيرة عن هذا 
الجد الأول ©» مثلاً فى 0 داهومى الأبوية في غرب أفريقية يعتقدون 
أن المشيرة قد نشأت عن بن حصان قفز من الماء في حاله غضب وانفعال 
واتصل سسدة جنسماً عل لى ضفة النهر »© وكان ذلك سيب إنحاب حد العشيرة 
الأول . وقد توجد العشائر تحانب الزمر الذسيية فى نفس القسسلة » وقد 
لا تحتوي القبيلة على زمر نسسة بالمرة » وقد توجد زمر نسسة داخل 
العشائر وقد لا توجد . وفى حالة تكون العشائر من زمر نسسسة فإن 
بجلس العشيرة يتكون من رؤساء هذه الزمر فى حالة وجود مشل ذلك 
الخلس ؛ لآن الزمرة في هذه الحالة هي إلى حد ما عشيرة فرعمة داخل 
لعشيرة الكمبيرة 5 الأصلمة وى 57 الختمعات 5 هي الحال في 
ويه أندونيسيا تقوم الزمر النسبية بمعظم أنواع النشاط الاجتّاعي 
لأنها هي التي نكو“ن القرى بدا للعشيرة صفة إقلسة لا محامة أو قروية. 
أما النوع الرابسع فبو الماعة التصفية 101660 ( عن كامة 6ناذه]ا 
الفرنسية ) . ذلك أنه في كثير من المجتمعات تنقسم القبيلة إلى نصفين 
متساويين ويتكون كل نصف منهها من عدد من العشائر © فاذا لم يكن 
في القبيلة إلا عشيرتان وانقسمت اتقساما نصفيا فإن الماعة النصفية فى 
0 علم الانسان «؛١»‏ 


هذه الحالة تعنى العشيرة » ولكن في العادة يحتوي كل نصف على أكثر من 
عشيرة . واماعتان النصضستان اللثان تنقسم إلمسب) القمملة دتمادلان الزواج 

إد تسود عادة عندهم قاغنة الزواج ف قار أي خارج الماعة النصفة» 
وذلك فيا عدا حالات استثنائية يسودها نظام الزواج الداخلى »كا هي 
الحال عند الماعات النصفية في قمائل تودا . كا تتبادل الماعتان المساعدات 
الاقتصادية والعسكريه والخدمات © وأحمانا تحدث خصومات عانمفة 
ومنافسات دامية بين الماعتين النصفتين . وفي القبائل الأمريكية يسمون 
الجاعات النصفمة بأسماء لما دلالتها وذلك مثل السماء والأرض 4 أو الماء 
والمايس > والصف والشتاء » أو الأحمر والأبيض ( أي الحرب والسلم ) 
ولقد ذهب مورجان إلى أن الماعات النصفمة سيقت العشائر في تكوينهاء 
أي أن الماعات النصفية وجدت في سل التطور أولاً 2 ثم حدث أرت 
انقسمت هذه الماعات إلى عشائر » ولكن لوي يؤكد أن ذلك يتوقف 
على الظروف © فقد تنشأ الماعات النصفية ثم تنقسم إلى عشائر ») وقد 
تذشأ لارام بنقسم المتمع إلى جماعتين نصفيتين ل كل منها بعدد من 
العشائر . أما النوع الخامس فبو الزمرة الأخوية بوضوعطط ( المونانية وتضوعطم 
واللاتسة «عغهء"1 أي أخ ) » وهذا النوع بوجد فى حاله انقسام القسلة إلى 
أكثر من وحدتين كبيرتين ( فى حالة الوحدتين فقط تسمى كل وحدة 
زمرة نصضة كا عرفتا ) . وفي حالة الزمرة الأخوية تحتفظ العشائر بشخصبتها 
المنفصة الواحدة عن الأخرى داخل الزمرة الأخوية » ولكن ثمة شركة من 
الالتزامات تريط العشائر كلا » إزاء الأخرى داخل الزمرة الأخوية . ففي 
قدملة هوبى د عدداً من العشائر دات القرابة الأممة » منقسمة إلى 0 
عسرة زمرة أخوية: واقشينيق الأزتك فداعترن عغير :تقطن 3 أربع 
زمرات » وكان لهذه الزمرات أصسة سماسمة كبيرة فى العصور الماضية » 
إذ كانت تلعب دوراً كبيراً فى الحياة الاجتّاعية للشعب . ومعم ذلك 
فظاهرة وجود الزمر الأخوية نادرة » وهي في الفالب لا تلعب أدوارا 


.اب 


الي تضم العشائر والزمر النسيية والنصفية والأخوية . وهذه الأقسام 
وحدت فى كثير من المجتمعات القدهة في عصورها التطورية الأولى 
كالمونات والرومات والصمنين القدامى والعرب الدبن لا زال النظام القبلى 
مسسطراً فى جزء كبير من أراضبهم ونظمبم الاجتّاعية . وقد يكون من 
المفيد أرن نذكر تقسم العرب للزمر القرابية لمعرفة التعبيرات التي كانت 
غالبا ما تستخدم عندهم للدلاله على تلك الزمر . فلقهفد رتب العرب 
أنساهم في ست مراتب أو جموعات » كل منها تقل في نطاقها عن 
السابقة علبها : فأولاً هناك الشعب الذي يفم المحتمم كله مثل شعب عدنان 
أو قحطان »2 ثم القسة » فشعب عدنان مثلاً » كان ينقسم إلى قبائل كثيرة 
منها قسلة مضر وقمملة ربعة » ثم تنقسم القسلة إلى عمائر » فقسلة مصر 
كانت تنقسم إلى عمائر منها قريش وكنانة » وكل عمارة تنقسم إلى بطون 
مثل انقسام قريش إلى بطون منها ينو عبد مناف وبئو مخزوم» وكل 
بطن تنقسم إلى أفخاذ » فبطن بني عبد مناف كانت تتكون من أفخاذ 
منها بنو هاشم وبنو أمية » وتنقسم الفخذ إلى فصائل » ففخذْ بنى هاشم 
انتقسمت إلى فصائل منبها فصيلة أبي طالب وفصيلة بني العباس . وفي 
القاموس الحبط للفيروزيادى عشيرة الرجل بنو أبيه الأولون أو وقد.لته » 
والمعشر الماعة وأهل الرجل . وعلى هامش القاموس : المعشير الماعة قبده 
بعضهم بأنه الجماعة العظيمة 4 معت لبلوغهم غاية الكثرة . 

با - وظائف الأسرة : 

إذا تساءلنا عن وظائف الأسرة » أي ما تقوم به كنظام اجتاعي 
سود الجتمعات الدشردة خلافا لأ سود التحمعات المموانية من عدم وجود 
أسرة © إذ الآسرة نظام اجتاعي خاص بالإنسان دون غيره - فإننا نستطيع 
أن نلخصها فما يلى : أولا : أنها وسلة من وسائل المراقبة الاجتّاعية أو 
الضط الاجّاعي امعنده0) اهزءهو5 إد هي تنظم علاقة الدكور جفسماً بالإناث > 
وفي هذه النقطة بالدات تفرق الإنسان عن الحموان . ثانما : هي وسيلة من 
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وسائل التقارب بين الزمر النصفية والأخوبة والعشائر والقبائل لأنما تربطها 
برباط المصاهرة الذي برتب التزامات وحقوقا متمادلة بينها في المجالات 
العائة والاقتصادية والعسكرية والساسية وغيرها من المحالات الاجتاعية 
الاخرى . ثالث : هي تؤدي إلى حسن تقسم العمل وتذسيقه وتنظيمه بين 
الدذكور والإناث : فلازوج والزوحة تخصصات إيقوم بها كل منها حك وظيفته 
ودوره في الأسرة . رابعا : تقوم بإنحاب الأطفال وهم الوحدات البشرية 
الي يقوم عليبا الجتمع ؛“ 5 تقوم بتربيتهم ورعايتهم في جو بسوده 
العطف والحنان » وبذلك تعدهم في امجتمع العائلي لمكونوا صالحين كأفراد 
في المحتمع الكبير وهو مجتمع العشيرة أو الزمرة أو القسلة . خامساً : 
تقوم بتنشئتهم التنشئة الاجتاعية السليمة وفق فلسفة 0 وثقافته 
لنكونوا الجبل القادم الذي يقوم عليه المجتمع . سادس] : تمنح الأطفال 
مكانتهم الاجتّاعية اط المنوط بهم 9 المجتمع وما سه 0 
وذلك الدور من التزامات وحقوى . 

ولقد كان عاماء الاجتاع والإنسان الكلاسيكيين وعلى رأسهم علماء 
المدرسة التطورية وعلماء المدرسة الاحتاعمة الفرنسسة يعتقدون أن الآسرة 
في تطور وظائفها وحجمبا مندذْ العصور البدائية حتى العصور الحديثة قد 
تطورت من الاتساع والكبر إلى الضيق والصغر > تمن ناحية الحجم كانت 
الآسرة في العصور القديمة تشمل الزوجين وأولادهما وأب الزوج أو 
الآم وأجداده وأعمامه وأولادهم وزوجاتهم » وكذلك الأحفاد وزوجاتهم 
ثم الأشخاص المتمنين ... وذلك مثل العائلة الأبوية التي كانت سائدة في 
كثير من المجتمعات القديمة كالمونان والرومات والتى كان برأسها رئيس 
الأسيرة أو والدها أو 215 - تطورت الأسرة على مر العصور 
القديمهة والماوسطة والحديثة حتى أصبحت الآن فى المجتمعات المتطورة 
لا تشتمل إلا على الزوج والزوجة وأولادهما وهي الأسرة الثنائية لموسزده0 . 
فالأسرة إذن في رأهم فد نقص ححبمها بالتدريج » بل هي مبددة الآن 
بالنقص من جديد نظراً لوجود ما يسمى التلقيم الصناعي الذي يجعل المرأة 


مو 


في غير حاجة الى زوج © إذ تستطسم الإنخاب عن هذا الطريق ويذلك 
تكون الأسرة مكونة من الزوحة والأطفال !!! 

أما الوظائف التى تناط بالأسرة فبي الأخرى - في رأى هؤلاء 
العاماء قد تطورت من ده الى الضق . فه ي العصور المدئية كانت 
الأسرة تقوم يكل سي لأولادها » فهي مياسن د إنحايهم وهذى الي تنستهم 
اجتاعياً 00 مكانتهم الاجتّاعنة َم هي نقوم بالئنسة لأعضاعًا سوردم 
الأعمال والأقوات وتفصل مسوم قِ النتزاع وتسرف على مار ستهم 0 
الدينية وتشرف على تعليمهى ... كانت تقوم محمبع الأعمال التي تقوم بها 
الدولة الآرىن بالنسبة لمواطن » ثم حدث أن تطورت هذه الوظائف 
وأصبحت تنتقل إلى هيئات خارج الآأسرة كلما اتسم نطاق المجتمم » 
و تقلت مهمة الإسّراف على النظم القضائسة 4 والاقتصادية والدينية 
والتربودة 2 إل همات متخصصة حامج ار ل تحعدث ١‏ دسى للأسرة 
قْ العصور الحديثة إلا مبمة إنحاب الأطفال وتنشمتهم اجماعماً ؛ وحىّ 
هاتان الوظمفتان مبددتان بالزوال نحت سمادة التلقمح الصناعى 5 0 
ورعاية الأطفال وتنشئهم في البلاد الشوعبة وبعض البلدان الأخرى 
مسةتوصفات وسموت حضانة تعد لدلك . وهذا ف رأي كثير من 0 


هو الذي أدى إلى ضعف الأسرة في العصور الحديثة إذ أن قوة أى 
نظام من النظم الاجتّاعة تقاس عا له من وظائف هامة © فإذا زالت 
الوظائف تزعزع النظام لأن النظام يبقى ما بقبت وظيفته وبزول 
ويتلاشى إذا لم تعد له وظيفة وفقاً للقاعدة المسولوجمة المشهورة : الوظيفة 
تخلق العضو » ووفقا لنظريات دارون ولا مارك . وهذا - في رأهم - يفسر 
ارتفاع نسب الطلاق وتزايدها باستمرار في جميع بلاد العالم وزيادة نسب 
من يعزفون عن ا قِ شتى البلدان » نم كثرة المشاحنات العامة . 

ولن ذناقش هذا الرأي لآأنه دعد موضوعا من موضوعات #لاجن 
[ كثر منه من عل الإنسان » ونحيل القارىء على كتابي ه مشكلات الجتمع 
المصري » »> القاهرة سنة ١98١‏ وكتاب «المجتمم العربي » سنة 95+6١ا.‏ 


ساس 


فلا التلقيح الصناعي ولا انتقال وظائف رعاية الأطفال إلى هيئات خارج 
الأسرة ولا غيرها من العوامل تستطيع أن تؤدي بنظام الأسرة إلى الزوال لأنه 
هو النظام الذي ينظم علاقة الرجل بلمرأة ويفرق الإنسان عن بن 
وهو الذي يعد الفرد مشاركة الأفراد الآخرين الحباة الاجيّاعية في | 
الكبير . ومن حمث كونه نظام ينظم علافة الذكر الأنئى ف 9 
الشري دؤدى إلى تخليد النوع البشري وإلا لانقرض الإنسان كسلالة 
حموانية كا انقرضت عششيرات الألوف من السلالات. 

ولئن كانت الحماة تبدأ بالحل ثم المملاد ثم النضوج والملوغ ثم الوفاة » 
فإن كل مناسسة من هذه المناسبات عند المجتمعات البدائية تين بدء طور 
جديد من أطوار حماة الفرد تقابلها الأسرة والعشيرة بشكليات وطقوس 
تقام لهذا الغرض . وسنتناول هده الأطوار اللي تشتمل علمها حماة الفرد 
وكيف تتصرف الآسرة والعشيرة إزاءها باختصار . ففعظم المجتمعات البدائية 
يي يكل عقى طبيعة الحل »بويع ذلك مزه كيين . عتينا ينيم 
أن ثمة علاقة بين مل والاتصال الجنسى . بل أن بعضها يفهم أن مني 
الرجل هو الذي يسبب امل للمرأة » وتشبه بعض المجتمعات العملية الجنسية 
بأن الزوج « يغرس البذرة في الزوجة > وهذه الآخيرة تغذها ». وفي جزء 
كمير من المجتمعات البدائية يعتقد الأفراد بأن عملية امل تتم على أسس 
السحر والمعجزات : ففي بءض القبائل الاسترالية يسود الاعتقاد بأرف 
الجنين ليس إلا تقمصاً لروح الأجداد » لأن روح الجد المتوفي قد استطاع 
أن يدلف إلا داخل رحم الآم لكي يولد من جديد » كا يعتقدون أن ليس 
ثة صلة بين العمشة الجنسة والمل بشكل مباشر » إِذ الغرض من العملية 
الجنسية « فتح الرحم حق تستطيع ردح الأجداد الدخول إلمه ». وهنا 
نحد 1 إنكار فسسولوحجمة الأوة » أي أن مثل هده ا جتمعات لا تعتقد 
أن للأبوة اساسا فسمولوجياً أل حموياً ؛ بل الآبوة نظام اججاعي ديني لا 
أساس فسسولوجما له. وتعتقد قبائل ديبو وكثير من المجتمعات البدائية أن 
النى ليس إلا «١‏ لين حوز الند الفاسد » > وهذا اللين يؤّدي إلى تحلد دم 
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الرحم وتككوين الجنين ... إلى آخر ذلك من الأفكار . وعند ملاد الطفل 
تحري مراسم معقدة في كل الحتمعات وتختلف من مجتمع لآخر » وذلك 
كتقدم الات ميا 2 لآم رمزاً إلى أنه الوالد الاجماعي له 6ن كذلك 
تحري ماسم معقدة لاخشار اسم له وتقديمه إلى الفكيرة ؛ فانتقال 
الولد من مرحلة الجلين إلى مرحلة الطفل الولبد لا يجعله عضواً فى اماعة » 
بل لا بد من حفل يقدم فيه لأنامى العشيرة وأرواحها ومعبوداتها . وقد 
تخضي مدة طويلة بين الملاد وتقديم الطفل » فعند قبائل أوماها لا يقدم 
الطفل ولا ينقل إلى العشيرة كعضو بها إلا بعد أن يتعم المي . أما 
الطور الثانى من أطوار الحياة الذي تقابله العشيرة بشكليات معقدة فهو 
طور البلوغ «إ:وطنم. فكثير من الشعوب البدائية تلجأ إلى طقوس معقدة 
لنقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ا( كاي وهذه الطقوس تسمى 
باسم طقوس الالتحاق «وتاهنازم1 » أي الالتحاق يطيقة الشباب في العشيرة 
أو القسلة . ذلك أن طقوس انتقال الفرد من طور لآخر من أطوار السن 
هامة جداً فى المجتمعات التى تسود فيها الطبقات والمكانات الاجتّاعية 
القامة على انان السن او العو ؛" مي أنما تكون عادة معقدة » وهي 
تخف وتكون مبسطة أو غير موجودة في المجتمعات التي لا تقم وزناً 
كميراً للسن كأساس للطبقات والمكانات الاجتّاعية . أما الطور الأخير فهو 
انتقال الفرد من حالة الحماة إلى حالة الموت . وجهدف طقوس هذا 
الطور إلى : ١‏ - إعداد الأحماء لقبول مستقبلهم باطمئنان وإخ لاص 
لأهم م أيضا سينتقلون يوما ما من هذه الحياة إلى عام آخر له ظواهره 
وصفاته الخاصة بيه.  «‏ مساعدة روح الممت على الانفصال سحر نا من 
جسده وقيادة الميمت حتى ينتقل إلى العالم الآخر في أمان وسلام.< - إعادة 
تحديد الماعة وتعويضها عما فقدته بوفاة عضو من أعضائمًا وما سسه لا 
من حزن وآلام م تسببل انتقال الثروة بلمبراث في المجتمعات التي 
يسود قبمها نظام الممراث والملكمة الخاصة » وإعاده تورسع ثروة العشيرة.. 
تلك هي باختصار وظائف الأسرة وما يتعلق ها من أدوار 


دجولا 


ع ل اس حوس د 

ثة نقاط لا حصر لها في معالجة القرابة والأسرة في الجتمعات البدائية 
حادب ما ذكرنا -- كأن مكن أن ناوا هنذا الؤلف ولكن كل 
نقطة يمكن أن تعالج في مؤلف مستقل خاص بها » وحسينا ما عرضنا 
هنا من نقاط » كافية لإلقاء الضوء على حماة الأسرة في تلك الحتم سات . 
وكان من الممكن أن نعالج ظاهرة الطلاق ولكن لا يوجد في هذه 
الظاهرة ما عميزها كبر اعن نظيرتما فى الجتمعات المتطورة . وحسينا 
هنا أن نذكر أن بحنا قد قأم به هسباوس وهولر وجلذبرج على 
١‏ قسلة » ووجد الباحُون أن ؛ / فقط من هذه القسائل لم 
الطلاق كلبة و ١6‏ / تببح الطلاق لأسباب معيئة و 08 / تبرحه إذا 
وافق على ذللك الزوجار: . وكان من الممككن كذلك معالجة مسائل 
المعراث والوصمة والحية فى المجتمعات وعلاقتها بالقرابة وطرق تربية الأولاد 
وتنشئتهم الاجتّاعية ... إلى آخر كل ذلك » ولكن حسبنا ما عالجنا من نقاط . 
والآن نريد أن نعرف كيف فسر علماء الإنسان النظم العائلية وظواهرها 
فى المجتمعات البدائية . ثم نظريات كثيرة فسر بها العاماء الظواهر العاثلية 
في المجتمعات المدائية : | - وأولى تلك النظريات هي النظرية التقليدية أو 
نظرية و الشنائية الأبوية . ذلك أن معظام العاماء حق منتصف القرن 
التاسع عشر كانوا متفقين على النظر للأسرة الأحادية الزوج والزوجة والأبوية 
النسب على أنها « الخلية الاجمّاعبة » الأصلية » وما عداها من الصور 
تعد دور إضافية > ويقول أوجست كونت إن الأسرة الآبوية هي الخلية 
الاجتاعية العالممة . وهذا الاعتقاد كان مستندا إلى آراء أرسطو »> ثم 
ما ورد فى القانون الرومانى حيث الأسرة ثنائية أبوية » ثم ما ورد في 
الكتاب المقدس . ولقد دافع عن هذة الفكرة وهي اعتبار الأسرة الأبوية 

لمناشة الوحدة الاجتّاعية الأساسنة في جمسم جهات 0 م لى بلاي عواطم مآ 
2 قال ه إن الأسرة منظورا إلمها تخ سعدا" الاسام سي » هي يدا 
لا يتغير » ولككن شكلها مع ذلك خاضع للتغبير » ثم يقسم لي بلاي أشكال 


1] 


الاضترة إلىل:ا- رةه الأبوية أوع:ة1منو2 حدث بعبدش الأولاد المتزوحين 
مم والدهم الذي يدير وحده تون الآأسرة وثروتها التي تظل واحدة بلا 
انقسام والتي تنتقل بعد موته إلى ابنه الأكبر . ىب - الأسرة غير المستقرة 
حيث يترك الأسرة كل ابن من أبنائا عندما يشب ويكبر لكي ينشىء 
أسرة مسكقلة به » وعند وفاة الورالك توزع ثروة اشر على أنائه 1 
م وثّة نوع ثالث متوسط بين النوعين السابقين وهو الآسرة الأصلمة 
#طعنده5 - عللتصسة5 وفي هذا النوع بترك الأولاد الأسرة عندما تكبرون 
لكي يكونوا أسراً مستقلة كما هي الحال في النوع الأول ©» ولكن ثروة 
الأسرة تنتقل بكاملها بعد وفاة الوالد إلى اءن واحد من أبنائه يعمنه وفق 
ارق ظتلية عخزئب «اخبلاك. لتساك والتصوو )وهنا الاق الحتان معد 
خلشفة لأسه وحافظ) لتقالاد الأسرة . ولقد استند أعضاء هذه المدرسة 
على بعض الوقائع الإتنولوجية لتأييد مذهيهم » فهم يقولون أت نظام 
الأسرة الثناشية مائد عند بعض مجتمعات جد بدثية مثل قبسائل القدة 
وذلك يدل على أنه النظام الأصلى للأسرة وليس نظام متطوراً عن نظم 
أخرى سبقته »4 فبو إذن النظام الأصلى وما عداه صور متطورة منه . 
ولقد تشت أفكار هذه المدرسة »© مدرسة قينا للدراسات الإنسائية » وهي 
مدرسة شميدت وكبرز التي اسقندت إلى أن نظام الأسرة الثنائية يسود 
عند تمعات بدائية جدأ مثل أقزام الفليين » وقبائل سمانج وأندمان 
وكثير من القبائل الأفريقية السوداء والموثمارن وفنوجها . وهنا 
في رأهم - تسود الأسرة الثنائية مع حرية تامة في التعاقد على 
الزواج وتحريم الزنا ومساواة الرجل بالمرأة » يضاف إلى ذلك أن نظام 
الأسرة عامة موجود في كل بلاد العالم بينا « الدولة » مثلاً لا توجد في 
المجتمعات البدائية الا كصورة باهته أحماناً وفى معظمبها لا توجد مقوماتما 


الأساسية . ويقول أعضاء مدرسة قينا » إن هذا النظام كان سائداً في 


حد | جد 


الجتمعات البدائية النقية » ثم حدث أن تغير فى بعض هذه المجتمعات 
التي تحضرت » وفقدت المرأة فيها حريتها واستقلاها عندما أصبحت القبية لا 
لبها فى االوحيدة يوت بلاسيظل فى كفس من الختيعاض الى كانت 

تعش على الصصد . فالنظام الثنائي الأصيل للأسرة في الحتمعات 
الندائة الاقية قد 0 وفسد بسيب عوامل الحضارا ت الأولى © الى 
أده إل إساف. الأغدلا ل بوظيون مور اغرى اللأنيرة كانت المتور: 
الأصلة . ولقد أيد كل من لوى وجولدتميزر » وهما من أعضاء المدرسة 
الثقافبة الأمريككية المدأ الأسامي للمدرسة التقليدية وهي أن الأسرة 
المنائية هى الوحدة العالممة ف جمدسع الجتمعات اللشيرية . وأقد وحه كثير 
من النقد لامدرسة التقل.دية لأن تقريرها أن الجتمعات التي ذكرت كالقدا 
وغيرها تعد مجتمعات « جد بدئية » تمثل الحاة البداشية الأصلية لا دلبل 
علمه ولا برهان . ثم إن هذه المدرسة استندت في أحيارن كثيرة إلى 
العوامل الاقتصادية لتفسير ظاهرة تح ول المجتمعات من النظام الثنائي 
الأصبل ©» فبعض أعضاممًا يدعي أن نظام الصيد قد أدى إلى فصل 
الرجل عن المرأة مثلآ » وبعضهم بربط بين الزراعة والاستقرار الذي 
أدت إلمه فى المتمعات البدائة وظرور الأسرة الأمسة لآن الزراعة عندما 
ظهرت يحانب الرعيى والصسد ف المجتمعات البشرية قد أكسيت المرأة 
أحمية » فبي التي كانت تشرف على الأولاد وتربيتهم إلى جانب انشغالها 
بالزراعة بها الزوج كان غائباً لانشغاله برعي الأغنام والماشيه التي يسير بها 
وراء الكلاً » وكانت هدة غيابه تطول بالشهور . والواقع أر: ربط 
الظواهر الاجتاعسة بالظواهر الاقتصادية وحدها دون غيرها هو الآخر 
قول لا برهان علمه إذ ربما اكتسبت المرأة أصة في الشعوب عند بدء 
معرفتها بالزراعة لعوامل دينة لا اقتصادية » إذ كانت المرأة والأرض 
في رأي بعض المجتمعات تعدان شبسبتين وقريبتين لأن كلا منها تلد وتنحب 
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فالمراة معدب الاو لاد والارض 2 معدب النسات « 6 فالمراة كائيتك عنصرا 
مقدسا وكانت خصوبة الارض مرشطة مخصويتها هى » عن طرندى نظرية 
المشاركة إذ الأرض والمرأة كل 


لكت عثلان شيا .واحدا , 


قينا لسك :إلا سورة غتلفة عن الأخرف 


؟ ‏ أما النظرية الثانية فهي نظرية الإياحة الجنسية #طاتتهءوتصدمعم 
التي قال بها العالمات السويسري باشوفن والأمريى مورجان على وجه 
الخصوص . أما باشوفن فيذهب في كتابه حتى الآم أو قانون الآم إلى 
أن الإنسان فى حماته الأولى التى كان يعيش فبها على الناتات الوحشية 
أى, ختو المسلنيتة قد من عرندل أوق كات علاقة الرحل. بامراة: فيا غير 
منظمة بأبة قاعدة »> إذ كانت النساء اللاتى كن يعشن على النياتات 
الوحشيه يقمن مع الرجال فى جماعات تسيطر علببها الدوافع العنمفة الي 
كانت تثير نفس الدوافع عند الرحال ولدلك سادت الخالطة التي لا 
ضابط للا . وسمي باشوفن هذه الجاعات باسم له دلالة 
5 110 عط 1ل طم م أي جماعات نشسائية دات حب جارف . 
كانت إذن المرحلة الأولى لعلاقة الرجل بالمرأة ٠رحلة‏ إباحة مطلقة تسيطر 
عليها الدوافم الجنسية » ثم توصل الإنسان لازراعة واستنبات النياتقات 
وكانت المرأة هي الق اكتشفت فن الزراعة وهي التى بدأت تزرع 
الأآرض فاكتسبت المرأة أهمية لأن الأرض كانت في عرفبم « الآأرض 
الأم المقدسة » فهي والمرأة شبيهتان » فبدأت العلاقة بين الرجل واارأة 
تسير وفق نظام حى الأم » فالأم هي رئيسة المتزل والأولاد يسمورل. 
باسمها . وفي المرحلة الثالثة فقط ظهرت الأسرة الأبوية أي التى تنتسب 
للأب . أما مورجان فذهب هو الآخر إلى أن المرحلة الأولى. لعلاقة 
الرجل بالمرأة كانت مرحلة إباحة مطلقة » ثم بدأ تنظم هذه العلاقة 
بتحريم التزاوج بين الأب والآم من جهة وأبنائم) السولوجيين من جبة 


هوام ب 


م 


أخرى . ثم بدأت مرحل الزواج الجعي فالعشيرة تنقسم إلى قسمين 
يباح لذكور القسم الأول بالاتصال بإناث القسم الثافي والعكس بالمسكس 
مع تحريم الاتصال بين الإخوة والأخوات . ثم تلى ذلك مرحلة الأسرة 
الأبوية المتعددة الأزواج أو الزوجات وأخيراً مرحلة الأسيرة الثنائنة . 
وانفم إلى أعضاء هذه المدرسة لوبك عاءهططص1 والنحلز ولوتورنو وإلى 
حد ما فريزر . وعارضها ماك لنان ووستر مارك واشتارك »© والآن لا 
ا 3 النظرية أي نظرية الإباحة التى سادت عند امجتمعات الإنسانية 
الأول ةب إلذ قل هذا رمن العناء سكل بتريقوات ب مله النظرية هن 
بحرد تخمين لا دليل عليه كا سبتى أن ذكرن ولم يعثر العاماء على ما 
دؤيدها وليس ثمّة مجتمع قديم أو حديث أو بدائي عرف عنه أن سارت 
فبه الإباحة في أي طور من أطوار حياته الاجتّاعية . ويقول رقرز 
هذا الشأن « ليس ثة أي دليل على أن نظام شاذا كبذا > للعلاقات 
الجنسية قد ساد في أي شعب من الشءعوب » ( القرابة والتنظم الاجتاعي » 
4 )4 ويقول موس « ليس ثم إباحة مطلقة ولكن ثمة حتى بسبط في 
الزواج بأكثر من واحد أو واحدة. إن الحالات التى توجد فبها الإياحة 
المطلقة الحقة هي حالات يسمح فبها بالمعاشيرة الجنسية بلا قبود وبشكل 
إلزامي وتكون مقصورة على بعض الحفلات الرممية » (التنظم العائلي»باريس). 

ع« أما النظرية الثالثة : فبي النظرية الاقتصادية التى ربط أعضاوّها 
ببن تطور صور الأسرة من حبة وتطور الصور الاقتصادية السائدة في 
الجتمعات من جبة أخرى . ولقد سبق أن بينا كيف ربط كثير من 
أعضاء المدرسة التقلمدية بين شكل الأسرة والعوامل الاقتصادية » ولكن 
من هم مثلى هذه المدرسة هو ارنست حروس 220556) .10 عالم الإنسان 
الألانىي ( مدمدر - 9و ) الذي عرض في كتابه الشبير « أشكال 
الأسرة والأشكال الاقتصادية » سنة ١455‏ نظريته عن العلاقة بين تغير النظم 
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الاقتصادية وتغير النظم العائلية : فبو بفرق بين ثلاثة أنواع من الأسرة : 

1 يد الاضيرة المعنى الضيق وهي التي تتكورى من الأب والآم 
وأولادها . 

ب - الأسرة بعناها الواسم وهي التي يعيش فيها الأجداد والآباء 
والآنتاء والأحفاد وزوجاتهم في حماة عائلية واحدة . 

ح ‏ العشيرة وهي جماعة برتبط أقرادها برباط دموي أو رباط 
الدم . ثم يفرق بين أشكال ثلاثة من النظم الاقتصادية التي تسود الشعوب 
السدائية »© إِذ مة شعوب دسودها نظام الصد وشعوب تسودها الرعي 
وأخيراً شعوب تسودها الزراعة © ثم يقسم هذه الأشكال إلى أشكال 
قرعنة 51 بلي : 

١‏ - ففي الجتمعات الي يسود فبها نظام الصد السدانئي مثل 
مجتمعات البوثمان والقدة والإسكيمو ... وهى المجتمعات التق يطارد 
الأفراد فيها حمواتات الصيد في مساحات شاسعة ويعيشون في جماعات 
ميعثرة هنا وهناك يسود نظام الأسرة بمعناها الضيق » كما تكون هذه 
الأسرة أبوية وفي معظم الأحيان تكون الأسرة هنا أحادية الزوج والزوجة . 
وإذا وجد نظام المشيرة في تلك المجتمعات فإن الرابطة التي تربط 
أفرادها تككون واهية وغير متسقة مع الظروف الاقتصادية السائدة . 

؟ ل وفى المحتمعات الي يسود فيها نظام الصيد التطور كما هي 
الحال عند القبائل التي تسكن الشمال الغربي لأمريكا الشمالية والتى عندها 
أراض غنية بالمراعي ومحدودة في مساحتها ند سيادة النظام الأبوي » 
ولكن الآسرة تكون تابعة للمشيرة وتحت إشرافها وقد بصل عده أفراد 
العشيرة إلى عشرة آلاف فرد . 

م - وفى الجتمعات التي يسودها نظام الرعي 5 هي الخال عند 
المغول وقبائل التبت وبعض المناطتقى العرسة تزداد سلطة الرجل وتزداد 


ا ع 


أهمية النظام الأبوي وأهية الأسرة ولا يكون للعشيرة أهمية ولا يبرز 
دورها إلا في حالات الحرب بين القمائل . 

4 ل وفي الجتمعات التي يسود فمها نظام الزراع ة البداني 5 هي 
الخال عند قبائل اللابو وميلانيزيا والحنود الأمريكيين » نجد سيادة نظام 
العشيرة بسبب عدم الاستقرار وبسيب ارتحال الرجال وراء الكلاً للرعي 
وبقاء النساء لا-مل في الزراعة مما يودي إلى أن تفقد الأسرة أهمستها 
وتنقل الأهمبة للعشيرة التى تبتلعها » والقرابة هنا قد تكون ذكرية أو 
أنشة ( قرابة رحم ) . 

ه ل واخيرا في المجتمعات التى يسود فمها نظام الزراعة المتطورة 
حيث نجدها تكون الأساس الرئسي للنشاط الاقتصادي يحانب أوجه أخرى 
تكملية للنشاط الاقتصادي كالتجارة والصناعة 5 كانت الحال عند الرومان 
والمونان والسلاقمين والجر مأن والصمشين والمابانين والهندوك القدامى » 
نحد سبادة نظام الأسرة بمعناها الواسع وانحسار أهمية العشيرة وسيادة 
النظام الأبوي . 

ولقد وجدت هذهالنظريةفي السنوات الثلاثين الأخيرة تأسدا قودامن بريفولت 
خاصم نم8 الدي ربط ربط تامأ دين الأسرة وشكلبا من جوهة والنظم 
الاقتصادية من جبة أخرى »> بل بين أن العواطف العائدة تختلف وفقا 
لنظام الملكمة القائم في امجتمع وما يتعلق به من قواعد الميراث 
واستنتج يريفولت قوانينه من تحلبله لنظام الملكمة والروابط العائلية 
في كل من انحلترا وفرنسا وانتبى من تحليله إلى أن نظام الملكمة الفرنسي 
يحمل الأسرة الفرنسية قائمة على نوع من التضامن الرائم بين أفرادها » 
بسنا نظام الملكية الإنجليزي والميراث الإنجليزي يحمل الضوع والاحترام 
للسلطة الأبوية الهدف الثالى : 

تلك هي النظرية الاقتصادية ») وما من شك في أرن الظروف 


ا د 


الاقتصادية تلعب دوراً لا يمكن إنكاره في تشكيل النظم الاجتّاعية ومن 
بينها نظم الأسرة » ولكن التأثير الذي ذكره أصحاب هذه النظرية ليس 
هو التأثير الصحمح للعوامل الاقتصادية . فككى)ا ذكر ليقي شتروس إذا 
كانت الآسرة الأحادية الزوجين بمعناها الضمقى توجد فى الجتمعات المبدائية 
ذات المستويات الاقتصادية المتأخرة فإرن مثل تلك الآسرة لدست أسرة 
أحاذة ' تهفق الكلمة لآن ظروف الماة المعيشة الموممة القاسسة هي التي 
حول بين الأفراد وبين اتخاههم الطسعي نحو نظام تعدد الزوحات © أو 
«واحتكار عدة رحال وقلة من الذكور للذساء » . م إن إممسل دور كايم 
وغيره من العاماء قد بينوا كيف أن نماذج عائلية متآشابهة توجد في نفس 
الآن في مجتمعين أو أكثر مختلفة فما بينها اختلافا تاماً فما يتعلق بنظمها 
ومستوياتها الاقتصادية » نمثلا يوجد نظام الاتتساب للأم في كثير من 
المجتمعات الأوستر البة التى تعد أ كثر المجتمعات بدئية وهي التي تشتغل بنظام 
الصبد »© مما يقطع بأن نظام الانقساب للأم ليس مرتبطع بظهور نظام 
الزراعة ف المجتمعات ا ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب النظرية 
الاقتصادية وعلى رأسهم كونوف #«وصد2 عام الانسان الألمالني (19+5-141) 
الدي عر ض َيه ف كتايه « في تطور الزواج والآضرة 6 سلة ه9١‏ . 

؛ ‏ أما النظرية الرابعة فبي المسراة بالنظرية المثالية عتاونله106 أو 
الدينيبة » وهذه النظرية تربط بين نظم الآسرة وأشكالها من جبة 
والمبادىء الديذية والأخلاقية السائدة في الجتمع من جبة أخرى . ومّة كثير من 
العاماء الذين ربطوا بين شكل الأسرة والمعتقدات الدينية السائدة في 
المجمتمعات ومن بينهم إلى حد ما باشوفن السويسري ومورجان الأمردى » 
ولككن كولر الألمافي #اداءه؟!1 .[ يعد على رأس هؤلاء العاماء © ففي 
كتايه « في تطور الزواج » سنة ١499‏ يحلل بعض ص ور الزواج 
والقرابة في قبائل أوماها وشوكتا مبيناً كيف أن هذه الصور مبننه على 


سمس 


المعتقدات التوتمية . « فالحيوان الذي يستخدم توتاً في العشيرة أو الأسرة 
بقدس بوصفه دا أول للحباعة . وكل اعشياء العشيرة بعدون متحدرين 
عن أصل واحد وهو التوتم» ومتكونين من نفس اللحم والدم » أو بمعنى آخر هم 
يعدون أقارب » . ونتمحة لذلك ‏ فما يرى كولر كان من الضروري 
أن تكون الآسرة البدائية أسرة أمية ( أي تنتسب للأم ) لآن التوتم 
ينتقل وفق الخط أو النسب الأنثوي 9 جاء بعد كولر إميل دور كانم 
وتأثر بآرائه » ولكن دوركايم فصل بين علاقة الدم وعلاقة القرابة التي 
هي أوسم مدى هن علاقة الدم . فالاسرة ف رأيه عبارة عن « نظام 
اجتاعي .٠‏ وهي جماعة عادية برتبط أعضارها قانونا وأخلاقنا الواحد 
بالآخرين » . فالقرابة ‏ في رأي دوركايم ‏ نسق من الحقوق 
والالتزامات > يقوم على أساس مموعة من المتقدات والقواعد الأخلاقية » 
( مجلة السنة الاجمّاعية © المجلل الأول ص 55" ) . ودصور دو ركايم 
أشكال القرابة وتطورها وفى الأسس الدينسة والأخلاقة السائدة » على 
النحو التالىي : 


١‏ - فأول صورة للقرابة كانت العشيرة التوّمة حدث كانت القرابة 
بين الأفراد تقوم على مجرد الانتساب لتوتم واحد وليست على أسس 
دموية . فالماعة العائلة إذن كانت مختلطة في نفس الوقت باجماعة 
الدينية والجماعة الساسية لآن أساسها جميعا كان الانتساب لتوتم واحد. 
ولماكانت العشيرة-في ذلك الوقت- تكون الوحدة الاجتّاعمة الأولمة فإنها كانت 
ترتكز على أسس تختلف تام الاختلاف عن الأسس التي تقوم عليها الأسرة بمعنى 
الكلمة لأنبا م تكن قائمة على أسس الزواج . وفي هذه الوحدة كانت مبادىء 
الزواج الخارجي وتحريم الزواج بين الأقارب الأقربين تقوم على الاشتراك 


عرص 


المرأة بوصفها المقر المتميز لس دا التوتمي كا ذكرنا سابقاً . أما عن 
تقسم العشائر إلى طبقات زواجية فإنه قائم على قاعدة الزواج الخارجي التي 
تحرم زواج الفرد من نفس عشيرته . ويبدو أن القرابة في العشائر التوتمية 
كانت أمية لآن الانتساب للتوتم كان ينتقل في السلسلة النسائية كا ذكر 
كولر . ب - العائة الأمة وكانت الصورة الثانة للقرابة والأسرة ©» كم 
نجدها عند قبائل الابروكوا والبيرون . وهذه الصورة لا تختلف كثيرا 
عن العشيرة التوتمة إلا في إعطاء أههمبة أكبر للزوج الذي أتاح للأولاد 
أن يعيشوا في مازل واحد مع أمبم واتضحت البنوة الأمية ( أي 
انتساب الأبناء للآم ) بعد ان كانت غير واضحة في العشيرية التوتية 
واصبحت تكور: الأساس الرئيسي للقرابة < - . والصورة الثالثة 
هي صورة العائلة الذكرية الممتدة أي التي كوي الانتاء فييبا 
للأب وليس للآم » وهذه الصورة ظهرت بفضل عدة عوامل أههمها 
أن الزوج كان ينقل زوجته معله إلى عشيرتة من آن لآخر ©» 
ومع الزمن ازدادت أهميتة وأصبح الأولاد يسمون باسمه » ولكن في هذه 
الصورة كانت العشيرة أشبه شيء بأسرة ممتدة ©» أي تحتوي على عدد من 
الأسر الثنائية التي تشتمل كل منها على زوج وزوجة وأولاد يعيشون جميعا 
تحت عشيرة واحدة أو أسرة كبيرة ممتدة تحتوي علمها وتضمها جميعاً . 
والصورة الرابعة هي صورة العائاة ذات السلطة الأبوية بمعنى الكامة 
علةععوتطوط ا عرفبا الرومان فالعائة هنا تركزت حول شخص الأب 
بعد أن تفردت الأسر التى كانت تضمها العائلة الممتدة وأصبح لكل منبها 
شخصتها وانفردت ينفسها كا أصبحت الملكية متعلقة برب العائلة أو 
رئيسها بعد أن كانت جمعسة لكل أفراد العائلة . مه أما الصورة 
الخامسة » فقد تطورت عن العائلة الأممة مماشرة والقرابة فسها أبوية 
أمية معا أي أن اقارب كلا الزوجين يعدون اقارب الأولاد بالتساوي » 
وينتمي أفراد هذه المائلة إلى عائلتي الأب والأم في نفس الآن . م 


هلآ لد عم الانسأن مره »١‏ 


أن لأقارب الأب ولأقارب الآم نفس الحقوق بلا تسميز » وتلك هي 
الأسرة الجرمانية . ويسمى دوركايى هذه الأسرة اسمين فيطلق 
عليها اسم الأسرة الأبوية هااوسمهةوم والأسرة ذات القرابة الأمية 
ع0 . وهذا غريب على كل حال » إذ كان من الممسكن ارت 
تسمى الأسرة ذات القرابة من جبتين مثا لأن الاسمين اللذين ذكرههما 
لهذه العائة لا يدل كل منها إلا على ناحمة واحدة للقرابة بسنا القرابة 
موجودة من الناحمتين . ويرى دوركايم أن" ..هتينذه: العائلة كانت شرخخلة 
متوسطة بين مرحلة العائلة الأمبية والأسرة الثنائية السائدة اليوم » 
لأن مرحلة العائلة ذات القرابتين قد سوت بين أقارب الرجل وأقارب 
الزوجة وقربت حقوق الزوجين بءضها من يعض مما أدى بعد ذلك إلى 
ظبور الأسرة الثنائة علوودزده© التى تسود ف المجتمعات الأورببة حسث 
يتساوى الزوجان في رأيه في لقرابة والحقوق والالتزامات شيئا فشيئاً 
حتى ينتبي التطور بساواته) تساويا تم . فتطور النظام العائلي في رأى 
دوركايم قد سار من الجاعية العائلية التي كانت سائدة قدعما] والتي 
تنمحي فبها شخصية الأفراد في شخصية الماعة إلى الفردية التي تسود 
نظام الآسرة الثنائية » كا أن التضامن في النظم العائلية البدائية والقديمة 
برتكز على الأشماء أو الثروة المشاعة بين أفراد العائلة » ولكن التضامن قد 
تطور لبرتكز على شُخصيتى الزوجين وأشخاص أولادههما في الآسرة 
القنائنة اديع © افاناينة عد تطوونيق. الأكناء للأشخاض» والفكل 301 
( 5 ) ببين تطور نظام العائلة في رأي دوركايم وهو يبين تخطبطأً 
لتطوو نظم العائلة 1 تخبله دو ركايم . ويلاحظ ان العشيرة التوة تطورت 
الى العائلة الأمبة » ثم تطورت العائلة الأمبة في فرعين للتطور مستقلين 
الواحد عن الآخر » ففي الفرع الأول نشأ نظام العائلة الممتدة ذات القرابة 
الذكرية أو الأبوية » ثم تطور هذا النظام الى نظام العائلة ذات السلطة 
الأبوية او سلطة ال 858تآانمه]:ء+ة2 فى العائلة الروماضشضة القديمة . أما 


ل 5 






:5 العاكلة ذات الما سين 
ع الأسرة الشنائية ‏ المزدوجة ) 


2 ص فترابة نسا ثيه ررحم ) 
> متسرابة ذكربسية 
2 قرابة من شاحيةينف 


٠ شكل‎ 


الفرع الثاني فهو تطور العائلة الأمبة إلى العائلة ذات القرابتين مذاهديه© 
ولاعسةةم أو ودب ثم تطورت العائلة ذات القرابتين الى نظام الأسرة 
الثنائية السائدة في أوربا . 

تلك هي نظرية دوركايم التي وجه إلبها نقد كثير » ولعل أهم نقد وجه 
إلنها هو أن الآسرة الثنائية موجودة في مجتمعات جد بدائية وليست قاصرة 
على المجتمعات المتطورة . وهذا النقد قد وحبه لوى ثم أعضاء مدرسة 
فنا . ورد دوركايم على ذلك بأرن الآسرة الثنائية 5 توجد عند 
الجتمعات الاسترالمة ليست وحهة اجتاعية بعنى الكلمة لأرن الأفراد 
يكونونها داخل العشيرة ويفضونا بمحض إرادتهم دورى الخضوع لآية 
قواعد أو معابيير معروفة تازمهم بذلك © فبي إذن لا تكون جزءاً 
من النظام الاجتاعي العائل لتلك القبائل . ولقد أبد دوركايم في ذلك 
ما ورد في أحاث كثير من العلماء مثل تونلى 6116ه50' وتورنفالد اللذين ذهبا الى 
أند ق: المشمماك: «البدائة لا :ترجه الاجر اللنانيبة عل “الندو الذى 
نعرفه . ويشير الى ذلك سيروسزفسكىي الذي بحث في قبائل الباكوت 
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وانتبى من بحثه إلى أن ثمة عشائر » والعشائر تحتوي على أسسر خاصه 
ولكن لبس ثة أسم تعرف به 6 والعلاقات البي تسود أفراد مثل هذه 
الأسر لبس لها أية صفة قانونمة أو راجعة للعر ف أو التقاليد . 

على كل حال نستطيع أن نقول إن كل نظرية من النظريات السايقة تعالج 
ناحمة من نواحي الآسرة في علاقاتها وفي تغيرها بالعوامل الحتلفة ونستطيع 
أن نتصور أن كل فئة من العوامل السابقة لعبست وتلعب دورها فى تغبير 
النظام العائلي » إما يجتمعة كلها أو بعضها سواء كان ذلك في زمن واحد 
أو فى أزمئة متعاقية على مجتمدع ما » وكل ذلك رهين بالمجتمعات وما 
حيط بها من ظروف بنُوية واقتصادية وثقافية . 

ذلك هو نظام الأسرة في المجتمعات البدائية في إيجاز » وثمة نقاط 
أخرى في الحل الثاني من الأهبة كان يمكن معالجتها وذلك مثلاً كنظام 
العقاب عن جرعة الزنا فى تلك الجتمعات وهدى الانهرافات الى تحدث 
في نظام علاقة الرجل بلمرأة » ثم علاقة الأب والأم بالأولاد والتنشئة 
الاجماعبة والقواعد التي تقوم عليها ... وكل نقطة من تلك النقاط » 
كا هي الخال في النقاط التي عوجت » يمكن أن تستوعب مؤلفات بأ كلها . 


دخ758؟ مس 


تبلغ في كل لفة من اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية الات من 
المؤلفات والمقالات » وحسيناهنا أر نختار أهمها في تلك اللغات » 
سيد كن المراجع الحامة دون النظر الى ترقسها التار يخي : 

أولاً في اللغة الألمانية : 

١‏ - مقال جوتين مزهطاه© : في قاموس المعارف السياسية الألماني 
الطمعة الثالثة روك هطءممءدوعصوملهة51 عع اعتطعءامعم؟ ل مو1[] 

في مادة العائلة هذلنسوظ وكذلك مقال شميدت فى نفس المادة ونفس 

؟- مقال تورنفالد : في القاموس الناجع ال ىا قبل التاريخ 
عاطعتطعوععمه؟ «عل «ملتدءالوعظ . 

مادة « العائلة » : 


م« مقال كيرز ١‏ 2 قأموس عم الاجمّاع ف ماده « العائلة » 
. 502101026 عع اعتطعع امع م صحلموة1] 


- مقال تورفالد : فى القاموس الناجم لا قمل التاريخ في هادة 
أشكال العائلة والسلطة الأبوية ٠‏ أقطعهنع 2 لطنا مسعصحرمكدة1لتسة] 


74 


ه - قانون الأم : أو حى الآم 1 خطعع 1111 مود[ ندع آ1مطعو8 .[ .[ 
. اعتك تااطعتطءوعع02 لا صا مسعصدصهآ لصه عله : علاعدطة 82 .ل 
5 عطدالاء ساملا 


العشيرة والأسرة في تطورهما التاريخي القديم 
1 ,رعطظ «ع0 عتطعتطءوععءنا ععتثث : «علطعهظ .ل 


“ا عل دعوده؟! عتل لسن :1 06 «وعصمه1 عنط : عووه© .17 
. 1896 بالقطءة ةا 


أشكال العائة والأشكال الاقتصادية 
/ أ أعص0صسعتطواآ صعل تعط طزء ا ده : مستعاومع12ع8 درنلا .1 

٠‏ 1924 ,رمعا 
المرأة فى المجتمعات المدائية 


به - مقال تورنفالد : في القاموس الناجم لما قبل التاريخ في مواد : 
الزواج » الطبقات الزواجية » زواج الآخوة تعدد الأزواج وتعدد الزوجات 
ونظام سلطة الأم وحتى الأم . 

«نتقتعاة]1 ,عتسوع2012 عتعلمهةن[1ه20 اأمعاعوع[ رعطعمعدمنه) ,عنائ 
- أطعع«ء نط8 عست أقطء 

- 1888 عتلتنسه! ععتاتسصعط عالا : ععاعموا5 1١‏ .6 

1]. ,اأمطءدلاعوه2) عطء ةااعمدعلة عانا :للوماعمتط1]‎ 1932 - ١ 

التاردخ الشري» الجزء الثافى حمث يتكلم عن تاريخ النظام العائلي وتطوارته 

١‏ - مققال كونوف المام في جل العصر الجديد عن ١‏ الأسس 
الاقتصادية لسمادة الأم » . 

بالقطءة« دع طعع اطاط مع مععةالصتصه) .دواع 1016[ » ,ااع2 عداء ا 1 
231 


ويلاحظ ان كتابات الألمان عن موضوع الأسرة كلها اضحت 
كلاسكية ولكنيا ملممة بالعمق والتحليل وعزارة المادة 3 
ثانيأ في اللغة الفرنسية : 


0-0 


١-مقال‏ اميل دوركايم فى حوللمات كلية الآداب سوردو سنة ١888‏ 
بيعنوان مقدمة في عم الاجتاع العائلى . 

؟-اراء دوركيم فى الأسيرة معروضة بشكل مطول فى كتاب : 

1 ربتتتط لعتاوتسسة'ل هع «تعتط 0 وعتاع 5001010 : 108989 .0 

# مقال دوركايم عن الآسرة الازدواجمة او الثنائية في المجسلة 
الفلسفية 40 .1 .وووائط عدم826 

4 - مقال دوركايم في مجبل السنة الاجتاعبة المجلد الأول عن 
ريم الزواج بالأقريبات ٠‏ 1898 لك .1 عدانتعو1ماء50 ععمسة 

© - 1946 يعالتسةظ 15[ ع1 .55 تقصدمب) عتتنا ة .0مخاس1] : ععددهن][ كتتامآ 


- لعجو و[ عل عتنتةاسعصةا6 عستاع سماد هم[ : ومتسوط5 - 691[ .0 
049 ,1216 


7 - -تاصة! ع1 وع[صدةء مستقامءء معطء ععمغمصد ع1 : دملدة1' - لمسقندزنى 
4 ولاتسةة ها عل أء ععة1:دم1ا مكل 5دعستوتمه دع1 .10 1867 ,قانتىو 


8 - عمل وععصوة[116 : د « عتاتطم كل د صصةط! مه[ » «معتستدو1ة .52 
0 عدتوعتمأة - لمت .1[متعم5ك 


6- .لذ ك1 . 1950 رعاعم1م1ءه5 عل اعتتسدكة : معنا تجسن ١م‏ 
وي هذا الكتاب مراجع سبع النظم الاجمّاعمة شق اللغات الاورسة 
الشهيرة وقد اعتمدنا علمها اعتّاداً كبيراً ولا سمما في فصل الأسرة . 

: -انظر محاضرة الأسبوع الاتنولوجي الخامس تهت عنوان‎ ٠ 

' / 9 يعم 1أعتخصة عا ها[ 06 .عاعهمر]1 

المجلد الآول وفمه ( الآسرة ف الحضارات المختلفة ) . 

- 1911158605) قعندع2 11 5ع1 قصهل عالنسد] هآ 
5+ مقال دى شان عن تصنيف الذاذج العائلية في مجلة معبد سولقى 
او مجلة معيد عل الاجمّاعي ببروحسل . 


أتافصا! عل عتحعظط صذ« لتمنة] قعم؟1! وعل .كتوممكء 1 عجده .«جع10كده2) > 


اضف 


8 , 18 16 .[ماعمة ع1 


؟١‏ - و,معالتسعآ ع1 عل أت عع88 همهم حل .أد[امجة6 نآ : لاوهعتستاماع[ 
٠‏ 1888 


ثالثأ + في اللغة الانجليزية : 

-١‏ 1865 ,بععوتصملةا عجعاتسلءظ : سممعرا عدالا 

'؟!  -‏ 1891 ععق اها سمسن اا أه بو«مأاقتط تاععهةصدماوء اا .نا 

"ا - . ووع11 أوعهط11 1ه ادع سدره[ء7ه10 لصة صتعن0) عط .110 

.حب رلقاءه5 عط له درماءوعصطظا صة « عمتطلنه > : علو جكمستلة11 ١8آ‏ 
1 ,يك أولا وععدرع 501 

© - 1927 وأعزء50 عع5872 هصدة ومنتووع2 116 لصو عدء5 .110 

- 1927 بوم 0[مطءع 5و2 عاستا صا معطتع آ عط .110 

/ا ب 6895 ,5 عط 01 .عصظا دز « «متطمستكا » تعتمدم.ا .2 .1 

م - 1877 ... جاع5001 امعاتعصلة : سموعءه115 .2 1٠١‏ 


© - عآطنه(] > .110 :1940 رعتساعتساد امزعمة : عاءعملمن 11 ١.‏ ءى 
0 ,24 .51 .نتطاسذة .سد سآ « أومععوهء102 

٠١‏ - ,ر“تعددة صة « مممعط]!' 5 5ه أوع] كذ : عساعومء]8 عأامعميكلز8 > : ملآ 
7 ,49 .01 أوزعم01تزه:تطاصة 

110 : > .«مخطاصة ,تعس < أدعءءدعء12 عاأطدده2]‎ 701. 42, 1946 - ١ 

؟ - عتمصصة ععهمتممللا لصه «رتطمسصتكا : لمسمطعتعظ - قفصوطيا .لا .لا 
1 «عتاز عطا 

1 - وماطعوظ دسعاده أ عغطا 01 سمتاوعتصوع:0) 1م5501 : مسمعوعل .]1 
1005 

5 - موعتطلط أوء ا أمعاعصطة ص بجدسه2ج(1 : 115+ معاومع]] . [ .31 
8 د«دولع12 ]ا 
- تراجع كذلك المراجع الخاصة بالقبائل والعشائر المختلفة مثل: 

بلأسقطكة أعطعم] ل .ئآ :مستا : علمه" ."1 .ن) بتاسعقطمط :جمعاامق8 .8.5 
عاء ... 1ك .[ه0ئآ .طامط .ععسهةُْ ,عدمطومطةك 


ل د 


5 - دمسمنواعظ8 ]0 مسعاوج5 ودمنوعءزودة[)» : «جعطعوم ]ا ..[ .4 
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وو - 


الفصل السابع 
الحماة الاقتصادية - القانون - السماسة والحكومة 
ادع تصوعء 207 201ة 2011165 ,كقا تإسمتمصطمعطا ا لمتاعظط 
١‏ الحياة الاقتصادية : 
يقسم عاساء الإنسان المجتمعات اليدائية من حسث طريقة الحصول على 
الطعام والاوازم المعيشية الأخرى الى أنواع . وهذه الأنواع أساسها 
الأدوات المستخدمة في طريقة الحصول على الغذاء ولوازم الأفراد المادية 
الأخرى »أي وفق الوسائل التى تستخدم في « إنتاج » الحاجيات المادية 
التي يحتاج إلمها الأفراد . 

ونستطيع إذن أن نقول ان المجتمعات في رأي كثير من علماء الانسان 
تنقسم الى الأنواع الآتية وفتى صور الإنتاج السائدة بها . 

. 70001 يجتمعات تعبش على قطف الثار وجمعبا وجعمعط)ة0‎ - ١ 
» وطريقة جمع الثار بعد قطفها تمثل أكثر الوسائل الإنتاجية بدائية‎ 
فبي لا تحتاج إلى أدوات ومعدات »4 فالأفراد يقطفون الهار من الشجر‎ 
. ويأكلونها أو يقبضون على حسوان صغير أو -ششيرات صغيرة ويأكلونها‎ 
وفي مثل هذه المجتمعات قد نحد أدوات بدائية جداً يستعين بها الأفراد‎ 
قُِ نيش الأرض والبحث فيها عن الجذور التى بأكلونها كما لخد ظبور‎ 
الصصد البري قْ صورة جد بداشة بدون 56 لالصمد والقخص »© ودلك‎ 
كا هي الحال عند قبائل تاراههومارا الهندية في المكسسلك »2 اذ يلجأون‎ 
عند صمد الغزال إلى مطاردته يومين كاملين على الأقل يلا انقطاع حتى‎ 
. تنآ كل حوافره ويخر من التعب وبذلك يتغلبون عليه‎ 


بن 


وهذه الطريقة سائدة أيضا عند الشوشون الأمير كيين الشمالبين . 
ومن المجتمعات التي يسود فبها نظام قطف الكار وجمعها والحصول على 
الحشرات والحموانات الصغيرة بوسائل بدائية » القبائل الاوسترالية وقبائل 
جزر اندمان وقبائل تسمانيا والسامنج والبوشمان والأقزام في افريقيا » 
وهؤلاء بأكلور... جذور النساتات والحشائش وبعض الحشرات كلامل 
وبعضهم يقوم بصيد الغزال والأغنام والماعز الوحسية . فالأعشاب تؤكل 
مسلوقة مثلآ عند الشوشون وتكون غذاء شهناً عندم وكذلك النمل 
والآرانب الجبلمة الوحشية . ولقد أشار كثير من العاماء إلى 

بتك أكل لحم الشر دددنل[ةطتدطصعن) دسود قِ كثير من الممتمعات 
عندم أ تشح عندهم المواره الغذائسة ودل لك 0 من الموت 
جوعلا ولكن عند 0-7 دي ”ان الأفراد الدين ياحأون 
إلى هذا الأسلوىي دنظر إليم دكراهية وحقد وكثيراً ما بقبض علهم 
زملاوؤهم من أعضاء العشيرة ويقتلو:هم . ومثل هذه العادة أي عادة أكل 
لحوم البشر توجد عند بعض قبائل الاسكيمو ولكن ذلك أصبح تادراً 
الآن في هذه المجتمعات . ولكن ثمّة حبوانات فى تلك الجتمعات لا يقريها 
الأفراد لأنها مقدسة عندهم كا سترى ذلك »© فالشوشون لا يقربون بعض 
الحموانات ومن أحهمها الكلاب لآن الكلب أخو الذئب والذئب يثل الأمحة 
العليا . والمحتمعات للق يسود بها هذا الذوع من الاقتصاد يجتمعات شيه 
متلقلة ع01ومرو8[1 - امنره5 أي لا تستقر 2 مكان واحصد فهي تسير 2 
زمرات ©» محشلا عن 0 قٍ منطقة شاسعة ولكتنها لا تبتعد كثير أ 
عن 0 الأصلة 6 نهم و في هذه المجتمعات يعرفون خزن الطعام 
في حفرات أو أكواخ ليستعان بها وقت الحاجة ولهم وسائلهم المدائية 
في حفظ ها جمءوا من مواد لكي يستخدموها للأكل بدون أن يتطرق 
المها التلف . وعند مثل هذه المجتمعات فكرة عن الملكة »© فالأفراد 
يعرفون جمداً أرضهم الي عليهم أن يحمعوا الطعام منها بدون الالتجاء 


سوسم ب 


للنتعدي عل أرسن: عفرواكن أنها مملوكة لماعة أخرى الا في حالة وقوع 
اعتداء بين القبائل أو في حالة الحمجرات تحت وطأة الجوع والخوف 
من المجاعة . ذلك أن هناك ما بيشمه الاتفاق الضمنى أو الصامت بين 
القبائل على أن لكل منها ارضها وحاجباتها « المنقولة » التي هي ملك 
ها.تى - بجتمعات تعيش على الصبد البري والمحري ومه)هدن]آ : وهذه 
المجحتمعات أيضا تعنشس على الجذور والمذور والثتار الت تجمعبأ ولكنها 
تلف.عو: المعتبياف البابقة ل أنها :هوم يتقائل اليف والقتض عضول 
على اللحوم كغذاء أساسي » فالانسان يعد حدوانا 1 كلا للحوم من الدرجة 
الأولى » وهذا يعد تميزاً جديداً يفرقه عن الحموانات الراقية الشسسبة به 
والتىي تعيش معدشة نباتية بحته . ولا يستطبع العاماء تحديد الزمن الذي 
نشأت فمه عادة أكل اللدوم عند الآنسان ولا كيف حدثت هذه الثورة 
الغذائية في نظام التغذية الأنسانية ولا ما هي العوامل التي أدت بالأنسان 
إلى ذلك . ويستعين الأفراد في المجتمعات التي تقوم الحياة الاقتصادية فنها 
على الصمد بأدوات تساعدم على اقتناص الفريسة مثل الرماح والعصى الغليظة 
والسهاء والحفر والمصايد والسئار والسكاكين والخناجر وأدوات للقطع 
كالبلط والفؤوس »© ثم قد يستخدمون السم أحيانا للأيقاع بالفريسة . 
ويبدو أرد_ استخدام القوس والسهم أو طريقة التصويب إلى الفريسة 
وضريه ا © / تظهر إلا في أواخر العصر الحجري القددم أو حتقى في 
أوائل العصر الهحري الجديد . ولذلك يبدو أن الانسان في العصور الاولى 
الحضارة كارن يستخدم طريقة الحفر والمصايد . على ان العاماء لم 
يستيطعوا الوصول الى شىء مؤكد في هذا الشأن . أما عن القوس والسهم 
فسدو أنهها بسمب فائدته) الأكبر من غيرهما في مجال الصصد © قد انتشسرا 
في كل ثقافات العام البدائية والقديمة . ويستخدم البدائيون حيلا لا تخاو 
من مسمّويات عالية من الذكاة في الإيقاع بفرائهم © ثلا في بعض قبائل 


لشي 


المنوه المر في غرب اميركا يضع الأفراد على أنفسبم جود بعض الغزلان لكي 
يستطميعوا الاقتراب من النعامة وصصسدها وكذلك تفعل قبائل الموشان 
الإفريقبة . وفى كثير من القبائل فى اميركا الجنوببة واللايو واندونيسما 
يصوبون نحو الحموانات أقواساً قد نمست أطرافها في مادة سامة حتى 
تقضي على الفريسة . ويسود الصيد البحري عند كثير من قبائل الاسكيمو » 
وفى الاسكا يقومون بصيد الحوت الذي يمثل طقسا من الطقوس الدينية 
والسياسية عندم » يحانب أهيته كنظام اقتصادي © فالذي يقوم بصصد 
الحموت يككون ذا مركز ديني وسباسي مرموق ولا بد أن يقوم بطقوس 
معينة ومعقدة قبل القيام برحلته » 5 تقوم زوجته واسرته بطقوس هامة 
أثناء قيامه برحل الصيد . مه والتوع الثالثك يلل 
المجتمعات التى تقوم حماتها الاقتصادية على الزراعة والاستنبات . 
ولقغد توصل الإنسار:_ الى الزراعة واستقشيات اللمذور هنذ مسندة 
لا تزريد على مائة الف سنئة بلنا قضى تسعائة ألف سئة يعيش على 
النوءعين السابقين من الاقتصاد القائم على جمع الؤار والبذور وااشسرات 
والأعشاب » ثم على الصيد البدائي . فلقد وصل الأنسارن في العصر 
الحجري الجديد إلى معرفة الزراعة واكتشف وسائلها البدائية م استطاع 
استئئاس الموانات وبذلك زادت قدرته على المعيشة وزادت عنده فرص 
التغذية . ولقد عرفت الزراعة أولاً في الأماكن التي يكثر فيها الماء أي 
في أحواض الأنهبار وفي المناطق التي يكثر فيها سقوط الأمطار . وفي 
المجتمعات البدائية التى تعاصرنا نحد الزراعة سائدة في اميركا عند قبائل 
نهر سانت لورنس التي تزرع الذرة والفول وكذلك عند كثير من القبائل 
التي تسكن الجنوب الغربي وفي المكسبك . وكل القبائل الأفريقية يسود 
عندها الرعي والزراعة فيا عدا البوشان وأقزام الكونغو وبعض قبائل 
منتشرة في وسط القارة > وكذلك عند القمائل الاندونيسية فما عدا 


لاس ل 


جبات نادرة ... وفي العام القديم تم استنيات كثير من البذور فى العصر 
الحجري الجديد المسكر مثل القمح والشعير وبعض أنواع من المذور المشايهة 
والزمير. ولقد كانت منطقة الشرق الأوسط في مصر وفلسطين أول مناطق فيا 
بدو ثم فسبأ الاسكشنات الأول للمذور. وبعص العاماء ندعى أن ول استنيات 
عرف كان ف الاراضى الارانية منك مدة تملغ من ١‏ الى عشرين الف سنة. 
أما في اميركا فسدو أن أول بذور استنيبتقت كانت بذور الذرة . أما 
في الند فقد عرف استنبات الأرز منذ ثلاثة الآف سنة ومن هناك 
انلقن إلى الصين وحدوب شرق آسما 9 وأقد 25 وسملة اسكنيات المذور 
إلى تأمين حماة الإنسان والى الاستقرار مما أدى الى نشأة القرى والمدن 
وسرعة التحضر والتطور م اس قافن الاقراد المعتقدات السعحرية والديذمة 
كوسائل لتأمين حماتمهم ولزيادة انتاجوم فالوسادل الزراعية قد تزاواحثت 
مع الوسائل السحرية والدينية وإقامة الطقوس وتقديم القرابين . ونحبل 
من يريد التوسع في هذا الموضوع الى كتابنا ه عل الاجمّاع الديني » 
2 القأهرة باهعة!أ »© والى ماليتوفسكي ٠‏ السحر والعلم والدين 4 ١!‏ . 

د : مجتمعات يقوم اقتصادها على الرعي مسستلة ماده . وفىي جمبع 
الجتمعات التي تعيش على الزراعة لنحد إلى جانب الزراعة » الحيوانات 
المستأنسة التي قد تشرب أو تؤكل البانها » وتستخدم للحراسة أو لأغراض 
أخرى ولكن كثيراً من المجتمعات البدائية تحرم أكل لحوم الحيوانات 
المنتأنسة > هيا أدئى بعفاء. الأنسان الى التسأول .عن الأسناب الآولى الى 
حدت بالأنسان الى استئئاس الحيواتن ما دام خمه لا يؤكل . ويؤكد 
لوي أن الحمواتنات م تتا نس لأغراض مادية كالاً كل ولكن لأغراض 
ديس ة اكتقديم القرايين والتقديس أو لاقتناجها اي حوب د 
كهواية وغرام بصداقتها . فالماعز مثلاً عند الإفريقمين البدائيين لا يؤ كل 
مها كثيراً - في رأي هؤلاء العاماء ‏ ولا تستخدم ألبانها » وكذلك 
الكلاب والختازير. ويذهب اشلى منتاجمو إلى أن الحموانات تأكل الحشائش 


حاعخل 1 


والحموانات الضارة بالإنان وربما كان هذا هو السبب الرئسي فى اقتناها . 
على كل حال تستخدم الحيوانات -- في رأي معظم العاماء - عند 
البدائيين في الأغراض التالية : ١‏ - أكل لومها ودمها » ب - استخدام 
جلودها » ج - استخدام شعرها وويرها في نسج الملابس » د - استخدام 
أليانها في الأكل والطقوس الدينية » ه ‏ تستخدم لحمل الأثقال والنقل ؟ 
و - تستخدم في الركوب »> ز ‏ تستخدم في الأغراض الدينية » وقد 
يستخدم المجتمع الحروان فى واحد أو أكثر من هذه الأغراض وقد 
يستخدم للصداقة وحب الاقتئاء » ففي القبائل الصينية كانوا لا يأ كلون 
لبن البقر ولا ما يأقي منه من مستخرجات »>2 وفىي شرق افريقيا يستخدم 
نوع من لين البقر في الطقوس الدينية كا تقدس الأبقار ولا تستخدم 
الحموانات في حمل الأثقال الا نادراً . دفي شرق افريقيا جنوب الحسشة 
كانوا يجهاون تماما فن ركوب الحسوان . وتعد افريقيا وأواسط آسيا 
الأمكنة التي ساد فيها الاقتصاد الرعوي أكثر من غيرها » وفي العام 
القديم توصل الإنسان البدائي القديم إلى استئناس الكلب والتازير 
والبقر والجاموس والمل والحصان والرنة والنعاج وال ماعز والممير والدجاج 
والبط والأوز والحمام ... أما في اميركا فقد استؤنس الكلب واللاما 
والما كا والديك الرومي لاستخدام ريشه ولا سما عند قبائل السوبلس . 


تلك لحة عن أنواع الاقتصاد الغذائي في المجتعات البدائية والقديمة ونستطيم 
كذلك وبنفس الأسلوب أن نتكم عن المساكن وتنوعها عند البدائيين منذ 
العصور القديهة من المغارات الى الستائر ضد الواشية والأكواخ والبسوت 
المبنية بأنواعها وأشكاطا المحتلفة وكل ما نستطيسع قوله في هذا الصدد أن 
كل الثقافات قد عرفت أسلوب حماية الأنسان من تقلمات الجو » وهذا 
الأسلوب مختلف في غماذجه وفقا مناخ السائد والمواد المتوفرة في الوسط 
الفزياني الدي تقم فيه الماعة » فالشعوب التى تسكن مناطق باردة 


- 


والشعوب التي تسكن غابات حارة وتلك التي تقم ق سهول وصحروات.. 
لكل منها نماذجها الخاصة بها في إقامة « المنزل » الذي يتفق مع ظروفها 
البيشة والمناخية . م تخداف الناذج وفقا لنوع النموذج العائليى السائد : 
أسرة ثنائية » أسرة ممتدة أو عشيرة يجحتمع أفرادها حول منزل عام » 
ونوع الحياة الاقتصادية وهل هي متنقة أم مستقرة ... إلى آخر كل 
ذلك . 5ك تتوقف الناذج السكنية على التقالمد الديذمة السائدة والفنون 
التي تنتج كنتيحة حتمية لها . ولقد حاول الكثير من العاماء أن بربطوا 
بين نموذج المسكن والحماة العائلية مثل مورجان الذي ذهب إلى أرنل 
شكل المسكن عند المدائيين مرتبط ارتباطا) وثقا بالعلاقات العائلة . 
ففثلآ نحد مساكن الابروكوا والبيوبلو وقبائل الشاطىء الشالي الغربي الأمريي 
تعكس حماتهم الهاعية أو الشبوعية»إذ يوجد منزل كبير للعائلة ومخزن للأطعمة 
المشتركة» برنا عند قمائل أوجمواس حدث تسود النزعة الفردية (لا الاشتراكية) 
تقم كل أسرة في مسكن مؤقت مستقل . ولكن قلبلم فندت يذهب 
لرأى مغاير لرأى مورجان على خط يكاد يكور: مستقيماً > إذ برى 
بالعكس أن المسكن هو الذي أدى إلى تلوين الحماة العائلية والاجتاعية 
بلون خاص » فهو يذهب إلى أن الكوخ الخاص بأسرة واحدة قد أدى إلى 
نزعة انفصالة بين أفراد العشيرة وأدى إلى استقلال كل أسرة عن الأخرى » 
وبالمكس قد قوي المنزل أو الكوخ أو الكهف المشترك النزعة الماعية 
والاشتراكبة بين الأسرة وأدى بالآسر المخلتفة إلى التجمم في عشائر » 
فحماة الكبوف الأولى في نظر قندت هى الى طبعت الحماة الاجتاعية 
بالطابع الدي ظبرت عليه في العصور اللاحقه بعد ذلك ٠‏ ونستطسع 
أن نقول ان كلتا النظريتين قد تصدق على بعض امجتمعات © دون 
الأخرى إذ ليس ثّة قاعدة عامة يمكن أن بقال عنها أنها تصدق على كل 
المجتمعات في كل العصور . 
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ونستطبع أن نعالج مسألة الملابس في المجتمعات البدائية » ففي معظم 
الممتمعات المدائية نحد ملاس وادوات لازينة بزين بها الجسم . وقد دهما 
بعض العاماء إلى أن الإنسان الأول قد اضطر لتغطية جسمه خحلاً من 
ظبور أجزاء من جسمه ولا سما الأعضاء الجنسية » ولكن هيبل ومعظم 
عاماء الإنسان برون ان الحل من اظبار اجزاء الجسم هي عادة وليس 
غريزة ولادية وان فى كثير من المجتمعات البدائة نسير الافراد عراة بلا 
خجل . ويسوقون كتدلمل على صحة هذا الرأى أن المارون فون نورد 
كله كان على حوض. الأمازون امد ك1 الاترير توا رلك رين 
يشتري بعض أدوات الزينة من سيدة من قببلة الموتوكبودو > وهي 
أدوات كانت تزين بها انفها واذنهبا . ووقفت السسدة عارية تماماً من آية 
ملاس كعادة اهل فسلتهبا »© من غير حساء او خحل ©» وقفت 
تتحدث مع البارون . ورفضت رفضاً اما في المداية أن تسعه 
الأدوات الى تتزين مهأ لأن تحردها من زيلتها ديعك عساً . ولكن بعد 
جبد حبِد وافقت على الببع وخلعت ادواتها وسمتها للمارون . 
وحينئذ > وحينئذ فقط » أي بعد أن تحردت من زينة انفبا وأذنما 
شرت الول من اترمييا واعرعت خرف ان الكرن النض يدق 
لأن الزينة هي في عرف القببة الأشياء التي تيز اعضاءها عن غيرهم . 
واختلف العاماء أيضاً حول السبب فى لبس الإنسان الملاس على حين أن 
الحموانات الراقية الشسسبة بالإنسان لا تضم «لابس تغطيها » وذهب بعضهم 
إلى أن السبب أن شعر الإنسان الجسمي قليل وأن الإنسان لا يتميز 
بفروة من الشعر كالحيوانات الأخرى مما اضطره الى اتخاذ ملايس لاتقاء 
تقليات الجو والمناخ . ولكن يعضهم الانخر يحبب على ذلك بأن عدم 
وجود شعر كشيف وفروة شعرية للأنسان هي تتمحة لا سبب . ذلك 
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به وكانت هذه الفروة تحسه »> ولكن عندما اتخذ الملائس لمايته 
انتفت وظلفة الفزوة. :الشعوية عل مر لاك الستن: :ومل, الشعن الجسمي 
وضعف وزالت الفروة لآن الوظضفة قد زالت فزال معها العضو الذي كان 
بخدمها . ولقد بحث هذا الموضوع جونز في كتايه « الإنسان بين الثديسات » 
دودو[ ..19 . واشتلف العاماء فى السيب الأول الذي أدى إلى اتخاذ الإنسان 
ملبساً بغطي يه كل أن بيط اجر اء. حسية “اتويات بعضهم بأن ذلك 
برجع إلى رغبة الإنسان فى حماية نفسه من تقلات الجو » فأصحاب المدرسة 
الوظمفضية برون أن الملاس قد وحدت لخدم وظلفة معينة وهي وقأية 
الإنسان من الجو . ولكن أصحاب الآراء المعارضة يذهبون إلى وجود 
قبائل في القطنين لا يلسون ملاس ثقيلة او لا بلسون المرة شيئا 
وبعمدون طول فصل الشتاء الى الإقامة فى الكبوف التى توقد فيها النار 
باستمرار ويتناوبون الإششراف على صانتها وذلك لكى تدفىء المغارة ومن 
فسا. ويذهب هؤلاء إلى أن السبب في وجود اللابس نزعة الإنسان 
الجالية فالإنسان تواق الى تحميل نفسه بالوشم مثلاً بوضع أشياء في أذنه 
وأنفه وشفتيه وبرسم حموانات على جسمه . وتّشياً مع هذا المنطق وجدت 
الملابس اول ما وجدب' لتزين جسم الإنسان الذي كان بزين جسمه 
بأوراق الشاتات والطمور والزهور الملونة »© ثم تطورت هذه الاشياء التي 
كان يغطي بها جسمه لازينة إلى الملادس التي م تفقد وظيفتها المالية 
حتى الآن في اكثر الجتمعات تطوراً . وتلك هي النقاط المهامة التى تثار 
فى البحوث الخاصة الملاس عند البداثيين . ويبدو أن الرجل البدائي 
في العصور السحمقة بدأ متخذ ملاسه من أوراق الأشجار وألمافبا أو جلد 
الحموانات في الناطق الباردة » 'ا كان يغطي نفسه اأشحوم والدهون 
لاتقاء الدرد ا هى الال الآن عند التسمانيين والفبوجيين . ويبدو أن فن 


خماطة الملاس قد بدأ اولاً في المناطق الباردة لكي تككون الملاس 
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محموكة وبذلك بزداد نفعبا في اتقاء البرد » اما في المناطى الحارة فالخباطة 
غن. 'قترووية #تيل. قد اتكوة: “كيار لآن: يك الملآبين. #هين: كضارق 
الجسم . ويعتقد كلارك فسار أن شماطة الملادس قد بدأأت ف العصور 
السحصقة عند سكان القطبين وسيريا والصين القدعة وشمال اميركا. 
ويتساءل النلناة. نيا ذا كانت الات القدمة هي اول مجتمع عرف فن 
الخباطة الذي انتقل منه بعد ذلك إلى سيريا أو بالعكس . انتقل 
هذا الفن من شمالىي آسيا المصين . أآما عن المصوغات وفن 
التجمبل والروائح فيبدو أنها ترجع الى نشأة الإنسان الاولى لآن الإنسان 
بطسعته حموان ذو حاسة حمالة » واذا كانت الولايات المتحدة تنفق 
في العام سبعائة مليون دولار على هذه النواحي المالية فأن هذا برجع الى 
طبيعة الإنسان » لا الى الحضارة > فالبدائيون يزينون اجسامهم بقطع من 
العظم والعاج ويثقبون انوفهم وشفاههم واذانهم لمضعوها .با »2 5 انهم 
مغرمون بالوشم وتزيين اجسامهم بالالوان ولا سما الاحمر » ويلبسون العقود 
والأساور » بل يعمدون الى نوع من الجراحة « المالية » لتجميل أنفسهم : 
ومن ذلك عادة الختان التي وجد أنها تستخدم عند بعض البدائيين التجميل 
لا إلى أي سبب آخر . وقد تشمل هذه الجراحة المدائية اجزاء من الرأس 
او الساقين او الزراعين وخلم بعض الاسنان .. واحياناً يكون الغرض من 
هذه الجراحات دينياً يحانب الغرض المالي الذي يظبر في جميع الاحوال . 
ولا تظبر الحاسة المالية عند البدائيين في الملاس فقط بل تظبر في 
ميلهم لارمم والنقش والنحت والموسيقى والغناء والرقص > بل والتمثيل 
وذلك وحده يستحق فصولاً بأكملبا تخرج عن حيز هذا المؤلف . 


ونحانب الأنواع الرئيسية للاقتصاد المدائى التى اثشسرنا الها نحد حرفا 
بدوية » كصناءة الأسلحة البدائية والمصايد والسلال وشماك الصصد وصناعة 
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الأقواس والسبوم وصناعات الأدوات الفخارية والغزل بالأنوال البدائية 
وتلوين الأقمشة ... الى آخر كل ذلك من الحرف المدوية التي برع فيها 
البدائيون والتي يتخذون خاماتها من الوسط الدي يعيشون فيه كالخشب 
والطين والعاج والعظام والصوف والقصب ... وذلك الى جانب بعض 
الصناعات الحديدية المدائية كالسمكرة والحدادة وغيرهما من الصناعات 
المدائية .. 


... الملكية فى المجتمعات البدائية‎  * 


موضوع الملكية في المجتمعات المدائية خطير للغاية وذلك لأن العاماء 
حتى القرن التاسع عشير كانوا يعتقدون أن الملكية الفردية هي نظام 
طبيعي وحق طبيعي متعلق بالفرد » بل هي صفة من صفات الفرد . وكان 
أن اعفوقع يالك اهلاق وى الأقسات القر شق نل دسستون مق 4بزيو اذ 
جعل الملكمة الفردية مقدسة وعدها من نان اللقوق الطسعبة المتعاقة 
بالفردية الإنسانية . وهذا النظام كان أساسه القانون الروماتي الذي كارن 
بقدس الملكمة الفردية وبمصمد اللملكمة الفردية من بين الحقوق المقدسة 
الشخصة الانسانية اولكن. فق القرث التاسم عشسر أتى عاماء مثل 
معمرماين 313:08 ولوس مورحان وانحلس فى كتابه عن صل الاسرة 
والملكمة الخاصة والدولة » َ على وحه الخصوص ديلافلي وملا مآ قِ 
في كتابه في الملكبة وفي اشكاها البدائية سنة ١91‏ « الطبعة الرابعة » . 
ذهب علماء القرن التاسم عشر إلى ارى الملكمة الخاصة لبست هي 
الشكل الأول للملكمة كا ادعوا انها لا تشكل حقاً مقدساً طسعيا . 
وقول لافيي «قي جمبع الشعوب كانت الملكبة العقارية فى البسداية 
جمعية © ونم تتحول إلى ملكية خاصة أو فردية إلا بعد ذلك وبالقدر 
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الذي كانت تصبح الزراعة به كششفة ». ويعتقد لافيلٍ وزملاوٌه ان الملكية 
الزراعبة كانت في المداية مشاعاً » ثم أخذت تتقاص باستمرار حتى 
أصحت عرور الزمن فردية » اذ كانت الملكية اولآ للءثميرة 6 كانت الحال 
فى جماعات 845:18 الجرمانبة © ثم أصبحت القرية » ثم للأسرة الكبيرة 
واخيراً للأسر الصغيرة . ولقد استند لافيل على مصادر تعالج الملكية 
في المجتمعات القديعة »كا استند على ما كان سائداً في بعض يك 
الاوروبية في القرن التاسم عشير » كنظام القرية الروسية او اير التي 
كان التملك فمها مؤقتاً وكان لكل فرد تصيب من الأرض » غير أرنل 
التوزيع كان بعاد النظر فيه فيه كل يضم سنوات ونعاد التوزديع من لحدئدك. 

ولكن هذه الاظرية وهى هي الت ترى أن الملكمة الشوعية او اماعة هي 
الشكل الاول لملكة : قد لاقت هي الأغري" نهدا عنسفاً مخ "مدق لا 
نحصى من الاقتصاديين والمؤرخين مثل فسكل دي 0 انج 89 106 .]1 
ثم على وجه الخصوص تشيروف الذي ذهب إلى أن التطور لا يسير 
ضرورة عبر التاريخ من الملكية الشوعية الى الملكية الخاصة » بل قد 
نحدث العكس ويتطور نظام المللكمة من الملكمة الخاصة الى الملحكمة 
العامة » إذ تكون هذه الآخيرة بمثابة رد فعل ضد الأولى . ثم إرتف 
لملكية الروسية السائدة في المير لم تكن ملكية بدائية بل كانت فوعاً 
من التنظم الإداري المتأخر الذي لمأ المه قماصرة روسما ابتداء من 
القرن 7 عشر لتنظم القرية الروسية على أساس نظام جماعي ساد قبل 
ذلك .. ولقف أكد ذلك أنضا لوي الدي بنى رأبه على معلومات 
اثنوسجر ف متخذة من المحتمعات المداششة التى درسها » وذهب الى أرى 
الملكية التي قلغي كل الحقوق الفردية لا توجد عندهم . ولقد نقد ارمان 
كبفلبيه رأى لوى لأنه استند على وقائع يعترف لوى نفسه يأنها غير 
ثابتة ثبوتاً مؤكداً » كا اعتمد على الوقائع القانونية مبملاً الوقائع الممنية 
على الأخلاق والعادات والتقاليد » بينا يحب أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار 
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لأنما لا تقل موضوعمة عن الوقائع القانونية . ويعتقد كبفيليه ان التساؤل 
جما إذا كانت الملكية البدائية ملكية فردية أم ملكية جماعية تساوّل 
تخطىء 2 لأن نظمنا الحالية وهي الملكية الفردية أو الملكية الجاعسة لا 
تتفق وتقسم البدائين للملكية أو لا تنفق مع النظم الموجودة فعلاً عند 
البدائين » فمثلاً ما يقول مارسل موس نجد عند بعض البدائيين ملكمة 
جمعمة للابرة ولكن بديرهاأ ا يشكل فردي لا معقب علبه ©» وفى 
بعض العشائر يدير الأب الملكية الماعمة تحت إششراف أفراد العشيرة أو 
الآأسرة » وقد نجد في نفس الآأسرة أكثر من نظام للملكية » فمثل عند 
بعض الزنوج ولا سها عشائر دو جون «وجه0 ان الحقول تكون ملكمتها 
للأسرة الأبوية بينا الحدائق تكون ملكمتبها للافراد » ونفس القطعة من 
الأرض يمكن أن تكون حقلاً أو حديقة حسب فترات السنة الزراعمة . 
ويعترف لوى بذلك كما دو كد أن عشيرة ما قد تكون الملكمة ا 
جماعية أو شبوعية فها يتعلق بنوع ما من الأموال » على حين تكور:. 
فردية فها يتعلق بنوع آخر > نحيسث نجد نظامى الملكمة الفردية والملكة 
الجماعة سائدين فى نفس العشيرة حنياً الى حنب يشكل بدعو الى الغرابة 
أحماناً . ول اتن ذلك يحب كا يقول كمفلسه ألا نخلط بين حتى 
الملكمة وهو حتى له قيمته القانونية » ومجرد الامتلاك أو الحسازة 
عع وون] الدي بشاهد بشكل فطري ف جمسع الجتمعات » لآن الحسازة 
أو الامتلاك ظاهرة فردية تستلزمها طسعة الحماة الاجتّاعية فما بخص الأششاء 
الى نستخدمها في حماتنا الدومية . فمثلآً كل من في العشيرة يمتلك أو يعد 
حائزاً لنصييه من الطعام بشكل فردي وللآدوات التي يستخدمبا في 
حماته المومية . اذ لا تحتمل مثل هذه الأشياء تملكاً جاعيا » وهذه كلها 
ظواهر فردية © إذ تختلف عن حق الملكية الذي هو نظام اجتاعي . 
ويضاف الى ذلك أيضا ان للملكية في معظم المجتمعات البدائية صفة أو 
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مسحة دينية » إذ يذهب لوسيان ليفى بريل إلى أن العلاقة التي تربط 
بين المالك والشىء المملوك هى علاقة روحمة أو دينمة . ذلك أن ثة علاقة 
مشاركة 1ن 1 أى أن العلاقة. بن الشخص المالك والشىء المملوك هي 
علاقة روحمة 3 ديلمة . ذلك أن مةَ علاقة مشاركة ههغ:«مأءتاووط أي ان 
الشخص المالك والشيء المملوك مشتركان فى طبيعة واحدة وكل منه) 
ليس إلا صورة أخرى للآخر . ( ل لفى بريل : الوظائف العقلية لامحتمعات 
البدائية ) . فالشىء المملوك » في المبدأ يكون جزءاً لا ينفصل من طبيعة 
الشيخض امالك ».ول يكن سق اللككة كااففرقة :الآن. عتيباة القاادرن 
والاقتصادي واضحا » ولكن ذلك الحى قد اتضح تدر يحمسا مع التطور 
إذ انفصلت عن الملكية تلك الصفات الروحية أو الدينينة التى كانت 
تغلفه فى المحتمعات البدائية والسحمفة . وكانت الملكية تصور ل ا 
علاقة روحمة بين المالك والشىء المملوك > وذلك لا فما يخص الملكمة 
التقارة فصب ©ازل فيا خض الملاقة بون اتفال .وما يمتهد. .من أدرات 
كذلك » ولدلك كانت الملكمة فى الجتمعات السحيقة يعبر عنبا بشارة 
التاو أو النيء الذي يحرم لمسه أو الاقتراب منه. ففي المجتمعات 
التوقية الى تقدس حمواناً أو نباتاً تعده جدها الأعظم وتعتقد انها 
الحدرت منه وأن الأفراد ليسوا إلا صوراً بشسرية له وهو صورة حروأنية 
أو نباتية لهؤلاء الأفراد » في تلك المجتمعات كان الأفراد الذين يتكون 
من جموعهم مقدسو التوتم بلعبون دور المالك لأن طبى وحدهم دون 
غيرهم الحق في الماح للعشائر الأخرى « التي تقدس تراتم اخرى » 
بأكل الحيوارن أو النبات الذي اتخذوه توتا لهم أو لاستخدامه في 
اعراض اخرى. وبذهب مالنوفسكي إلى أن الا ساس الروحى والقانوى 
لاملكمة العقارية عند قمائل تروير اند 5" على اعتقاد الأفراد بأن اراد 
ا منهم من نأحمة الرحم فد خرحوا من لول من نقطا محددة © 
فالأجداد هم جزء من تلك الأرض التى عدت مقدسة وكذلك ملكيتها. 
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ويؤكد كل من شورتز وفستل دي كولانج هذه الآراء وهي أن لاملكية في 
المحتمعات السداشية مسحة روحمة ديششة . ولكن إذا كان للملكة هنذا 
الطابع اروعي ١‏ الديني دراك لأنما- كا برى بعض المقا ب لدت 
جمعية » على الأقل فيا يتعلق بالأرض » فمثلآً قد بين فان اسنبروجن 
»وععاعطووووووة7؟ أن علاقة الملكة عند مجتمعات اللاو كانت تربيط 
الأرض بالماعة ككل مماششر 1ن يض ماوكة ملكية جمعبة الأآرواح 
والآهة التوتمبة وليست للأفراد. وهو بوازن بين ذلك النوع من الملكمة 
وملكمة العشيرة السائدة فى كثير من المجتمعات الأسترالية التي أشار 
المها سبنسر وجلن . ويقول لوي عن الشعوب التق تشتغل بالرعي مثل 
قبائل المساي والتودة والهوتنتوت > حمث تسود الملكية الفردية فما يتعلق 
بالحموانات : « أما فها يتعلق بالأرض فيسود أحمانا نظام الشوعية واجماعية 
الكاملة أو .ما يشيه الكاملة » . ويلاحظ وولدوين اسنسر أرنى فكرة 
الملكمة الفردية عند االأسترالمين لا أهمة كبيرة لها » ويذكر القس .. 
ح تالين عن قبائل جنوب استراليا ألا وجود عندهم لملكمة فردية أو 
شخصية > فكل الأدوات التى يستخدموتا والرماح تنتمي للعشيرة كلها » 
ويذكر بواس عن الأسكيمو فى الاسكا أن الأدوات المستخدمة في الصبد 
البري والحري تحمل نفوشا محفورة عليها » وهي تدل على ملكمة العشيرة 
نا > لآن هذه النقوشتدل على رموز للعشيرة في جملتها ولدسث ورا 
للأفراد . ويظهر رئيس من ساموا فى بولونيزيا عجيه من نظام الملككية ىّ 
عرفه من رحلته الى أورويا ويدلل على الفرق دين ما هو سائد عندهم 
من ملكية جمعية وما هو سائد فى أوروبة من ملكية فردية بأن لغة 
ساموا لا تحتوي على لفظين احدها يعني مالك والآخر مالي أو ما له» 
فالفمائر الدالة على الملكمة الفردية فى اللفات السائدة عند الشعوب 
المتطورة » لا وجود لما في لغة ساموا لآن الملكنة جمعبة لكل الأفراد 
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لا لفرد دورنتف آخر . ويذهب موس لى ان الأوروبيين في كثير من 
المناطق البدائية الت احتلوها هم الذين أدخلوا نظا الملكية الفردية الذي كان 
جهولاً في تلك المناطقى »2 فالبدائ.ون في رأي له ني 7 
الاو مكن أن تكون موضوع ملكة فر دية ويستطاع التصرف قبها. وقد 
ال نان اس امد اي رحن ااي تن اا 
إذ يظبر عجبه من نظام الملكية الفردية السائد عند الأوروببين : « ان الرجل 
الأسض يفكر بطريقة خاصة به 4 معقدة اشد التعقبد » فبو دائًاً يتساءل 
عن الطريقة التى يمكن ان يكون بها شيء ما نافعاً له والتى تعطبه حقا 
على ذلك الشيء .. ففى لغتنا تدل كللة لان في نفس الآن على مالي 

ومالك عابي و “ ولكن في لغة السض تحد العكس تام اذ 
من العسير ان تحد. كلنتين قدلان على معنيين متقابلين اكثر من ذلك 
التقابل الموجود بين كامق متاعى ومتاعك . فالرجل الأسض يقول على كل 
تاكارن كوعة هذا ساقي 111 لين الج مواد عق اليه :“فيك 
عتييكة الرعل الأسصن فآن كل ما تراه حوالنك من فواكه واشجار 
ريشتو ناه وغابة عفر :وعطلم ضقان يمن الأرضن لأ شك له جار دعن 
حقاً عليه قائلاً : هذا متاعي > احترس الاقتراب مما هو لي . فاذا جرؤت 
برغم ذلك على اخذه » فانه بصرخ فيكويسميك لصا » وهى كامة تتضمن عاراً 
كبيراً . حمنئذ يسرع اصدقاؤه وخدمه ويحرونك ويقودونك الى السجن . 
وهكذا ترى نفسك بجرداً من الشرف طول حياتك !! ( عن كنفليه » 
قارن « مجلة التعاون الأيطالى ديسمسر ١99«‏ ) . رهكذا تحبللى بعض 
المكياقه الذاكنة" اللككنة: الخاضة نوما تلق ,يرا عن الكل سيية لايد + 
ففي قبائل باكنجو مب«مءاة8 تكون العشيرة والأرض التى تشغلها شيئا 
واهدا له السام بين أعراته بوعل للك #التصورقة ب الارض أو ال تدده 
منها شيء لا تقبله عقليتهم . و كذلك كان الشأن عند الجتمعات القديمة في 
عصورها البدائية » فيذهب جسيرو إلى ان ملكية الأراضي عند 
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المونانيين القدامى في عصورهم البدائية كانت جمعية ولم يكن مباحاً 
بسعبا ولا التصرف فبها بالوصمية أو الهبة او بأية صورة من الصور . 
وذكر فستل دي كولانج نفس اللملاحظة فما يتعلق بالرومان في عصورهم 
الاولى . 

وإذا انتقانا من الخلاف بين العاماء على اسبقية ظهور نظم الملكية الى 
الحديت عن الملكية السائدة في المجتمعات البدائية الحالية فأننا نستطيم أن 
نبحث في نظم ملكية الاراضي عند المجتمعات التي تعيش على قطف 
الثمار وجمعها ثم عند تلك التى تعيش على الصيد > ثم تلك التي تعيش 
على الزراعة ثم الرعى وهكذا . ففي النوع الأول من الجتمعات يلاحظ 
هسل أن نظام الملكة جمعى أي أن لاون تعد ملكا العشيرة » وكل 
عشيرة تعرف جبداً الأراضي التى تخصها وتفرقها عن الأراضي التي لا 
حتى لها عليها وذلك كا هي الحال عند كثير من المجتمعات مثل 
الاستراليين والبوثمان الافريقيين وعشائر الفيدا في سيلان ثم التسماننين » 
فكل قسلة او عشيرة تنظر بعين العداء للذي يعتدى على ارضهبا يلا 
إذرت 4 ويكون ذلك سيا من اسباب حروب مريرة بين العشائر . فعند 
الاستراليين اذا ارادت عشيرة أن تجمع كارا ين اض. عقينة. اخرق 
فأن علبها ان ترسل مبعوئ) لكي يحصل على الأذن بذلك . واساس 
الملكية الواضح هنا اساس اقتصادي وان كان ثمة اساس آخر روحى عند 
الاستراليين بربط القبيلة او العشيرة بالأرض . ذلك أن هذه الارض مرتبطة 
بأجدادهم الذين ماتوا والذين هم جزء منها وهي جزء منهم > وعلى ذلك 
لا يستطيعون ان هحروها وإلا أدى هذا الى انكسار او قطع هذا الرباط 
الخالد الذي بربطبم بالأجداد » 5 لا يرغبورن في حضور اجانب عن 
القبيلة. يحوبون تلك الأراضي المقدسة » العزيزة عليهم . ومع ذلك يقرر جولبان 
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ستيوارد أن قبائل الشوشون الامبركيين ليس عندم أدنى فكرة عن 
فلكدة الآررضن, أن التروة 4 بو لسن لآل رهرة سق شالس عل اقلعة هن 
الأرض بعبنها في الصيد أو جمع الثار » وبرجم ذلك في رأي ستبوراد إلى 
أن الأرض التي يقوم بجمم الثمار منها عدد لا حصر له من الزمر لا 
ضان ها في ما تغله من كار . ففي بعض السنين تعطي وفي بعضبا لا 
تعطي شيئاً » وعلى ذلك جرت العادة » أن الأرض التى تكون ملمئة بالؤار 
بز غيرها تحذب المها الزمر الأخرى لكي تقد منهأ 0 أهلبا 
الأصلين الدن قد يضطرون في العام القادم الى جمع الثار من أراضي 
أخرى غير أراضيهم > فالملكية هنال عرفت اتن اق رأى. بتتبوراء 
المقات : 

وفي استراليا تعرف كل قمية أو عشيرة ملكمتها ولكن إذا حدث 
واتك. الآرضن: نكلة” كتيرة فق القان .واليدور. الؤسحسة > فأن العشيرة زيل 
مبعوثين للعشائر الأخرى لكي ضر وتأخذ نصمبها . وفى بعض الأحمان 
يشيروت دخاناً كشفاً كعلامة السدرة لكي بحضروا لبأخذو كفايتهم من 
الثار . وقد يقطع المبعوثون أكثر من مئة ميل لكي يدعوا اصحاب القبائل 
المجاورة . وقد بقضى أفراد القمائل المستضافة مدة أكثر من شبر ونصف 
يجمعون فمبا الثمار من أر ض القبيلة المستضيفة كا يحلو لهم » ولكن يحرم 
عليهم الصد تجحرعاً تاماً . وعد الاسكييو لا يعرف نظام ملكمة الأرض » 
فكل إنسان يصطاد فى أي مكان > بل أن فكرة ة وضع نظام لدلك 
روه عدا عند الاسكيمو » وذلك فها عدا بعض قبائل الاسكا الفربسة 
إذ الور أن الأسكيمو مغرمون بالصمد وبالرغم فق أن كل قبملة 
تتميز عن الأخرى بالأرض التى تسكنها » فأن فكرة ملكية الأرض غير 
معروفه لدهم . ونستطيمع أن تقول أن ملكية الأرض الماعية معرو 
عدن كثير من الشعوب التي تعدش على قطف الثار ومع دلك فثمة عدد 
منها تحهلها جبلاً تام . ومن ناحية أخرى نجد أن كثيراً من تلك المجتمعات 
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التي تعيش على الصيد قد شاعت فيا نظم الملكية المعية ه أي ملكية 
فنّةَ داخل عشيرة » بل والملكية الفردية وذلك كا هى الخال عند قبائل 
اوكا كنذا ريمض هترم #التووقا ‏ الت هده" انيما جد دون 
اكرات الل سود ذيياة صنيف الميواق: :و كلك ممم الزار قبن أن الكت 
من الأفراد مناطقهم الخاصة التي يضعون فيها مصايدهم وتكون تمارما 
مقصورة علمهم . وعند قبائل التنحاس فق سييرءا توجد ممادىء عن الملكية 
مشاية لتلك الممادىء وأن كانت مناطىق الصيد ملو كة للأسر أكثر من 
ملكمتها للأفراد » فالفرد لا دباح له الصيد في أرض ا أخرى غير 
أمواثة وآأث كان عن تند أن يطارد الحموان الجريح 5 ف أرقن الخراف: خد 
أرض أسسرته . وعند قمائل كواكيوتل في كولومبيا البريطانية يتقامم الأفراد 
المناطق الساحلية كملكية خاصة للصيد . وبالاختصار تستطيع أنه نشول أن 
الملكية الماعية تسود فى المجتمعات التى تعيش على جمع الثثار والصيد 
حيث لا يباح استغلال المناطق لذبر أفراد القبيلة أو العشيرة » مع وجود 
ستثناءات في بعض المحتمعات التي لا تعرف نظام الملكية بتاتا أو التي 
تعرف ممادىء الملكمة المعبة ( ملكمة الفئة ) أو الملكية الفردية . 
أما في المجتمعات التى تعيش على الرعي فلاحظ أهمال واضح للأرض 
وذلك 1 هي الحال غند الكانئش الدين برعون قطعان الخبول والدين 
يشتغلون احمانا بالصيد البري © فبم لا يعرفون الملكمة الماعمة ولا 
الجمعية ولا الفردية » ونجد قطعان الجاموس ترعى في كل مكان بلا تحديد 
وحذلك قطعان الخمول . وحتى فى المحتمعات ذات الموارد المحدودة 
بالنسة للرعى نحد اتحاهاً لاعتبار المراعي شيئاً عام وان كان ثة 
استثناءات كما هي الحال عند بعض قبائل التنجاس التي ترعى بعض أنواع 
الرنه في سمجريا والتي تقسم الأراضي بين العشائر بحسث حرم على العشيرة 
أن تستغل الأراضي التى لا تنتمى لحا. أما في المجتمعات التي تعيش على 
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الزراعة فإن الأرض تكتسب أهية قصوى »2 ففي معظم المجتمعات التي 
تعيش على الزارعة نجد أن العمل في الأرض يتم بشكل فردي أو عشائري أو 
عن طريق الزمالة أي عن طريق مساعدة الأفراد والعشائر أو الأسر لبعضهم 
بعض » ولكن الملكمة تكون على أساس جمعي أو جرماعي . ومن هنا لا بد 

من التفرقة بين الملكمة والحمازة أو الاستغلال » فالملكية ججاعية ولكن 
الحمازة أو الاستغلال فقد تكون فردية أو جمعلة حسب الحال . والحمازة 
أو الاستغلال أو الاستثمار ؛ودء/ددوت قد تمتد طول عساة الشخص »2 وقد 
عد احمالا متعددة في عر واحدة » ولكن الملكمة تكون للعشيرة أو 
للقسلة » وق كثير من الأحمات تكون التفرقة بين الملكمة والاستثار حقمقة 
ماموسة » وفي أحمان أخرى تكون التفرقة صورية لا قممة عملية هما . 
ففي غرب افريقية » وفي عدد من القبائل التى يسود فيها النظام الملكي 
يسود نوع من نظم الأقطاع » فالأرض كلها تذكمي الرئيس القسلة الدي بعين 
بدوره روساء فى الجبات. اتختلفة » وهؤلاء الروساء يمنحونها بدورهم للعشائر » 
ويقوم رؤساء العشائر بتعبين أجزاء لكل فرد من أفراد العشيرة . وفي 
مقابل ذلك يكن المزارعون الإخلاص لارؤساء ولاملك وعليهم أن يقوموا 
بالأعمال العامة وبدفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية . وطالما استمروا 
ف إغلاصيم وفي أداء الالتزامات المفروضة علمهم ول يرتكموا جرائم 
خطيرة فأنهم يظلون مستثمرين لأرضهم . وامتماز استغلال الأرض ينتقل 
ٍِ 5-5 من الآباء للأبناء » ولكن مم ذلك لا يحق للفرد أن يتصرف 
قِ فى قطعة أرضه أو ببعها خارج الأسرة بدون موافقة شوخ عشيرته . 
وعادة تلجأ الأسرة الى ببع الفرد أو رهنه كرقيق لكي تحول دنه 
وبين تصرفه في الأرض الت يقوم باستثارها . وكل الخدمات التي يؤديها 
الأفراد بلا مقابل مفروض فببا نظرياً أنما لارئس الأعلى للقسلة أو الملك 
ولكن ملكية الملك لجيع الأراضي نظرية رمزية “فالملك يستخدم فقط 
كرمز للوحدة القوممة . وتعمنر « ملكمة الملك للأرض » إنما يعبر عن مثالية 
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نظرية ولا ينطوي على أية نتائج عملية حقيقية . 

وفي القبائل الاندونيسية التى درسها كثير من العاماء الأندونسيين نجد 
الفوارق واضحة ببن ملكمة الأرض جمعياً م ناحمة وحمازتها واستغلاها 
فردياً من ناحية أخرى . ففي القرى التي كان يقوم فيها حم ذاتي لقمائل 
مستقلة كانت ملكمة الأرض للقرية التى لبا هرئة من رجال العشائر 
ونجد أن التّاسك الاحتاعغى بين أفراد القسلة قوى > يعبر عن امتلاك 
أفرادها لمعبد عام وطقوس دينية واحدة » وتشعر القسلة بحنين للأرض 
المدفون فيها أجدادها الأقدمون والأرض تنتمى ملكنتها للجماعة ولكن 
لكل فرد من الأفراد الحق في أن يزرع من الأراضي ما يستطيم » اككن 
على شرط على موافقة رئيس العشيرة أو من يثله فى القرية . ويصير استغلال 
الأرض حقاً له بلا منازع طلما قام بزراعتها على أحسن وجه . وفي 
بعض المناطق إذا أهمل المستغل إعداد أرضه للزراعة في أول موسم 
من موامم الزراعة قأنه يكون مهدداً بانتقال حق استغلاها لشخص آخر » 
وعلى ذلك على الفرد أن يعمل تحد في زراعته أو يترك الحقل . وهو إذا 
ترك حقله يبقى له حى الاستغلال بلا منازع حتى يطلب استغلاله شخص 
آخر. وإذا كان قد أقام منشآت فأن حقه في الاستغلال يبقى قائمًاً إلى 
أن تزول المنشآت »> وحمنئذ تعود الأرض إلى الماعة لكن نتصرف فببها من 
جديد وتنح عق امتفلاها لاشو . ويستطيع الفرد أن سكدين 0 
الأرض التي في حيازته ولكنه لا يستطيم بيعبها كا لا يستطيم الدائن 
الحصول على حجز تام عليها » فالآرض ملك مطلق كامل الحماعة لا لحائزها 
ويستطيع أفراد من غير المنتمين للقرية الحصول على حتى الاستغلال وذلك 
بالاتفاق مع رئيس العشيرة أو الرئيس الحلى في القرية على دفم أقساط 
معمنة ويكون العقد لمدة سنة ويحدد سنوي . وحق الاستغلال عمكن انتقاله 
بالوراثة في الأسرة ولكن إذا انتهبى الخلف الوارث من أسسرة من الأمسر 
فأن الأرض ترجع ارئيس العشيرة أو مثله في القرية أو المنطقة لتكون 
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د تصرفه ف النوزيع . ومن مظاهر قوة الصلة من الجماعة وض الفي 
متلكبا أنه إذا حدث وقتل شخص غريب على أرضها فأنه يفترض إنه 
قتل بأيدي رجالا . وعند قبائل ايفوجاوو في الفلسيين يسود نظام شبيه 
إلى حد ما بنظام الملكية الأندونسي . 


وعند قبائل هوبى ببوباو في الاريزونا نجد أن رئيس القرية هو المالك 
نظريا لكل أراضي القرية التي يقوم بتقسيمها وتوزيعها على العشائر » كرا 
يقوم بتوزيع أرض العشائر على أفرادها هيث يخص كل فرد قسم . وثة 
قطعة كبيرة من الأرض مكن أن بأخذ أي فلاح ءا منها لاستغلاله 
بأذن من الرئيس © ولا يحق لزارع الأرض بيعها أو أن يقايض عليهبا 
ولكن مكن وتححت ظروف قاسمة ممادلتها . فالملكرة هنا مقصورة على 
حتى الاستثار » ولكن الملكنه الحقبقئة هي الجماعة مثلة في رئيس المنطقة » 
وق رتس المطقة :مز كه مطلق الدوسية 8١‏ سف درن اذا آراة 
أن يتركبا ( بلا زراعة ) لمدة معينة »© فأن أحدالا يستطيع أن يقوم 
بزراعتبا مكانه إلا بتصريح وموافقة من رئيس المنطقة . أما عن 
أراضي الراعى حيث ترعى قطعان الخمول والأغنام والماعز والماشية فاتها 
َلك جممعا : 


ونستطيع بالاختصار أن نقول أن البدائبين يمنحون حتى الاستثمار أو 
الحمازة للأفراد والأسر ولكن تبقى الملكمة المطلقة الحماعة سواء كانت 
القبيلة أو العشيرة . وفي بعض الجهات كأفريقية يتحول النظام إلى نوع 
من الإقطاع يمارس الملكمة فمه الملك بوصفه مثلاً للحماعة لا بصفته الشخصية . 
أما فيا يتعلق بالحيوانات المصادة والأطعمة فبي تكون ملكبية شخصية 
لصاحبها بالرغم من أن الحيوانات والنباتات الوحشية ( غير المستأنسة ) تعد 
ملكية جمعية عادة عند البدائيين . ولكن بالرغم من الملكية الخاصة 
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للأطعمة والحموانات التي يصطادها الفرد والثيار التي يجمعها » فإن حقى 
الجاعة عليها دبقى مع ذلك واضحاً بصورة أو بأخرى : فمثلاآً عند 
الكانتش إذا مر شخص بصاد قد صاد لساعته حموانا » فأن من حتى 
عابر السبيل أن يخمار أفضل ربع من 3 الحسوان » ولو حدث ومر 
أربعة أشخاص فأن من حقهم أن يأخذوا كل الجيوان المصاد وخرج الصماد 
صفر المدين . وعند بعض الاسكيمو تسود قاعدة مشابهة بحيث يوزع 
الحبوان على القادمين وفق قدومهم . وعند الكانتش كذلك إذا عاد 
الصصاد إلى منزله فأن عليه أن يبوزع صيده على الذين يحضرون إلى متزله 
طالبين ذلك » وإذا لم يستحب لندائهم استطاعوا أن يحبروه على ذلك 
بالقوة ٠‏ لذلك نجد في أيام شحة الصيد كثيرأ من العائلات تخرج لتسكن 
في الخلاء بعيداً عن الجيران حتى لا بشا ركبا أحد في صيدها ! 

ومثل هذه القواعد يسود في معظه المجتمعات التي تعيش على الصيد . 
ولقد اختلف العاماء حول هذا النوع من الملكية » فبعضيهم عدها ملكية 
جمعمة » ولكن لوى يعدها ملكية فردية. أما هذا التوزيم فيرجع إلى 
ظاهرة الكرم المنتشرة فى المجتمعات المدائية . ولكن فى مجتمعات الصمد 
وجمع الثمار استثناءات من تلك القاعدة فعند قبائل الجنكيا في شمال 
أميركا يعد الصصد ملكية خاصة لصاحبه يتصرف فيه بالطريقة التي براها . 

أما الحموانات والطمور المستأنسة التى ها مقر معين فتكون ملكيتها 
خاصة في معظم ا محتمعات وذلك كبءض أنواع الدببة والنحل والحدأة 
وكذلك عش الحدأة وما يفقس فيه من طبور . كما نحد بعض الأشجحار 
تكون ملكيتها خاصة في بعض القبائل بالرغم من أن الأرض التي هي 
قائة فوقها تعد ملكمة جمعية . فبعض القبائل فى أندونيسيا تفصل بين 
الأشجار والأرض التي تنمو علمها » فالأولى ملكمة خاصة بينا الثاننة 
ملكية جمعية أو جماعية . وكذلك ملكية قطعان الماشية والأغنام 
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والخمول واللاما كلها تعد ملكمة خاصة . ويسوق العاماء تعليلين لهذه الحال ؛ 

أولاً : الأرض التى ترعى فببا هذه الخموانات لا يمكن اقتصادياً قسمتها 
نسيولة © وثان]ا : أنه تتككون بين الراعى والحيوانات عواطف 
عمدقة تكون رابطة وششقة بين الحموان وراعيه . وتسود الملكية الخاصة 
في الحرف والصناعات » فكل من صنع أو نسج أو قام بعمل شيء يعد 
ملكا خاصاً به . 

ولكن إلى جانب هذه الملكية التي تقع على أشياء مادية يعرف 
البدائيون نوعا من الملكية بقع على الأشياء غير المادية » وهي ما نسميها 
اسم الملككية الفنية والأدبية » وهي نوع من الملكية لم يصل اليها المتطورون 
إلا منذ عبد قريب . وإلى وقت قريب جداً كان يعتقد أن هذا النوع 
من الملكية لا يوجد إلا فى المجتمعات المتطورة فالكاتب له حتى الملكبة 
الخاصة على مؤلفاته » و كذلك الشاعر ومؤلف الأغانى ومغنبها » وكذلك 
الشأن في الأفلام والمسارح والمؤلفات العامية ... ولكن اتضح أن مثل هذا 
النوع من الملكية شائع جداً عند البدائيين ففي بعض تلك المجتمعات 
مه أغات تمثل الفلكور والعادات الشائعة أو نصائح تقدم للشباب » 
تبقى حقا لمؤلفها أو ملقيبا ولأولاده من بعده » يدور بها على العشائر وفىي 
القرى يتغنى بها نظير اجر معين يدفع له . وعند بعضهم الآخر يظل حقى 
صنع الدروع من طرز معان حةا شخصياً له اده من بعده . وعند 
بعض المحتمعات تعد بعض الوسائل السحرية وما تولده من قوى خارقة 
للطسعة حقاً لصاحببا » وهذا الحق يمكن أن بهدية صاحمه إل أولادة أو 
أحفاده أو أصدقائه . فالملكية عند البدائيين قد تقم على أشماء لا مادية 
1 هي الحال عند المتطورين ا 


»+ - ملحقات اللكية : التبادل والهدايا والهبات والميراث 
الأموال المنقولة في المجتمعات البدائية كما رأينا تكون ملكتبا 


لازهلا عمل الانمات «باز» 


فردية وتكون نحل هدايا مشادلة بين الأفراد . ففى حزائر أندامان عندما 
انل ميد رعان بجع مضي الممدن: ابعد لاير2 يقبا ولاق ايدان »وق 
الحماة الموممة العادية للقرية نحد تبادلاً مستمراً بين الناس من الأخضذ 
والعطاء » والرجل الشاب أو المرأة الشابة قد تعطي شيئاً لشخص أكبر منها 
ولا تنتظر مقابلاً له . أما بين الأشخاض المتعادلين فى السن فأن الشخص 
الذي يعطى ينتظر أن يأخذ مقابلاً لما أعطى » و كذلك الشأن في الزيارات 
التى تعقدها الزمر المحلية المتحجاوره يكون تبادل ادايا تقليداً هاما . 
وهذا! النقليه ووبعف. 35 للك بعتن بمنود الشيول الأقير كن كنا بريه عند 
كل المدائيين » ك) تقدم اللحدايا وتتمادل في المناسبات الحامة كال لاد 
والملوغ والزواج والوفاة .. وغيرها » وهذا التقليد يكون الأساس الأول 
الذي تقوم عليه عادة الموتلاتش المشبورة في الصين وجنوب شرق آسيا . 
وهذه العادة تكون نظاماً مقتضاه يتحدى أحد أفراد العشيرة الآخرين 
ويتادل المتنارعان الطحدايا حتى لا يبقى لدى أحدهما ما يبدى به الآخر 
وحمنئذ ينتصر خصمه عله بالهدايا وتصير له القمادة والمكانة الاجتّاعية 
والدينية . وكا يحدث داخل العشيرة الواحدة يحدث التحدي بين العشائر 
أو بين القبائل ؛ والمنتصر دائًا في عملية التحدي يستولى على مال الآخر 
ويصير قائداً له ولعشيرته . وهي عملية باهظة التكاليف من الناحسة 
الاقتصادية كما أنها تؤدي الى نتائج سياسية ودينية واقتصادية هامة 
بالنسبة للشخص المنتصر والمبزوم على السواء . وكا يسود تبادل الممدايا 
بين البداين يسود كذلك التمادل التحاري » والفرق بين النوعين من 
التبادل يكن في الغرض » فالغرض من الأول اجتاعي وهو تقوية التضامن 
الاجمّاعي بين أفراد العشيرة الواحدة » وبين العشائر الختلفة ثم أخيراً بين 
القبائل . أما الغرض من التبادل التجاري فهو اقتصادي بحت أي توزيع 
السلع وتمادلها بين الأفراد والماعات . وني جميع المجتمعات البدائية يسود 
تبادل السلع بين القبائل والعشائر » ثما أدى إلى نشأة ما يسمى بالمقايضة 


ساةرة؟ حت 


الصامتة <ه):ة8 طصدد8 المشبورة عند كثير من المحتمعات المدائية والقدية ؛ 
وهي أبسط صورة الشادل «الدولى» وقد تتم بين قبملتين متحافيتين متعاديتين 
ولكنها يضطران محم ظروفها الاقتصادية للتبادل الاقتصادي فيا بينها . 
فمثلاً في الملابو تشادل قبائل سمانج عموممه5 القزمية مم قبائل سكاى 
المعادية لها » وذلك بأن تضم القبائل الأولى سلعبا في مكان مطروق وتتركها 
وتنسحب » ثم تأي قبائل سكاى فتأخذ تلك السلع وتضع مكانها سلعاً 
أخرى ثم تنسحب » وأخيراً تأتي القبائل الأولى لي تأخضذ السلم التي 
وضعتها القبائل الثانية وتتم عملية التبادل نهائياً . وبنفس الطريقة يتم التبادل 
بين قبائل الفدا الجملية في سيلان مع الستحباليين الذين يشتغلون بالسمكرة . 
وقد قص هيرودتس كيف كان القرطاجئيون يتبادلون البضائع مم شمال 
غرب افريقية بطريقة المقايضة الصامتة » إذ كانوا يأتونث بسفنهم ويضعون 
بضائعهم على الشاطيء الافريقي ثم ينسحيون بسفنهم إلى داخل البحر ثم 
يشيرون دخان لينيهوا مبادليهم الافريقيين » ثم يأتي هؤلاء ليأخذوا البضائم 
من على الشاطىء ويضعوا هكانها ذهب) ثم بتسحبون © وحيتئُكذ يعود 
القرطاجنيون لبأخذوا الذهب ويعودوا إلى سفنهم ليبحروا ائياً . أما إذا 
وجدوا أن الذهب غير كاف » فأنهم يعودون إلى داخل البحر منتظرين 
المزيد » وحينئذ يسرع الافريقبون بوضم كميات إضافية من الذهب خوفاً 
من ألا يعود القرطاجنيون الهم مرة أخرى باليضائع . ويتم التبادل هكذا 
عن طزدق المقادضة الصامنة الى ليا تزال موحودة 2 حبأت إفريقمة 
كرف وقاف» البراف كادي متتريعة فن: كتير من الحتساف الداتة مد 
زمن طويل كا هي الحال في نبديريا مثلآً حمث تشادل القمائل والعشائر 
السلع . ومن أشهر عادات التبادل عن طريق المقايضة نظام الكولا أو 
القارب المستخدم في جزائر ميلانيزيا والدي ير بالجزر والقرى وفقاً 
لطقوس سحرية » لكي يتبادل الأفراد والقبائل عن طريقه الأسلحة والبضائع . 
فكل متبادل يضع فيه السلع التى ليس هو فى حاجة المها ليأخذ ما 
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حتاج اله » ثم هو محتفظ ,هذه السلم لكي نعيدها من جذيد بعد ار 
يستخدمها ويصبح فى غمير حاجة المها . وفى عدد كبير من المجتمعات 
البدائية يسود نظام النقود » والنقود تككون عادة أغلفة بعض القواقع السائدة 
في البيئة » ولككن من أغرب أنواع النقود » ما يستخدم في جزيرة باب في 
مسكرونزبا » والنقود هنا عبارة عن عحلات ضخمة من ا حجر الجيري 
يستخدم في تحريكها ونقلها عدد من الأفراد » وعن طريقبا يتم التبادل 
وتقدر الأمان . 

أما عن الممراث فقد عرفه بعض علماء القانون بأنه دخول الأحماء في 
حمازة متلكات شخص مرت أو متوفى أو بكل بساطة امتلاك الأحماء 
لمتلكات شخص مبت وحلوهم مكانه . ولكن كششيراً من عاماء الإنسان 
ينظرون إلى الميراث نظرة أخرى على ضوء نظرتهم لاملكية © فالملكية 
في رأهم عبارة عن ١:‏ - شيء مادي أو لا مادي « ب جموعة من 
العلاقات الاجّاعية التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وذلك الشيء المادي 
أو اللامادي . وهذه المجموعة من العلاقات هي جموعة من الأدوار أو 
أو تماذج السلوك المتصلة ببعض المكانات الاجتاعية » المتصلة بدورها بالشيء 
موضوع الملكية . فالملكية هي مركب من المكاتات والأدوار الاجتاعية 
يسمح لبعض الأفراد يحقوق محددة معيئة في. استخدام بعض الأشياء أو 
الأشراف عليها والتصرف فمها . وهذه الحقوق تؤدي إلى علاقات سلمية 
واخوض إيحاسة » والسلسة تتلخص مثلا 2 منع الأفراد الآخربن 0 
استخدام الشيء واحترام ملكية المالك © أما العلاقات الاحابية فبي تتلخص في 
أعطاء المالك حقوقاً محددة في استخدام الشيء أو التصرف فيه . وكا هي 
الحال فى الملكمة التى هي مركب من المكانات الاجتاعية والأدوار المتصلة 
بالشىء المملوك » كذلك المراث . فالممراث هو انتقال مكانات وأدوار اجتّاعمة 
بع قفص لضن فالان بنة ررق الأدعهن. أ العاناك: الاستاسىب: 
والأدوار التي يقوم بها الوالد وعلاقاته بالأشياء والأشخاص يحم ما له من 
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مكانة اجواعمة وما يقوم به من أدوار تنتقل كلب ا مد فق الت ادن 
والمبراث 2 هذا التعريسف ‏ 2 رأي هؤلاء العاماء - قلدك 0 
انتقال بين الأحماء وأثناء حياة المورث » ولكنه في معظم الأحمان يعني 
الانتقال من شخص متوفي إلى شخص حي . 5 أن الميراث يتضمن أيضاً وجود 
علاقات اجتتماعية سابقة بين الماوفي والوارث تسمح لهذا الأضير بأرث 
مكانته ودوره» ثم أن هذه العلاقات علاقات شخصمة تقلدية . ويقول رادكليف 
براون في هذا المعنى أن انتقال الملككية في المجتمعات البدائية يتيع - فيا 
عدا حالات بسيطة - نفس طريق انتقال المكانة الاجتاعية » والسدب 
ذلك ان انتقال الملكمة هو نوع من أنتقال المكانة الاجتماعمة . فمثلا 
المحتمعات الأممة تن الملكمة بالمعرات متشعة ع لاقات الرحم وي 
المحتمعات الأبوية تنتقل الملكية متعقبة العلاقات الأبوية . والمراث معرو 
2 كثير من المجتمعات المدائية » وكذلك الوصمة الى تدل على 7 
الالك:ق ققل عع كن ملك إلى كن _ملتكه مد وقاته إل خض ادر 
مفروض فيه أنه لا يرث يحم القانون السائد أو العادة المتبعة . وفى المجتمعات 
الي تعرف نظام الوصية لا تطبق الوصبة بشكل واحد على كل أنواع 
الملكمة » إذ فما يتعلق بالأموال الثابتة أو الأرض لا مكون الفرده عادة 
0 في وصيته بشأنها بل تخضم في ذلك لقواعد دقيقة » أما فيا يتعلق 
الهو ال المنقولة أي غير الثابتة فيككون لديه حرية كبرى في تغسر قواعد 
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الممراث عن طريق الوصية . وقد تقوم مشكلات ف الممراث والوصية عند 
الدائيين كتلك التي توجد عند المتطورين » وذلك لمعرفة ما إذا كان 
فين التوق عن .طرق الرصية متشا م القواعد والتقاليد ' وذلك 6 
حدث عند قبائل الأشانق الافريقة ١447‏ . ففى تلك القبائل بن 

مسراث ون ض وفىق قراية الرحم »© فهو 0 من الشخص لمذوفى ان 
أخمه “ ولكنه لا ينتقل ابدأ الى ابن المتوفي لأن هذا الان ينتمي لعشيرة 
أمف اق #تلفع “عن عقيرة أنه وحيدة: أن أرضى. لض 'قذل. .فاته 
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بأحد حقوله لان له وكلف أخاه بتنفي ف تلك الوصية التى اذا لم تنفذ 
ستؤدى إلى محاكمة الخ أمام الموتى الأجداد. ومات الرجل ورفض أخوه 
فيه وصكة وبعثلانة شرون عن الك رشب غرق. فى الفرية أذ إل 
وفاة الأخ أثناء مكافحة الحريق . وقبل وفاة هذا الأخير صرح لأقربائه 
بأنه يعتقد أن أخاه المتوفى قد طليه أمام القضاء في عام الأرواح لبحقق 
معه في سبب عدم تنفيذه وصية أيه . وبعد وفاة هذا الأح انتشر اعتقاد 
2 القسلة وكا تقليد جديد يؤدي إلى أن رث الابن ارقن أببه . وفي 
الجتمعات التى لا زالت في مراحلها البدائية الأولى نجدهم عادة لا يعرفون 
قواعد الميراث » فمثلاً فى المحتمعات التي تعدش على الصمد روتبح المذور 
والتال و الحتوماف د المستقرة نحد الثروة ضئملة ومعظمها أموال منقولة 
اكتسبها الشخص بنفسه أو قام يصناعتها » لذلك يعمد رجال العشيرة يعد 
وفاته إلى تدمير هذه الأشماء أو توزيعها على بعض الأقارب والأصدقاء 
أو استخدامبا في بعض الطقوس الديئية الخاصة بوفاته . ولكن لا توجد 
قواعد معمنة لاميراث والوصصة فى مشيل تلك المحتمعات » وذلك "ا هي 
الحال في كثير من المجتمعات الاسترالية وقبائل البوثمان الافريقية وجزر 
اندامان والاسكيمو والشوسشون والكاتتش . فمثلاً عند الكانتش عند وفاة 
الشخص تدمر كل الأشاء التى كان علكبا أو يستخدمبا من ملايس 
وأسلحة بوافواك. العدا » بل والخضان الدى كان يركبه والكوخ الدي 
كان يعيش فنه . أما الأشياء التى كان يحتفظ بها بشحكل شخصي كالأشياء 
التي كان يتحلى بها أو لها ذكرى خاصة عنده فتدفن معه ... وعلى العموم 
فى المستويات الثقافبة الماخفضة » من الصعب أن نحجد قواعد لامبراث محددة 
تطيق بدقة بل نحد فى بعضبا أن كل أسرة قد تطبق قواعد تختلف عن 
الأسرة الأخرى في داخل العشيرة الواحدة . ولقد توصل بعض العلماء إلى 
تلخيص قواعد الممراث عند البدائيين » وتتلخص فما بلي ته فوال الهاء 5 
جمعنا أو جماعناً لا تورث »2 والأموال المماوكة فردياً قد تورث وقد تختفي 


اننا 


باختفاء صاحبها ؟ - الشخص يرث الأشياء التي يستطيم أن يستخدمها 
فالأشاء التي تخص الرجال برثها رجال والتى تخص النساء برثها نساء » 
ولذلك نحد التوارث بين الزوجين دكاد 9 معدوم] ف المجتمعات 
البدائية . وريما يككون نمة سبدب آخر م التوارث بين الزوجين في 


اليو من الحالات وذلك لانماء كل منها 0 مختلفة ٠‏ في كثير 
من المجتمعات ؟ا هي كال عن الافوحاوو. توول لان ض للابن الأ كير 
لعدم تفتيت الثروة ولآن الانا أو الروح العام ينتقل دامًا من الأب للاان 
الأكبر إلى مالانهاية » وفي بعضها الآخر توول الأرض أو الثروة في أكبر 
جزء منبا للاءن الأصغر لستطيع الزواج ودفع الممر 4 - لا تظهر قواعد 
الميراث والوصية في المجتّمعات المدائية إلا بعد مرحلة تطورية ولكنيا 
لا توجد أو ليست واضحة في المجتمعات التي لا زالت فى مراحلها التطورية 
الول 


ه - الحياة السياسية في المجتمعات البدائية 

تقوم الحباة السياسية على ثلاثة أنواع من التنظيمات : الأول قرابى » 
فالسلسلة القرابية والعشيرة والزمرة الأخوية والزمرة النصفمة تكون 
وحدات سياسية لكل منبا رئيس يدير شؤونها العائلية ويمثلبا 
إزاء الزمر الأخرى التي تتكون منبها القبيلة . وهذه الوحدات القرابية 
تكون مستويات مختلفة لمحالس تدير سُؤون القبية بأ كملها كوحدة سماسسة 
وتدير سؤونما العامة 8 فنأ التنظم الغاني شبو تنظم مكاني أ أرضي » 
واصفن ولحده قُْ هلأ التنظم ضي الععرة “ تلسها 2 ا حجحم الخممة بالنسمة 
لمحتمعات الرحل المتنقلين م وهى #تمعات الصد ومع 00 والمذور 6 
والقرية بالنسمة لامحتمعات الثايتة غير المتنقلة » تلمبا مجتمعات العصية 
4 التي تتكون من عدة خيام بالنسبة لمجتمعات الرحل 4 والحي أو 
الأقلم الذي يتكون من عدة قرى بالنسبة للمجتمعات غير المثقلة . 


ل 


وفوق ذلك كله تأتي القبيلة أو الآمة التي تضم كل تلك الأقسام أو 
الوحدات التي مجمع بسنها لغة واحدة وثقافة واحدة ©» وقد مجمع القسلة 
زمرأ غريية عنها ولكن على أساس تبعية هذه الزمر وخضوعها لهما. 
وقد يقوم اتحاد كنفدرالى بين القبائل بقصد الدفاع المشترك عنبا أو 
القيام بهجوم ضد قبائل أخرى معادية لها » وتظل كل قبيلة مشتركة في 
الاتحاد محتفظة نحريتها وتحديد سماستها. أما النوع الثالث من التنظيات 
فهو وجود روابط وزمر داخل العشائر » وصله الروادط أو الزمر 
تلعب دوراً سياسيا خطيراً فى القسلة إلى جانب ما تقوم به من ادوار 
اجتاعية اخرى : ومن هذه الروابط أو الزمر روايط تقوم على الجذس 
فلارجال روابط والنساء روابط أخرى »؛ فثمة روابط نسائية تقوم لقضاء 
وقت الفراغ واللعب »> وقد تدخل النساء روابط الرجال وزمرهم 
مساعدات »© ومثل تلك الروابط تساعد النساء والرجال على شغل 
أوقات الفراغ . م توجد روابط أساسها السن وروابط دينية . ولكن 
من أهم هذه الروايط جميعاً هي ما تسمى روابط الأخوة السرية وهي على 
نوعين > نوع يشمل كل شبان القميلة وهو مفتوح للجميع » وتسمى الروابط 
القبلية » ونوع ليس مفتوح) للجميم بل يكون قاصراً على بعض 
الشبان المتازين . والنوع الأول مشهور عند قبائل استراليا الوسطى 
وفى هالمنزيا ولكنه منتشر بشكل واضح في غرب افريقية من سيرالبون 
حتى نبجيريا والكاميرون والكنهو » ولا تشترك النساء عادة في هذا 
النوع من الروابط وأن كن يشتركن من آن لاآخر . ولكن قد يحدث 
أحمانا أن يشترك الرجال في روابط النساء وتشترك النساء في روابط 
الرجال . وأشهر هذه الروابط في افريقية برو ونبدو »> ووظيفة هذه الروابط 
الإشراف على كل همظاهر الحياة الاجتاعية للقبيلة من عائلية وديتية 
وساسسة © فرئيس رابطة برو مثلآ يعادل في مكانته ومركزه ال#لك 
أو رئيس القسملة . أما النوع الثاني فهو الروابط السرية الأخوية » وهو 
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عبارة عن نوع من المعيات غير المفتوحة التي تقصر عضويتها على بعض 
افراد القبيلة » وتسمى الرابطة باسم حيوان أو طير أو زاحف من الزواحف. 
ومنأشبر هذه الروابط فىغرب أفريقية رابطة التمساح ورابطة الثعبان ورابطة 
الثمر الصغمر أو اللموبارد . ولهذه الروايط دور سيامي خطير لأنما تثير 
الرعب والفزع ولأنها تلعب دوراً أرهابيا ضد كل من يتحرف من افراد القميلة 
أو ساستها أو المسئولين فبها » وهي إلى حد ما تشمه في عنفها وارهابها 
عصابة كوكلاس كلان الامير كية » ويلبس اعضاؤها جلد الليوبارد » كما 
بترك أعضاؤها على فريستبهم بصمات مصطنعة تشبه بصمات مخالب الليوبارد 
لموهموا الناس أن ثمّة لموباردات أو نمورا صغيرة حقيقية هي التي قضت 
على الضحية . وتقوم هذه المعيات بالإشعراف او الضبط الاج تجاعي لساوك 
أفراد القسلة » وتقوم بوظائف دينية وسحرية والخدمات الاجتاعية . وفي 
كثير من القمائل الإفريقية تحولت هذه الجمعمات إلى جمعبات أرهابية ثثير 
الرعب فى كل مكان . 

تلك هي الأسس الثلاثه الرئيسية التي تشكل النظم السياسية في 
المجتمعات المدائية» فالوحدات القرابية تكون فى العادة أقساماً فرعية من 
الوحدات المكاننة » وللوحدات المكانية رؤساء يقودونها وذلك إلى جانب 
رئاسة القسلة عامة . ويختلف رئيس القسلة عن رئيس الوحدة القراببة أو 
المكانية من حمث مدى سلطته » إذ هو ذوسلطة أوسع » وتختلف سلطاته 
ونفوذه من مجتمع لآخر : ففي مجتمعات اميركا الشالية يكون هناك رئيس 
للقبيلة وقت السم ورئيس آخر وقت الحرب > ورئيس القبيلة في وقت 
السلم يختار عادة من بين رؤساء العشائر والعصبات . وششرف رئيس القبيلة 
على العلاقات الداخلية داخل القبيلة وله إشراف قضائي على بعض الجرائم . أما 
عن الجرائم والخلافات التي تنشأ داخل القبيلة بين الأفراد فيحلا الطرفان 
المتنازعان بنفسمه] . وقد يختار رئيس القبيلة لمدة معينة 5 هي الحال عند 
الاروكوا وقد يختار لمدة حماته كاملة . وقد يكون تعيين الرئدس بالوراثة 
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فيصبح الحم ملكياً كا هي الحال فى كثير من مجتمعات بولمسزيا وافريقمة . 
وفي تعسين الملك قد يمختار الاان الأكبر أو أي شخص هن ورثته حسب 
النظام المتبع والذي يختلف من قبيلة لأخرى . ويصطبغ الحم السيامي 
في المجتمعات البدائية عادة بالصمغة الدينية » فالرؤساء سواء رؤساء الوحدات 
أو الرؤساء العامون للقبيلة أو الملوك يلجأون لارجال الدين لمنم الشر عن 
الممتمع وإنما الخير والبركة وللتطبيب » 5 أن كثيراً من شكلبات الحم 
والقضاء والتشريع تحتاج لوسائل سحرية دينية ») بل وفى كثير من 
الجتمعات يعتقد أن لرئيس القميلة او الملك مواهب وقوى سحرية ودينمة 
خاصة . وى كثير من المجتمعات كا ف ساموا يوجد متحدث رسمى باأسم 
رئيس القبيلة . وتجد النظم السياسية المعروفة ممثلة في النظم السياسية 
القبلية » فنجد نظام حي الاقلية بوطءجومزا0 الذي يكون تحكميا أو 
غير تحكمي والنظام الملكي ونظام سيم الشيوخ ( أي شيوخ القبية ) 
67 662080 والنظام الديمقراطي أي حم القبيلة لنفسب! والنظام 
السماسي الديني وأورءووط] عندما بطغى رجال الدن على السلطة ... 
وذلك حسب ظروف كل مجتمع . ويساعد الرئيس أو الملك مجلس يتخذ 
قرارات ينفذها » والمه الس شائعة فى المجتمعات المدائية كا في المحتمعات 
المتطورة . فمثلاً في العصبات أو القرى الصغيرة مجتمع الافراد الذكور 
كلهم في مجلس لبقرروا ما برونه وينفذ رئيسهم قراراتهم . وفي الجتمعات 
الاوسترالية يحتمع مجلس من الشبوخ ويقرر » وينفذ الرئيس القرارات . وفي 
يجتمعات أخرى يتكون مجلس من مشلي الأسر ويقرر » كا هي الحال عند 
الأستك » فامجلس هنا يتتكون من رؤساء الأسر ومن رئيس للحرب ومن 
ناطق ياسم المجلس . وى كثير من المجتمعات الافريقية يبدو الحم 
أوتوقراطا » إذ يحم الملك بشكل ديكتاتوري » ومع ذلك عليه ان برجع 
مجلس القبيلة لبأخذ رأيه » ويستطيم هذا المجلس المكون من شيوخ 
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الشائل أذت مجالس تختار بطرق مختلفة » وصلة الرئيس أو الملك بها هي 
التي تحدد نظام الحم إن كان دبمقراطياً أو تحكمياً . والى جانب ذلك » 
الروابط والزمر لا سما الزمر السسرية القملية والأخوية الت تلعب دوراً كبيراً 
في تشكيل الحي في المجتمعات البدائية » وكثير من عاماء الاجتاع 
والسياسة برى فببا أساساً للأجزاب السياسية في المجتمع الحديث . 
فالجمعمات ف الروادطا هي هيئات ساسة هامة في المحتمعات 
البدائية فبي تقوم بكل ما تقوم به الأحزاب السياسية في المجتمع الحديث. 
وكذلك الجمعمات الاجتّاعية والاندية والروابط العمرية والعائلية وغيرها 
من الروابط التي تعج بها المجحتمعات المدائة » وذلك الى جائب نوع 
من الروابط العسكرية الي تسود مثلاآً عند هنود السهول في اأمرنكا » وهي 
روابط تنشر الروح العسكرية بين الشان وتقودهم . 


القسلة أرى يؤلب القبيلة ضده »© وفي الماضي كان يستطبع خلعه . في 


ذلك ملخص الحماة السماسية عند البدائيين ؛ ولكن ثّة نقطتان له] 
أهمية عند الكلام عن الحماة السياممة الندائية : والاولى هي مركز المرأة 
السامي ف المجتمعات المدائية » وهنا نحد أن المرأة مع مشار كتها للرجال 
فى الاجمال المدننة والاقتصادية من الناحية السياسية لاتشترك إلا 
أدرا © فالرفائة :لقا الربحال. عقن 'ق. الممتيعالف ذ[ك» النسي. الآمى © 
إذ فى هذه الحالة تكون الرئاسة لأخ المرأة الآولى أو الم . وفي 
اجمعيات السرية تكون العضوية مقصورة على الرجال . والمجالس التى يؤخذ 
رأيها وتسير دفة السياسة تكون في معظم المجتمعات قاصرة على الرجال 
دوف التفاك: © عا ذه اح عقا الاتعاة وهو شورشي عل حسين ع 
الى القول بأن النساء غمر اجتاعنات أو سماسيات !! وهو بهذا انما يذهب 
عكس الاعتقاد السائد الآن فى كثير من الأوساط من أن النساء 
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اجتماعنات لآن عليهن تقوم حياة المعيات والاندية والصالونات والخدمات 
الاجتاعية . وسدو في رأي بعض علماء الانسان وعلى رأسبم 000 
اشتراك المرأة في الاندية أو قمامها بالمجبودات الجمارة فى اتنا الاجمّاع.ة 
الحديثة لا يوجد ما يعدله في المجتمع البدائي » فمعظي المعيات والروابط 
رجالية وأن كان يسمح النساء بالاشتراك في بعضها > ولكن على 
العموم يحرم على المرأة الاشتراك فى حياة الاندية والحماة الاجتاعمة 
في المجتمعات البدائية »© بحيث تتفرع ‏ وفق رأي شورتس ‏ 
للولادة والمبت والحلقات الأآسرية في المنزل. ويبدو أن ذلك راجع إلى 
ضآلة وقت الفراغ الذي تتمتع به المرأة في المجتمع البدائي لأنها تقوم 
بأعباء منزلية جسيمة في اعداد الطعام »6 تشارك الرجال في الصد 
والزراعة . يضاف إلى ذلك أن الزمر أو الجماعات السرية في جميع 
المجتمعات البدائية تقريباً تحرم على النساء والاطفال الاشتراك فببا ولا 
سا تلك الجماعات السرية التي تقوم بنشاط روحي ديني لأن معرفة 
النساء أو الاطفال لأسرار هذه المعبات يعد من الناحمة الدينية نخطراً 
هدد الجماعة أو القسلة » ولدلك لو تحدك. أن شاهدتف: اعرأة الضدفة أو 
طفل الطقوس الدينية السرية التي تقوم بها تلك الجمعيات فلا بد من إعدام 
المرأة أو الطفل المسكين حفظا السر . وهكذا يعاقب النساء والأطفال 
في غرب افريقية واوستراليا وحتى في قبائل بيوبلو ذات النسب الآمي 
أو الأنثوي . والنقطة الثانية تتعلق بنظام الرق في المجتمعات البدائية » 
ونظام الرق يتعلق بنظام الطبقات » وهذا النظام الأخير يقوم على وجود 
فوارى ترجسع للسن والجنس والثروة والحسب والنسب والعمل »© وهي 
الى تعطي للشخص مكانته الاجتاعمة ودوره في حباة المماعة . وفي 
اينات الشديدة البدئية لا توجد أسس كافية للتفرقة بين الأفراد أو 
لوجود طبقات اجتاعية » فالا سكيمو وقبائل جزر اندمان والاوسترالمين 
وقبائل سمانج والفدة والشوشون والفيوجيون والبوثتمان ليس عندهم 
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طرقات إن عند الجماعات الى تعش على قطف الثمار والصيد لا تولحد 
عوامل جمع الأزؤاف أن اتكوق مكانة عمابية أى اتنافة سياف 
وبالتالى يندر وحود طبقات احمّاعية .انما يظبر التابز والتفاضل في 
المحتمعات المدائية دات النظم الاقتصاددة الت تطورت نوعاً ما وبالتالىي 
تظبر الطرقات الاحتاعنة » 15 يظهر نظام الطوائف المبلية 088668 © 
كا يظبر نظام الرق حيث يكون للنطام وظيفة يؤدها » إد يستفاد من 
العسد في فلح الآرض وققي الخدمة المنزآمة . ونظام الرق دعد واحدأ من 
أبرز وأهم النظم الاجتاعية الإنسانية » ومعظم المجتمعات البشسرية عرفته 
ف طور أو آخر من أطوار حماتها » ولذلك بعده علماء الاجمّاع نظاماً 
عالما أي نظاما انتشر في شتى المجتمعات . والرق على درجهات في 
المحتمعات المدائية » فبناك نوع من الرقيق يعامل 5 يعامل الحيوارن 
بباع ويشترى ويرهن ويقتل ... ورقيق يعدون آدميين ويدخلهم السبد 
ضمن اسيرته كأفراد متيئنين . وللرق فى المجتمعات البدائية راقدان : أولهما 
داخلى » وهذا لايوجد الا في المجتمعات البدائية التي تطورت إلى نوع 
من الاقتصاد الشسسه «الرأسمال حيمث يسود الاقتراض والإقراض »؛ فالمقترض 
ستطيع أن برهن نفسه أو ابنته أو ابنه حتى يسدد دينه > وإذا لم 
يصل الى تسديد الدين ق المعاد فإن الشخص الحتفظ به كرهمنة يصبح 
رقبقاً . وفي قبائل الأشانق الإفريقة حق لارجل أرن برهن ابن ايه 
لمحصل على المال وفى هذه الحالة يعمل الصبى عند الدائن حتى يسدد 
الدين » والعمل الدى بؤديه بعد فائدة للسلغ المقترض . وئّة رافد داخلىي آخر 
وهو استرقاق دعض فئات المحرمين وهذا لا يوجد ايضاً إلا في المجتمعات 
التي تطورت فبها النظم القانونية يحيث يكون الرق عقوبة توقع على بعض 
الجرائم » وقد عرفت المجتمعات القديمة ومجتمعات العصور الوسطى هذين 
الراقدين . اما الرافد الأكبر لارق فهو الحروب © وفي المجتمعات المتطورة 
سود الاسترقاق للأفاده من الرقدق »> اما في المحتمعات الشديدة المدئية 


- 


ٍِ 


فلا يسود استرقاق اسسرى الحروب لسسين : أولما أن العلاقة قائمة فى 
العشيرة أو القسلة على أساس القرابة ولا مكان لإبحاد علاقة بين الز 7 
وشخص اجنى » وعلى ذلك فأسرى الحروب فى مثل تلك المجتمعات أما 
أذ تان أى يدر .لق لورفا اذا العمد القاق فيو أن ذلك العاف 
تكون: عادة. ‏ فقزرة بولا تمتدل, آتخاذ عبيد. أو أرقباء يفم غل. -عاتفيا 
| كلهم ورعايتبم بدون وجود عمل لحم > وذلك كلمجتمعات التى يسود 
فمهأ نظام الصمد وم الثار وقطفها . وقد قام هبباوس وهويار وجمز برج 
بدراسة العلاقة بين نظام الرق من جبة والمستوى المعيشي والنظام الاقتصادي 
في الجتمعات البدائية والقديمةمن جبة أخرى»ولوحظ أنالرق يزداد فيالجتمعات 
كاما تطورت اقتصادياً من نظام الصبد إلى نظام الزراعة : فلا يوجد نظام 
الرق في المجتمعات ذات نظام الصيد المتأخر الا في ؟ / منها وفي نظام 
الصيد المتطور فى 8/ > وفىي الواعة المتاشرة «م / وفي نظام الزراعة 
الناحة ة 9« / وفي نظام الزراعة المتوسطة 5 / وفي نظام الرعي المتوسط 
١‏ وفي نظام الزراعة الراقبة 74 . ويسود نظام الرق الآن في عدد 
كبير من المحتمعات المدائمة : ففى افريقءة بوجد عند معظم المحتمعات 
الندائية ولا سما عند قبائل باهما ولككن قمائل جنوب افريقسة المتطرف 
لا تعرفه » و كذلك لا يوجد الآن فى سببريا ولا فى أواسط آسسا ولا الهند . 
وفى امريكا يوجد الرق لا سما عند قبائل الشاطىء الشالى الغربى » وعند الهنود 
الامير كيين في الجنوب الغربي لا يوجد نظام الرق » بالرغم من أ:هم يعملون 
بالزراعة واقتصادياتهم اكثر تطوراً من نظم هنود الشاطىء الشإالي الغربي > 
و كل ما يوجد لديم بعض الاسرى من الأطفال . 


ذلك موجز للنظم الاقتصادية والسياسية في المجتمعات البدائية ونتتقل 


إلى دراسة القانون . 


هلان ا 


- القانون في المجتمعات البدانية : 

في المجتمعات البدائية نجد القوانين في معظمها عادات وتقاليد سائدة 
وحالات يبحثها شوخ العشيرة أو بعض المجربين فيها . وطريقة المحاكمة 
تندرج من صورة بدائية حتى تصل إلى ما يقرب من النظم القضائية الحالية 
المائدة ا المعتهفات. المتحضرة ....وستهتان .نغطن. امثلة من المعتممنيات 
الحتافة : فالاسكيمو يمثلون شعباً من الشعوب التي يسود لدها نظام 
قانوفي وقضائي يمثل أول درجات البدائية » فزمرة الاسكدمو الحلية 
تتكون عادة مما لا يزيد على مائة شخص >» والقراية هنا ثنائية ولا وجود 
لزمر نسسمه ولا عشائر ... وككل زمرة محلية رئيس يعترف بأنه « الأول 
بان نظراء » 3 متساوين ؛ وهو « الدي تشكر للآخرين » وهو الدي بعش 
له اجيم وهو الذي يعرف كل شيء أحسن مما يعرفه الأخرون . أماعن 
الجرائم عندهم فبم يسبحون بعض أنو اع القتل لظروفبم الاقتصادية الفقيرة 
كقتل الاطفال والعجزة والشيوخ © كا يببحون الانتحار . ولا توجد جرائم 
أموال إلا نادرأ إذ لا متلكور:] شيئاً فما يتعلق بالارض © أما الأموال 
غير العقارية فهم يتبادلونها ويقرضونها عن طبب خاطر ولذلك فالسرقة 
هناك نادرة الوقوع . والقاذنون قد نا وتطور نتبحة لصراع الافراد على 
المكانة الاجمّاعية التى ناكا الافراد بالتفوق في الصيد » ثم بسرقة زوجات 
الآخرين . والغرض من سرقة الزوجات ليس جنسيا وإنما تحقير شأن الروج 
وجعله يفقد مكانته الاجتّاعية . وسرقة الزوجة لا تعد جرعة وإنا تنسيب 
في معارك وأخذ بالثأر » م تؤدي إلى جرائم قتل لاحصر لها. وقد وحد 
راسموسن أن كل شبان بعض الاماكن قد ارتكبوا جرائم قتل ترجع إلى 
سرقة الزوجات . والاسكيمو من الجتمعات التى يسمح الزوج فبها ببساطة 
لالزوجة بمخالطة الآخرين جنسيا » ولكن بأمره ورغيته وني هذه الالة 
يعد صاحب مروءة لأنه يقدم هدايا للآخرين . أما إذا سرقها أخر بلا 
أمره فبذا مما يسبب معارك عنيفة وجرائم لآن الحالة هنا تعد جرية زنا 
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تؤدي الى الثأر بالقتل » ولا سما أن العادة جرت أن يتزوج القاتل 
بزوحة مقتوله ويقوم برعاية اولاده ؛ فإدا حبر هؤلاء اخذوا من زوج 
امهم بثأر أبيهم . والقتل عند الاسكيمو لا يككون جرعة يحام عليها مقترفها 
وفق العادات والتقاليد» إذا كان القاتلقد قام يحريته لأولمرة» أي إذا لم يكن 
قد سبق له أن ارتكب مثل هذا العمل ؛ وفى هذه الحالة يمقى بين القاتل 
وأهل المجنى عليه عادة الأخذ بالثأر . أما جرعة العود فى القتل فتعد جرعة 
في نظر الاسكيمو » إذ يعد القاتل في هذه الحالة عدواً عاماً . وفىي هذه الحالة 
يتقدم أي رجل ذي شأن في العشيرة الى شيانها الذكور لبأخذ رأهم في 
ما إذا كان من الواجب اعدامه © فإذا وافقوا بالإجماع على ذلك قام 
هو يتتقلك الإعدام قمه . ولا بد لأسرته من ارتضاء رأي موعة 
الشبان » وحمنئذ لاحتى لما في الثأر من الذي قام بإعدامه » فرأى 
هؤلاء الشبان هو بثابة حكم اصدرته محكة . ومن الجرائم التي ياك 
علمها بهذه الطريقة السحر والشعوذة المبالغ فيبا والكذب المستمر وهذه 
كلها عقوبتها الاعدام . والى جانب ذلك ثمة نوع أخر من المحاكيات 
وذلك فى حالة ما 5 سرق شخص زوحة الغو اذ فى هذه الحالة نكون 
أمام الزوج الذي سرقت زوحته طريقان : أما قتل الذي سرق زوجته 
والدخول مع اسرته في معارك لا تنتبي من الأخذ بالثأر » أو أن بتحداه 
أمام شباب القبيلة الذين يجتمعون في مكان ما كأنهم في مسرح ويأتي 
الشخصان المتنازعان لكي يتحدى كل منها الآخر بأغاني على طريقة 
التروبادور في العصور الوسطى : فيلقى الاول أغنية يتهم فييب! الثاني 
وبرد الثاني بأغنة » ثم يبدأ الأول من جديد ... وهكذا وني النهاية 
ينتصر منهما من يصفق له الشبان اكثر من الاخر استحساناً لأغناته » 
وذلك بصرف النظر عن وقائع القضية أو ما أتى به كل منهها من حقائق 
أو وقائع دامغة أو ضعدفة !!! 


أما قبائل ايفو جادو فبهم يمثلون نموذجا آخر من اذج القانون عند 
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البدائيين. وهم أقوام جملبون استطاعوا على ممر العصور أن بزرعوا الآرز على 
السفوح الجبلية في أرصفة جبلية كبيرة وواسعة ؛ وليس لد.هىي حكومة بالمعنى 
المفهوم هذه الكامة » وعددم مائة ألف منتشرون هنا وهناك » ولا يكونورن 
قرى بالمعنى الصحيح » وليس لديهم نظام العشائر . ولكن القرابة المزدوجة 
تربط بين أفراد الأسرة ربط محكما . وهم رأسعاليون » وعندهم قواعد تنظم 
الدبون والتسليف > 5 أنهم يحون النزاع » ويحاول كل منهم أن ينتزع حقه من 
الآخر . وإذا نشأ نزاع على دبن أو تسلمف أو اعتداء على الملكية أو على النفس» 
ذهب الشاى إلى رجل يعد من الطبقة الاجتّاعمة العالية » وهو عادة رجل أعمال 
مشهور بين الأفراد . ويسمع هذا الرجل الشكوى وينقلها الى المشكو منه الذي 
بدافع عن نفسه أمامه . ثم يجمع الرجل القاضي الشاي والمشكو منه » ومع كل 
منهما كبار أهله » ويتر كبهم تحت رقابته لي مدو احلا الشكوق نو العادات 
والتقاليد السائدة تنظم لكل خروج علبها عقوبة .خاصة أو تعويضاً معنا » 
ولكن المشكاة دائما في النزاع هي الوصول الى اتفاق على نوع الخروج على العادات 
والتقالمد والقواعد المرعية ومدى هذا الخروج . فإذا اتفق الطرفان على دفع 
تعويض أو دية ( في حالة الاعتداء على النفس ) أو على دفم الدين مثلاً ( في حالة 
الدين مثلآ ) كان بها ؛ أما إذالم يصلا إلى اتفاق أمام الرجل القاضي فإن 
الجلس ينفض لكي يتعارك الطرفان وتقوم بينهما المشاحنات والأخذ 
بااثأر . وهذا الرجل القاضي أشبه ثيء عندنا بالنيابة والقاضى فى آن 
واحد مع فوارق كبرى » لأنه لس « موظفاً عاماً ) ولا 0 فقا 
أحكام لما قوة التنفيذ . ولكنه يكل ساطة يقدم خدماتهة ومساعبيه 
لفض التزاع . 

وعند قبائل الأشانق التي أصبحت الآن جزءاً من دولة غانا لنمحد 
تطووا هائلآ في نظم القانون والحاكمة يجعلبا أقرب لنظم المتطورين منبها 
لنظم البدائيين . فقبائل الآشانتي تسير على النظام الملى > ومنذ أرنى 
ظبرت الملكية عندهم أصبح فض النزاع من حتى الملك دون سواه ؛ 
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فبو أساس القانون * والقاضي الأول . وكل نزاع يقوم بين شخصين يمكن 
إذا لم يفضضه الطرفان المتنازعان ‏ أن ينقل أمام الملك ؛ وذلك في 
حالة ما إذا حلف أحد الطرفين الممين العظمى » أي حلف امم الله بأن 
لديه الحى » ورد عليه الطرف الآخر بتفس البمين © مردداً أرن الحق 
يحانبه » وحينئذ تصبح المسألة أن شخصين قد حلفا الممين المقدسة » 
ولا بد أن واحداً منبما كاذب ؛ ولا بد »> والحال هذه » أن يقل النزاع 
لملك لكي يمام حالف اليمين كذباً » وتطبق عليه عقوية الإعدام. 
وكل فرد من أفراد القبائل له الحق عند سماعه ينين متعارضين الله 
من شخصين » أن يقودهما الى مخفر خاص بذلك لكي يقبدا بالسلاسل 6 ثم 
يذهب لخير رجال الملك بذلك . وبعد ذلك تعقد محمكة لمحا كم فيها 
الطرفان أمام ممثل الملك » ويأتي كل ولو بشاهد واحد » ويح على الذي 
ثبت كذبه فى الممين المقدسه بالإعدام . ولككن إذا كانت خزانة الملك 
خاوية أمكن تخفيف الحك إلى الغرامة المالية . ومعظم الجرائم عند 
الأشانتي عقوبتها الإعدام خصوصاً في حالة الانتحار؛ لأن المنتحر قد اعتدى على 
حتى الملك » إذ املك وحده حى الإعدام » وعلى ذلك تحر جثة المنتحر 
امام المحكة لبعاقب بقطع رأسه ومصادرة أمواله . تلك هي تماذج من 
النظم القانونية » ونظم الحاىات فى الجتمعات البدائية »> وفمها سبدو أن 
القوانين لا تكتب إلا بعد تطور كبير » وتظل في معظم المجتمعسات 
أنواعاً من العادات والتقالمد والأعراف .كما أن وحود « الحق العام ( 
و « المدعي العام » » أو اعتشار القضاء نظاماً عاماً تحتكره الدولة ... كل 
هذا وإن كان بوجد فى المجتمعات البدائية بصورة غير واضحة المعالم » إلا 
أنه لا يظبر ولا يتضح إلا بعد تطور المجتمع . وكثير من علماء الاجماع 
والإنسان بربط بين ظهور النظام الملكي في المجتمعات البدائية وظهور 
القضاء والقانون كحقين عامين » لأن الملك وقد تركزت السلطة في يديه 
همه أن يسود النظام في دولته » فتركيز السلطة يعد أن كانت شائعة 


كد ااه 


مائعة يتبعه حتما .. في رأيهم - الاهتام بتسويد الس والعدالة بين الأفراد 
والماعات . أما في القانون الخاص فإن مسئُولية الجزاء تقع على أهل الشخص 
الدى أ سني الضرر ٠‏ ومن المعقاد أن تعترف ا الشخص الدي سدب 
الضرر يمخطأ ابنها وتعترف بالتعويض خشية من نقد أفراد العشيرة الذين 
يكونون في جموعهم رأيا يشبه الرأي العام في الحتمعات ‏ لمتطورة » 
لاسبا وأنهم إذا لم يعترفوا بالضرر فإن هذا يؤدي إلى معارك لا تنتبي 
وأضرار حسممة 

مهعم قناز ببن الحتمعات المدائية » وكليف تنظم العلاقات بها وحالاات 
قبام الحرب وشسروطبها ونتائجها » وأنواع الأسلحة التي تستخدم فسبا 
وأثرها على الانتشار الثقافي بين تلك المجتمعات . ولا نامس فروقاً كمبيرة فى 
هذ الثأن بين البدائيين » والمتطورين © اللبم إلا في عدة القتال 
وخططه 


مراجع الفصل السابع 


كن 4 ,11382 11976ط2لام أه كما عطط1 :[عطء805 ,فر 
؟ -,5]605ز5 20111621 دوعاككم :(.أللعه 200165 .30 لقه لتقطء غ21 -ممو؟8 .82 
.1241 
ان ,536 16 01 صتع 0121 عط1' :نومآ .1.81 
4- 6 الإاعاء50 111021 دا كع 1[ه20 220 اللعسمع7؟00 نووم قطءك .1 
5 /020108 اث عتمتمصمعظ :15 امعل[ءء11 . 11.3 
ا 2 ,01211165امتمطامم) 76 [السامظ نز يو امتمومعظ :2101 اقباط 1 
لا - .1943 يع12مأقلط'1 كصهل أء عستراءه00 12 5مهل 1616:م20 هآ :لتقننده© .+1 
م --1011101[ أء ع840821 .ماع50 :2 عمطم1: ,عنع501010 ع0 اعتتص د11 :لانن م 
.10 .50010 ,10116لامهضمع8 .50010 ,عنان 
8- 9 ,1011010116 .50101 12 ث3 .00اه1 ولأع هتس ةط .5.ك< 
م 0 222515 ,عاع010«ممغعطاسصك اء عزع5001010 :ذوترو11 .11 


هلان 


الفصل الثامن 


الحياة الروحية والدينية 


: عناصصر الحياة الدينية‎ - ١ 

كل دين يقوم على فككرة رئيسية »> وهي التفرقة بين عالمين : 
عام للمحسوسات أو الاموسات © وهو عام الطبيعة الذي ندرك خواصه 
حواسنا » وعالم ما فوق الطبيعة الذي لا يدرك بالحواس > وهو 
كا' سم بأسم صنقناه ناه دنه متات .او لكل من العالمين صفات #تلف 
قام الاختلاف عن صفات العالم الآخر . ويذهب لوي إلى أن عالم 
ما فوق الطبيعة هو عام غير عادي » غببي » لا يخضع لمعابير العقل أو العلم » 
بينا العالم المحسوس عالم موضوعي يقوم على العقل . كا يقوم الدين 
فما برى دور كاي على تقسم الأشياء قسمة ثنائية وهي الأشياء المقدسة 
وه6وودة والأشاء الدنبوية أو العادية وعسدزوء أو على التفرقة بين نوعين 
من الأشياء » المادى وهو المحسوس الملموس » والروحي > وهو غير ااموس 
المحسوس . ويقوم الدبن - الى جانب ذلك - على فكرة عقلية لفلسفة 
معيئة عن الكون ومنشئه وصلةالعالم الروحي © وما فيه من ذوات عليا 
بالعالم المادي » وهذا هو الإعان أو المعتقد طانهة »> وعلى طقوس يقوم بها 
الأفراد لذوات العالم الروحي » كالصلوات أو تقديم القرابين والأضحيات 
أو الصوم ... والدين لازال حتى الآن - في رأي العاماء ‏ ظاهرة انسانية 
ونظام اجتّاعي خاص الإنسان دون الحموان . فالدين في صلته المجتمع 
والحياة الاجتّاعية »> إذ ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض من جبة » 
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وينظم علاقة الأفراد والمجتمع بذوات العالم الروحي من جبة أخرى > يعد 
نظاما اجتاعياً . ويذهب كثير من عاماء الإنسان الى أنه يبدو ان الأديان 
البدائية الأولى ظبرت فى العصر الحجري القديم المكر » أي منذ حوالي 
ملمون سئة . 

ولقد ذهب العاماء مذاهب شتى فى تفسير نشأة الأفكار الدينية عند 
الإنسان الأول » وتتلخص مذاهب العاماء في هذا الشأن في ثلاثة مذاهب 
رئدسية : الأول هو مذهب الروحياين 431501515 وزعم هذا المذهب هو 
أدوارده تملور ثم بولدوين اسينسر من عماء القرن الماضي . ويعتقد هذان 
العالمان ومن ذهب مذهههما أن الرجل البدائي قد بدأ بلا درن » ثم تكوانت 
لديه فككرة وجود نفس أو روح إنسانية على أثر رؤية الأحلام في منامه » 
إذ كان يخلط بين أحلام النوم » وما براه في حياته الواقعية » أو حياة 
البقظة . وبعد أن وصل الى فكرة الروح شلع عليها كل صفات الموجودات 
الخارقة للعادة . ثم بدأ يعبد أرواح الموتى طالبا العون منها » واستحداءها 
لأن الروح بعد أن تتلخص من الجسم تصبح حرة تعيش في عام الإنسان 
وتستطيع أن تقوم يوارق العادات وأن تضر وتنفع . وانتقل الإنسان 
بعد ذلك إلى عبادة مظاهر الطبيعة من مس وقمر ونحوم لآن عقلية 
الرجل البدائي فما يرى تبلور كعقلية الأطفال لا تفرق بين المحادات 
والحموانات والآنسان »© ولذلك اعتقد أن للحمادات روح هي الأخرى »2 
مما أدى به إلى عبادة المادات ومظاهر الطببعة ات سر قر 
انتقال الإنسان من عبادة أرواح الموتى من بني البشر والأجداد إلى عبادة 
مظاهر الطبيعة بأن الإنسان فى مرحلة من مراحل تطوره كان يطلى على 
أولاده نفس الأسماء الى يطلقها على الشمس والقمر ومظاهر الطبيعة 
الول #ابومووق. النعن يدا «الانساة .نميب ماه الطدينة !6 :د انمي ارت 
« القمر » الدىي بعبده انما هو روح لرحل إنساني مات مبذا الاسم مثلاً » 
وعد القمر اككوكب »> وكذلك في الشمس والرياح والأنمار . أما المذهب 
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الثان فبو مذهب الطسعين 566815د196! ؛ وزعم هذا الاتحاه هو مااكس 
ملار «16اءن]8 المتوق سنة ١9٠٠‏ . ويذهب ملر إلى أن الإنسان الأول 
كان ينظر للطبيعة ومظاهرها بغرابة وإعجاب شديدين © فالبرق اللامع 
والشمس الساطعة والرعد المزيحر والريح الصافر ...كل تلك كانت تحعل 
ينظر إليها في شيء كبير من الرعب والخوف والاحترام واليبة مما أدى 
به إلى الاعتقاد بأن هذه المظاهر لدست إلا قوى تستطيمع أن تنفعه وتضره» 
وبذلك بدأ يعبدها ليستعين بها على قضاء حوائجه »> ومنع الضرر عنه » 
لاسها وقد وجد أن منفعته وضرره متعلقان .بذه المظاهر او القوى » 
فالشمسن بو الرعد :و الاعاز وغيرها تحدث له متاعب ومنافع » ومن هنا بدأت 
العبادات وتقدم الأضحيات والقرابين عملاً بالقاعدة : أعطني أعطك »2 أو 
لبي أعطيك 68 )ا 100[ . 

والمذه بالثالث لأميل دو ركام صنذوطءاتن8 وعاماءالمدرسة الاجتّاعمة الفرنسية . 
ويذهب هؤلاء الى أن التفرقة بين ما هو مادي »4 وما هو روحي أساسها 
امجتمع » فالفرد في المجتمعات الأسترالية كان يحما في النبار حماة لا يفكر 
فبها إلا في الأعمال التي يقوم بها من قطف الثمار والبحث عن الأكل 
والشرب 4 أما في الليبل حيث يحتمع مع أفراد العشيرة يقضون الوقت 
في الأذ كار والرقصات »© مما يولد اماس في نفوسهم © فإنه يشعر بأن 
نوعاً آآخر من الحساة قفد سلرطر عليه . وهذا النوع الآخر .ضلد الأول 
على خط مستقم »© فإذا كان النوع الأول من الحماة تسيطر عليه المادة 
ودوافع اللأكل والمشرب »2 فإن الثاني تسيطر عليه دوافم أخرى تختلف 
عنها ولست مقومة مثلبا. فإذا عاد الفرد إلى حالته الأولى بعد الاجماع 
بأفراد العشيرة استطاع أن ييز بين هذين النوعين من الحماة » أي حباة 
ملؤها المادة » وحماة لامادية أو روحمة > ولكلا النوعين من الحماة صفات 
وخصائص ختلف عن صفات النوع الآخر وصفاته . فالتفرقة بين الحياتين 
المادية والروحمة في رأي دو ركام انك من الحالات النفسية التي يولدها 
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العقل المعي المسيطر على المجتمع . أما فكرة الله » فإنها ليست إلا 
فكرة العقل الجمعي الذي يتولد في امجتمع بسبب تغاعل أفكار الأفراد مع 
بعضهم بعض وتشابك عواطفهم وتمازج وجداناتهم وتأثرهم بعضهم ببعض »© 
إذ ينشأ نوع من تبار فكري عام هو العقل المعي وهو مصدر النظم 
والظواهر الاجتاعية التى يفرضها على الأفراد ويوجب عليهم اتباعبا لآن 
في ذلك بناء المجتمع واستمراره . غير أن العقل المعي وجد أن أوامره 
تككون أكثر إجلالاً واحترام] لو أنه خلم على نفسه التعالي والانتاء إلى عالم 
أعلى » فالعقل الهعي قد تعالى ونأى بنفسه عن عال الحسوسات الذي 
يعيش فيه الأفراد حتى يضمن طاعة الأفراد وسبطرته علمهم . فالله أو 
الآلحة في رأي دوركام ليس إلا العقل ال#مءي فى صورة مؤلهة متعالمة 
على الأفراد والجتمع . أما المذهب الثالث فهو مذهب المؤمنين الصادقين » 
مذهب الأديان المنزلة على وجه الخصوص . فبي تعتقد بوجود إله ينزل الوحي 
على من يشاء من عباده ليدعو الناس إلى طاعته ويشرح هم على ألسنة 
الأنبياء والرسل الطريق الصحيح > وذلك هو مذهب الوحى والتنزيل ؛ 
سناع ]1 أي ململ هب الأديان السوودية والمسسحمة والإسلام و كيدا 
المذهب يفرق بين الروح والمادة أو بين عال الحسوسات أو عال الشهادة وعالم 
الروحانيات أو عالم الغيب . ونحن إذا رحنا نبحث الحياة الروحية لامجتمعات 
البدائية لوجدنا أن كثيراً من المداثيين لا يعتقدون فقط بوجود قوى روحمة 
أو فوق الطببعة تعيد وتقدس »2 بل يعتقدون ايضاً فى وجود قوى روحمة 
لبست مشخصة أي لا تصصدار عن موحودات معنئئة أو محددة. فهذه 
القوى لبت إلا صفات أو خصائص تخلم على بعض الأشياء أو الأشخاص 
وتؤدي بها إلى القيام يخوارق العادات كصفة الجادسة مثلاً التى هي خاصة 
كل جسم دي كثلة معيئة . ولقد سمي عام الانسان مارت 31:06 هذه 
القورى باسم المانا »31 > مشتقا هذا اللفظ من لغة قبائل مسلانيزيا حمث 
تسود هذه الفكرة بشدة . فالمانا هي قوة لاوحود مستقلاً لما » بل هي 
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خاصة روحمة يتميز بها بعضص الأشخاض والأشناء » ولقد أطلق علمبا 
بعض العاماء اسم القوى الشائعة أو الآلحة الشائعة 64ود16© . والمانا هي 
مظبر من مظاهر الأعمال الخارقة للعادة عندما لا تصدر هذه الأعمال عن 
موجودات روحية محددة . ففي بولنيزيا يتفوق الصائع أو ذو الحرفة على 
زملائه لأنه يتميز بلمانا » والعالم يتفوق على غيره لتميزه لمانا وكل متفوق 
في عم أو فن أو حرفة» وكل من يستطبع أن يقوم بعمل لا يقوم به غيره 
يفعل ذلك بفضل قيزه ,لمانا التى هي قوة أو خاصة غير مشخصة . 
ومظاهر المانا تظبر فى الأشخاص والأششاء » فالححر أو الشىء الذي 
يختلف عن نظيره من الأححار أو الأشاء الأخرى يعتقد أنه مزود ,لمانا 
وبقوة تقوم مخوارق الأعمال »> والقارب الذي يسيق القوارب الآخرى 
والحجاب الذي يحلب أكبر قسط من الحظ الحسن »2 والفأس التى تقطع 
أسرع وأقوى من غيرها ... كل تلك الآشباء لما قوة هي قوة المانا . 
فالمانا إذن قوة أو خاصة يتميز بها الأشخاص والآشماء . 

وإلى جانب عالم مافوق الطبيعة الذي يز كل دين من الأديان السائدة 
عند الماطورين والبدائيين نحد كنتيحجة طبيعمة لوجوه فكرة التابو دطه1 
أ المحرم أو المحترس منه . ذلك أن ذوات ما فوق الطبيعة هي قوى 
خطرة يحب أن تعامل بطريقة خاصة وباحتراس شديد »© فبى كالثار أو 
اكور عي كان ادف باون مير بطريية ا لان 
جزاونا منها الضرر الشديد أو الموت . فالأرواح والمانا وجميع ذوات 
ما فوق الطسعة هي قوى نحب توحمبها لامنفعة بأساليب معينة بينتبا 
الأديان الحتلفة . وبذهب عماء الإنسان الى أن فكرة التابو قد نشأت 
فق وات الإنسات: :وريعنة :مق .نظام الطسطة” والأغناء:. .والتابق “غبارة 
عن نواه وتحذيرات توحه للإانسان عند اقتراب © أ مس أو أكل بعص 
الأشاء . ومن الأمثلة الشبيرة على فكرة التابو ماحدث من رئيس إحدى 
عشائر تشيين الأميركية عندما كان مشتركاً مم بعض الأمير كيين في 
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الحرب الأهلية في نبراسكا » ويدعى هذا الرجل نورمان نوز . وكارتف 
نورمان نوز يضع على رأسه خوذة حديدية يؤمن يأنها تملع عنه أي ضرر في 
افون والكن :لك الوقن هذه اللاودة الفرض ' المقصيوى.. نبا به أن 
عتلع صاحبها عن أكل أي طياء نقل من طليق بوساطة أداة معدنية . 
وفي يوم ما قبل بدء المعركة كان رومان نوز ورفاقه فى المعسكر مدعوين 
للعشأء > وبعد الأكل عرف أن زوجة مضلفة كانت تستحدم الشوكة في 
نقل الطعام » وحمنئذ قال « إن هصذه السيدة قد كسرت دوائي أو 
أفسدته |!». ثم قبع فى خممته قائلاً : « إرف طعامي قد رفع بأداة 
حديدية اليوم . إذني أعم أنني سأقتل اليوم » . وحدث أن قتل 
رومان نوز بقذيفة من هدفم قبل أن تكون لديه أية فرمصة 
للاشتراك في المعركة . فالخروج على قاعدة المحرم أو التابو لا يلغي 
فقط القوة الإيحابية للدواء » بل قد يؤدي الى نتائج قاتلة . وفي 
بولمنيزيا يعتقد أن كبار النملاء في رصمد كبر من المانا ( ار القوة غير 
الشخصية ) لأنهم منحدرون من الآة مباثشرة. وبسبب امتلاكبم لقوة 
ضخمه من المانا فإن أشخاصهم تعد محرمة »> وكذلك كل شيء يامسونه 
حرم اسه أو امتلاكه على الآخرين . والخروج على قاعدة المدرم في بولمنيزيا 
كما هي الحال في أي مكان آخر يعاقب علمه بعقوبات روحمة قاسية . 
والتابو موجود في الأديان المنزلة كتحريم أكل الخنزير مثلاً عند المهود 
والمسامين أو شيرب الخر » واتقاء النجاسة وتحريم بعض الأعمال في بعض 
الأمكنة أو الازمنة ... الخ . ويلعب التابو كذلك دوراً آخر في تنظم 
الحياة الأخلاقية في المجتمم » فالزنا مثلا يعد تابو أو الزواج بين نحرمين 
أو بين القريبين الأقربين . ويلعب أخيراً دور التفرقة بن المكانات 
الاجيّاعية والطبقات في المجتمع > فبناك محرمات ( أو تابو ) سخاصة بالمتزوجين 
وأخرى مخكاضة .رفن المتوعيث وحرفاتف. .خافة النموة 6و اخري خافة: 
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٠‏ - العبادة والمعبود 

يعتقد تبلور ‏ كا ذكرنا ‏ أن الإنسان الأول قد فرق بين الروح 
والجسد ووصل إلى تقديس أرواح الموتى » ثم انتقل بعد ذلك إلى تأليه 
مظاهر الطبيعة أو الاعتقاد في 1 لهة متعددة «مواوط راط ثم في إله واحد 
دنع ط هه . ولكن لا دليل أو برهان يقطع بهذا النوع من التطور . وفي 
بعض المحتمعات البدائية مثل تلك التى تعيش على قطف الثمار وجخمم 
الطعام كالأسترالمين نجد الأفراد يعتقدون فى أرواح تسود الكورل. © 
وتستطيع أن تضر وتدفع ب ودذلك إلى حانب اعتقادم فى 1 هة طبعية 
تسود الكون . ولكن الاعتقاد في الأرواح دون وجود آلمة طبيعية يسود 
مع ذلك بشكل أوضح في المجتمعات البدائية ذات الاقتصاديات الجد 
بداسة 4 اى لسود نقد ردس ارواح ال موتى من الاحداد والأقارب دورودلدى 
وجود آللحة عامة . وعبادة أرواح الموتى تسود في بعض قبائل المنود 
الأمبر كيين » كا تسود في بعض المجتمعات الأفريقية التي تعيش على الزراعة 
والرعي مثل الزنوج الأقريقيين ثم عند بعض المجتمعات ذات النظم 
الاقتصادية المتطورة كالصين القديمة . وفى أمريكا الشمالية نجد السوبلوس 
لا هتمون كثيراً بفكرة الشاطين والجن والأرواح ... » بينا في قمائل السبول 
يخشون كثيراً هذه الأرواح > وكذلك قبائل الأسكممو ونافاهو الذين تسود 
عندم طقوس ا الأرواح . ومن ثم نحد قبائل السهول يتركون المنزل 
الذي توفي فيه أي إنسان لآن روحه سيؤرةهم ؛ وتلحأ قمائل نافاهو 
إلى نقل المريض الذي على وشك الموت إلى خارج المنزل حنلى ينقذوا المنزل 
من روحه بعد موته . وتحدث أن دقل أفراد الشوسون كوحبم بعد 
5-17 أحدهم قمه ويطلونه بطلاء مخالف حتى لا تتعرف علمه روح المست . 
0 دمص المالاات بلحاً الهُ:.ود الأمير كمون إل تحير المنزل ا الكوخ 
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لطرد الأراح 5 لنعها من دخوله 83 وعند الأسكممو يعتقد أن روح الممت 
تظل شسريرة طالما ذكرها الأحماء ؛ وعند الوفاة لا تخرج الجثة من الباب » 


جما - 


لأن هذا يساعد الروح على التعرف على المنزل »> وإنما تخرج المثة من فتحة 
تفتح خصيصاً لذلك من خلف المنزل ثم تسد بعد ذلك . وخوفاً من أن 
تعود الروح بعد ذلك من الباب يوضع على العتبة بعض السكاكين لتمنعبا 
من الدسخول . ويعد اسم الميت محرما أو تابو لآن ذكره قد يؤدي لإعادة 
روحه إلى المنزل لتؤرق السكان © ولككن امم المت يمكن أن يطلق على 
مولود جديد » لآن اسمه في هذه الحالة يتقمص اسم روح الشخص أو الجد 
المتوفى . وعند الكانتش إذا ذكر الميت لا يذكر ياسمه بل بأسم يعنيه » 
فمثلا إذدا كان اسعه ختزير تكاموا عنه بأمم الحلوف مثلا !! وهذه الوفائع 
وآلاف غيرها من التي تسود المجتمعات البدائية هي التى فتحت الباب » 

أمام نظام عمادة أرواح الموتى . وهذا النظام بظير جلما فى قمائل المانتو 
ف أفريقة ؛ فلكل عشيرة وكل سلسلة قرابسة عدة 1آهة منمروض فمبا 
أنها قثل الأجداد الأولي العشيرة أو السلالة القرابية . ولكل عشيرة 
لحتها الخاصة بها » أما العشيرة التى ينتمى إلمبها الملك فإن 1لمتبا 
الأجداد بعبدون عند كل العشائر ونان الأحداد تسود فى غرب أفريقية 
وف داهومي على وجه الخصوص © وى غرب الهند »كا تسود عند عدد 
كبير من قمائل بولمنيزءا ور أها تقديس مظاهر الطسعة أو عمادتهأ فيسود 
عند المجتمعات الزراعية 4 إذ يقدسون ويسدون مظاهر الشمس والمطر 
والخصوية ... وهذا يشيه ما ساد فى أورويا في العصر الحجري الب ديد 
من تقديس الاعتدالين الخريفي والربيعي ؛. ولقد سادت مل تلك العبادات 
في كثير من دول العام القديمم . وعند هنود السهول تقدس الشمس »2 نحسث 
تفتح أبواب كل الخيام نذاحبه الشمس © ك) تقام رقصات للشمس فى 
امات لق 11 أفريقمة وبولمديزءا “واو أنهم لا يقدسون الشمس » 
لا هملون عمادة الطبيعة ؛ فالكون راي" موزع بين الآلهة » 
فالسماء والأرض والماء والأشحار ... كلها موزعة بين الآلههة مع وجود 
أقسام فرعية تخص آلحة في المرتبة الثانية من الأهمية » إذ ثمة أرواح 
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تق قن عل فظن النقائل كاليؤا كندى الأشحان . والطال يوالاتان .والسيرات.: 
ويقدر بعض الماحثين عدد الآلحة عند قسلة واحدة منقبائل الفلمين بأ كثر 
من ١56٠‏ إلا » والعدى الأكبر منبا لمظاهر الطسعة . فالرجل البدائي إذن 
يعتقد بأن كل شيء نحيا » وأن الأرواح تملا الأشياء وأن كل شيء يستطاع 
معاملته عن طريق معاملة الأرواح بالطرق الدينية أو السحرية أو بكلا النوعين 
معاً . ولقد ساد نظام تعدد الآلحة في العال القديم عند كل الشعوب 
تقريياً كالمصريين والمونان والرومان والصينيين وغيرهم . ولقد كارن 
كثير من عاماء الإنسان الكلاسيكيين »© وعلى زأسهم تيلور يعتقدون أن 
فكرة الله كنا تصورها الأديان المازلة لم تأت إلا بعد تطور طويل من 
عمادة أرواح الموتى من الأجداد » ثم ساد تعدد الآلحة » واخيراً فكرة 
الإله الواحد . ولكن اندروز لانج قبل بداية هذا القرن قد أثبت 
ان كثيراً من القبائل في بولنيزيا وافريقبسة وامريكا تعرف فكرة 
الإله الواحد السامي وانها لم تستق هذه الفكرة من الدين المسبحي 
او الممشرين المسبحيين او غيرهم من اصحاب الديانات المنزلة . ولقد 
أكد ذلك ايضا فلبم شميدت النسوي بأبحائه الضخمة عن نشأة 
فكرة الله . وبعتقهد لانج ان فكرة وجود إله واحد سامي كما 
نتصورها نحن المؤمنين هي فكرة تنتج عن التأمل الديني والتفكير العميق» 
وهذه الفكرة > كا يعتقد لانج » كانت أول فكرة دينية تخطر ببال 
الإنسات الأول » إذ تصور ربه على انه قادر > عادل » على كل شبيء 
قدير ... إلى غير ذلك من الصفات المثالية التى يؤمن بها اصحاب الديانات 
المنزلة. اما صور العمادات الأخرى مثل غود الآلة او عبادة ارواح الأحداد 6 
او مظاهر الطببعة » فبي ليست إلا صوراً فاسدة او مشوهة لفكرة الله ؛ 
وى ضور أنضا ايشدعبا الإنبان بسيب:ترغته. غين 'الأعواضة في حب السيطرة 
على أقرانه من بني اللشير الآخرين . ففكرة الله السامي الواحد العادل > 
اي الله في صورته المثالية لا يستطيع الأنسان ان يستخدمها ني الانتصار 
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على أقرانه والتغلب عليبم » ومن هنا كان لا بد في راي لانج - من 
الالتجاء لفكرة الشباطين والأرواح والآغحة الصغيرة التى تشبه في أخلاقها 
أخلاق المشر من حمث التأثير علمها وخمبا الى جانب الإنسان » بل 
ورشوتها . وعلى ذلك يعتقد لانج ان الإنسان الآول عندما كان في نقاوته 
وطبارته الاولى السامسة اللامادية قد وصل الى فكرة الله الواحد ذىي 
الصفات امثالية كما حددتها الأديان المنزلة » ولكن نزعته المادية ونفسيته 
أملت عليه فما بعد أفكاراً مشوهة عن الآمة ليستعين بها في قضاء مصالحه المادية 
وشهواته . ويذهب مذهب لانج عالم الانسانب. رادن فهو يعتقد ان الإنسان 
الاول وصل الى فكرة الله» ولكننا نجد في الجتمم الإنساني نوعين من العقلمات : 
عقلية المفكرين وذوي الفكر الرصين » وهؤلاء من تفكيرهم وفلسفتهم عنالكون 
وتفسيرهم مظاهره وصلوا الى فكرة الله الواحد المثالي » وهذا الاله عظم في 
صفاته لا يقارن بالإنسان فيثيء. ولكن إلى جانب هؤلاء يوجد سواد المجتمع أو 
الشعي»© بوه لاء.متفو لوف المافمات 5لا كل والمشتري اام والقؤة والعظمة ... 
الى آنخر ذلك من المظاهر المادية» وهؤلاء قد انشأوًا لأنفسهم ديانات تقوم علىتعدد 
الألهة والشباطين الذبن يشرفون على هذه الاشياء المادية التي يتوق المها الإنسان » 
ومن ثم صوروا الآلهة والشياطين والجن بصورة من يجوز التأثير علمهم 
والاستفادة منهم في تحقيق الأغراض الادية التي يتوق الرجل العادي إلى 
تحقيقها » والاستعانة بهم في منع الضرر . ويذهب كل من لانج ورادن 
الى ان أدياننا المنزلة في بعض التفسيرات - يكل أسف لا زالت بها 
بعض هذه الشوائكب . ف المجتمعات السدائية إدذن نحد جميع مظاهر 
العبادة والتقديس »© فإحدى صور العبادة لا تعني امتناع الصور الأخرى » 
وليس ثمة تطور تسلسلى كما ذهب إلى ذلك تبلور والمدرسة التطورية . 
زه يعظير الخ اهام يعن الطامن الدرقة 'السافدة ى كين من الستييات 
البدائية » وذلك هو التوقية مرونسصيهاه1» و للتوتم »10 معاني كثيرة عند علماء 
الإثناة © واوا وهو المعنى الضيق لهذا اللفط ©» يتعلق بالنظام الاجتاعي 
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الفشيرة: + ذلك أن 2 تمناظق. كثيرة تثمل كل.عتيا عسوددا. كبيرا من 
العشائر تتخذ كل منها من اسم حيوان أو طائر اسما لما » ويعتقد أفراد 
العشيرة أنهم النحدروا من هذا الحموان أو الطائر الذي يحملون اسمه » وأن 
جدم الأول كان من فصيلة ذلك الحيوان أو الطائر > وأنهم صورة بشسرية 
مر أنه صورة حدوانية منهم > وتلك ماتعرف بنظرية المشاركة هه0هم 28:1 , 
أي أن التوتم يشارك العشيرة فى صفاتها الإنسانية وأن أفراد العشيرة 
بشاركونه في صفاته . ونتيحة لذلك يحرمون أكل لمه أو لبس فرائه » 
ىئ] بقومون له سعض الطقوس الديئمة والسحرية لخطس وده وللاستعانة به. 
ولكن ثة معنى آخر > وهو ان تتخذ العشيرة اسم الحموان أو الطائر 
اسم لما بدون أن تجعل منه جدها الأول وبدون القيام بطقوس 
دينية وسحرية له . والتعريف الأول ينطبق على الأستراليين مثلاً بينا 
التعريف الثاني ينطبقق على قبائل وعشائر شاطىء المحبط الحادي الشمالي 
الغربى فى امريكا » إذ ان هذه القبائل تتخذ من أسماء الحيوانات والطيور 
أسماء لما » ولكنها لا تعتقد انها النتحدرت من حموان ولا تقم طقوساً 
هذه الحسوانات . وممّة معنى ثالث للتوتم » وهو أنه في كثيرمن المجتمعات 
الشديدة المداششة يعتقد الأفراد فى القوة الخارقه للعادة لبعض الحوانات 
او الطمور او الحشرات او الثباتات » او حتى المادات »© ويعتقدور:. 
أنبا حملة بالأرواح ؛ وتستطيع ان تضر وتنفم > وبذلك يقيمون طقوساً 
ديشة وسحرية لما لطلب العون هنبا . وقّة اشيراً ما يسمى باسم قطب 
التوتم 6 درهأه1 > وهو عبارة عن قَثال أو مود منحوت يوضع عند 
بعض العشائر ولا سما في قرى هنود الأسكان » والنحت برمز إلى الأجداد 
أو الأبطال الذي تصورم أساطيرم . 
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كل منها تشبه مظاهر الآخر وتلتبس به» وأحباناً يصعب على 
الدارس ‏ حتى ف المحتمء_-ات المتطورة - التفرقة بين مظاهر السحر 
ومظاهر الدين . فكل من السحر والدين يقوم على التفرقة بين عالم يحسوس 
مادي وآخر روحي © أو عالم هما فوق الطبيعة » وكلاههما يفرق بين المادة 
والروح ويعترف بوجود ذوات روحمة ذات قوى خارقة للعادة تستطيم 
أن تنفع وتضر © ويستطيع الإنسان الاستعانة ها . وكل منهما عشثل 
نظام اجماعمسا ف المجتمعات التى يسود بها »© فله رجالة ومؤسساته 
وقواعده وتقاليده التي يقوم عليبا ومعابيره التي ينظر للأشاء وفقبا . 
كا أن السحر يستعين بالدين في أحيان كثيرة © فالسحرة المستحمورن 
مثلآ يستخدمون كثيراً من نصوص الكتب المقدسة للأديان الأخرى فى 
كثير من طقوسهم والعكس بالعكس . وكل من السحر والدين يقوم على 
طقوس يقوم بها رجل الدبن » كا يقوم بها الساحر من تقديم للقرابين 
والأضحمات والصاوات والأذكار وعمل الأحجبة ... كما يقوم على اعتقاد 
قلبي داخلي 1 ما نسميه في الدين ,اسم الإيمان . ما هي إذن الفوارق 
بين السحر والدين ؟ ليس صحيحاً ما أشار إلمه بعض عاماء المدرسة 
الفرنسية من أن السحر لا يكون نظام اجماعيا) فهو > كالدين والسماسة 
والاقتصاد » نكون 2 المحتمعات التى يسود فسبا نظام اجمّاعناً كعنى 
الككلية 4 .[كاله: موسساتة وهاه وقد اعد .وهبالاره وتسسيالدة ب 
كأي نظام آخر » وفي المحتمعات القديمة كمصر وبابل وأشور والصين » 
وعند الونان والرومان > وى المجتمعات البدائية ينتظم السحرة في هرئة 
ها وضعبا الاجمّاعي الخاص »> وها سلكبا المبني :2566) وللسحرة مو سساتهم 
وتقاليدهم وقوانينهم © كأية فئة أخرى من فنّات المجتمع . ولس صحيحا 
أن السحر يستخدم للضرر »2 على حين أن الدين يستخدم للخير . ففي 
السحر أنو اع تهدف لمنفعة ولحل المشكلات الاجتّاعية والفردية » ونوع 
يستخدم للضرر وهو المعروف باسم برمهه:م5 أو مأ يسمى باأسم السيحر 
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الأنبوة # عل سين :مدع النسن الذي مشحد. اللنتجيية نانم السير 
الأببض ؛ وهو السحر الذي يستخدم في التطبيب وفي حل المشكلات 
التطسسقمة للحماة العملية في الزراعة والفن » والحرف الختلفة . أما الفروق 
الحققمة بين السحر والدين فقد أشار إلمها فريزر عندما ذهب الى أن هذه 
التفرقة تكن قِ ذات الإنسان الدي يفرق قى داخلشة نفسه بين العملية 
الدينية والعملية السحرية . فإذا كان في نفسه وهو يقوم بالعملية معتقداً 
أنه خاصع لقوى خفية روحية يستخدمها لكي تحقق له مطلباً معيناأ 
فبو فى هذه الحالة في مجال الدين » أما إذا كان يعتقد أن الكون 
خاضم لقوى روحية خفية يستطيع أرن يسخرها لخدمته إذا قام 
بطقوس خاصة ويستطيع هذه الطقوس إخضاعبا لإرادته فبو في هذه 
الحالة فى مجال السحر . فالدين خضوع للقوى الروحية واستجداؤهما 
لتتصرف والسحر إخضاع للقوى الروحية وجعلها تتصرف القيام 
بطقوس خاصة تؤثر علمها . ويقول مارسل موس 8480558 دصدد التفرقة 
بين الدين والسحر أن الدين بتجه تحو المتافيزيقا » أما السحر فبتجه 
نحو العم ونحو التجربة ونحو الموضوعية . لذلك فالسحر هو الجد 
الأول لكل ما نرى من علوم الوم » فالطب والصيدله والحرف 
والصناعات بدأت في صورة صيِغ سحرية في المجمتعات البدائية والقديمة ؛ 
فالساحر المعالج مثلاً يقوم بطقوس لكي يشفي مريضه > وهذه الطقوس 
وصل إلبها المجتمع بالتجارب اليومية » فعرف فائدة بعض النباتات في 
علاج بعض الأمراض © وفائدة بعض الأعمال التي يقوم بها المريض وأثرها 
فى شفائه من مرضه . وكذلك الشأن فى الحرف والصناعات والزراعة 
ووعانل » كلبا يداك المحن :ك5 تتحذ الصبغة العاسه الوضعمة الممدية 
على التحارب العاسة » فما بعد . ور أيضاً هو الذي وجه فكر 
الإنسان لآفاق جديدة »> فالساحر المعالج أو الذي يبحث عن حل 
اشكة زراعمة » يتصور في الخبال قواعد تتحقق مع الأيام والسنوات 
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الطوياة » فبو ماله يلعب ذور الفروض ف 6 الطوثا نوفئ هي التي قل 
تثدت التجارب صحتها فتتحول من مجرد فروض إلى نظريات تؤدي إلى 
آلاف الحترعات والمكتشفات . ويؤيد هذا الرأني ما ذهب إليهمالمنوفسي 
عن السحر والعلم والدنن ؛ فالسحر ف وان سدأٌ حيث ينتبي العلم > 
فالرجل البدائي لا يترك أرضه بلا حفر أو حرث أو بذر أو ري لكي 
يؤثر عليها بالطرق السحرية لأنه يعلم من تحاربه ومعلوماته التى تلقاها من 
الأجداد و الآباء أن الأرض لا تدتج بدون حرث أو بذر وري وعناية » 
وماشاكل ذلك ؛ ولكنه إذا قابل مشكة خارحة عن نطاق معلوماته » 
وما وصل إليه العم في مجتمعه > فإنه يستّعين على حلها بالسحر . فإذا 
ظبرت الحشرات الضارة بالأرض فإنه هنا ستعين على التخلص متها 
بالوسائل السحرية » إذ ليس في مقدوره عاساً أن يقفي علبها بالوسائل 
التى تعامها . وقد يستعين بالدين أي بالصلوات والدعاء واستحداء الآلمة أو 
الشباطين أو الجن للقيام .هذه المهمة . والمحارب الذي يبحمل حجاباً يعتقد 
أنه يميه من أن يحرح أو هزم » يخوض غار المعركة بيطولة أكبر من 
الذي لا يبحمل مثل ذلك الحمحاب . ومن العتاد حتى فى مجتمعاتنا 
التطورة أن نجد الناس يلجأون إلى الوسائل السحرية في الحالات التي 
يفشل فيها العم » فالمريض عرض لا ينجح فيه دواء الأطباء كثيراً ما يلجأ 
إلى الوسائل السحرية ») وقد يلحأ الى الدين لأن الله فوق كل شيء 
ولطفه أوسع وأرحب من كل ما يتصور فى الطب . فى سنة ١984‏ مثلا 
عندما اشتد خناق الأزمة المالبة على المالبين والاقتصاديين الأمريكين 
وأضحفت. الاشعار لا ضابط لها وباتت الوقائع تكذب كل يوم القواعد 
المالئة والاقتصادية العاسة المتعارف علبها كان 0 من الالنين يلجأون 
3 المنجمين ليرشدوهم إلى ما يجب فعله وليتنبأوا لمم بالأوراق التي 
تفم أثمانها وتلك التى ستنخفض !!! ولا زالت الوسائل السعر له تقر ة 
ف 1 عبات الال المتطورة ول :رانك هده الوسائل. اكاقية وا 
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أتحضضون بقصدتم الناس يكل إخلاص مقملين علمهم بإعان. سديد ؛ 
وى سنة ١9#‏ مثلآًا قمض رجال الشرطة فى القاهرة على رحسل 
غتبن الطب ويعالج المرضى بالوسائل السحرية» وكان يتردد على عمادته كل 
بوم مئات من الذين كان يعالجهم ببداعة . وقد استطاع ان يشفي الآلوف من 
أمراضهم . ولشد ما كانت دهشة رجال الشرطة علدما أخبرم ذلك 
الرجل بعد أن قيض عليه أنه طبيب فعلاً متخرج في كلية الطب وأنه 
يحمل أرفم الدرجات العامية في الطب ولكنه أخفى كل ذلك عن 
مرضاه مدعياً أنه يداوي بالسحر لأرن ذلك يؤدي إلى جذب 5 لاف 
المرضى الذين ما كانوا يلجأون اليه إطلاقاً لو عرفوا أنه طبيب عادي 
ككل الأطباء !! وكان ذلك الرجل يعالج مرضاه تحت ستار السحر 
وفق آخر ما وصل إليه الطب الحديث !! وأخلي رجال الشرطة 
طريقة: ريما امد أخد اتعريه. .نه جآت يوقي 3 عانته. ذوشاته علس 
ودعد أنه تخفع اس الطسسب المدعى السحر م تردد أحد على عمادته ته !! 
هناك القضة وأمقافا. كتير :فى كل ببلاد 0 تلقي للا كثيراً 
من الضوء على مبلغ تمسك الناس واعتقادهم حتى الآن في السحر 
والعلم الروحي . والسحر قد يودي إلى الوصول للنتائج المرغوب 
فمها إما بطريق الصدفة أو لأن الساحر قد سلك طريقاً « عاسا » 
على غير معرفة منه كأن أعطى لمريض مثلاً نباتا يفيد فى العلاج أو 
سلك طريقاً كانت الأجمال السابقة قد جربته في حالات كثيرة. 
والسحر فى هذه الحالة يؤدي إلى تحقيق الغرض المطلوب فعلاً . ولكن 
قد لا يؤدي السحر إلى تحقيق الغرض فعلاً ويؤدي إلى تحقيقه فقط 
ف فى خمال الساحر والمريض »> إذ يتصور الساحر أنه وصل إلى النتبحة 
المرجوة وكذلك المجتمم الذي يعسش فيه على حين أنه مر يتحقق أي 
غرض على الإطلاق » ومن هنا نحد أن السبحر ف بعص حالاته يشنه إلى 
حد ما أحلام البقظة أي يتصور الشخص أنه وصل فعلاً إلى ما بريد» 
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وهو في الحقيقة لم يصل إلى شيء فالسحر هنا يكوت نوعا من التضليل ؛ 
ولكن الساحر ومشاهديه بقتنعون محدواه عن طريق الإيحاء والثقة 
اللامتناهية في حدواه . ولذلك يعتقد كثير من علاء الاجمّاع والنفس أن 
الساحر وأفراد المجتمع الذي يسود فيه السحر هم أشْبه شيء بأفراد 
مرضى بأمراض نفسية كالفوبيا أو الخوف الشديد أو البارانويا أو الصرع إذ 
مخلطون بين الخيال والحقيقة ولا يفرقون بين كلا المجالين من الظواهر . 
ولما كان السحر صلة كييرة بالتجارب والوقائع الماضية والموضوعية إلى 
حد ما» بشكل يفوق كثير من الآديان فإنه يحتوي على قسط كبير من 
المرونة التى لا يحتوي علبها الدين ولذلك كان التطور في مجال الدين أقل 
كن ةن قال السو . 

وفي معظم المجتمعات البدائية لا يفرقون بين السحر والدين لآأرك 
المحالين كلبه) يعتمدان على عالم ما فوق الطبيعة والأرواح » فمثلاً عند 
هنود السبول الأميركيين إذا أراد أحدهم تحقيق مطلب لا يستطيع 
تحقبقه بوسائل المعرفة التقلمدية فأنه يلجأ عن طريق الددن إلى استجداء 
رضا الأرواح وعطفها » فإذا نال هذا الرضا استخدمه فى تحقق مطلبه 
بالوسائل السحرية » وذلك 5 تدل عليه القصة التالية الى ننقلها عن همبل : 
منلذ زمن طويل تع هنود السهول لعية الموكر 217 أحد رؤساء 
العشائر أن تغلب 2 تلك اللعنة فذهب إلى الجمال وفوق حجنا أخذ 
يصلى ويصوم مستجدياً الفمران لي تساعده على تحقق مطليه . وبعد 
أربع لمال أتى له جد مموعة الفسران وقال له أنه سمع ضلواتئة: وآئه 
شفوق به وسسمئحه قوته. وأهمره الفأر الكبير بأن يجمع بعض لمخافات 
فمران الجبل ويضعها فى حقسة بلسها دائًاً حول عنقه > كا عمه أريع 
أغنيات برددها مع القيام بتنظيف حسمه من الدهن والجير الذي دغطى 
به جسمه ( لآن هنود السبول دام يغطون أجسامهم بالدهن وبلطخون 


ع 


جسمهم بالجير لكي يتقوا شير الأرواح ) »> وأخبره أنه سينتصر دائما 


في لسة البوكر . وقام الحندي بكل ذلك وكان ينتصر دائما في لعبة 
البوكر » إلى أن أهمل مرة - بعد مامه بتقليد رقصة الحرب السائدة 
غندمم ‏ إزالة الدهن وتلطيخ جسمه بالجير وتراب الخشب الجاف 
المحروق . وحمنئذ فقط انهزم في لعبة البو كر ا 0 

والسحر في معظم حللاته يقوم على مبدأين : أولاً : أن الأشياء 
والأفعال المتشاءية دات قرابة بعضها من بعض وهذا دنتج مأ لسمى بالسحر 
الحا كي أو التقلسدي ع7 نذ3 طادممءتدزه1١!‏ . وق هذا اللوع يحري 
الساحر عملماته على تَثال صغير الشخص المراد شفاؤه مثلا أو للشيء 
المراد تحقمقه » معتقداً أن ما يحصل لهذا التمثال أو لتلك الصورة 
سحدث للشخص الأصلى . وقبائل السوباو برسمون صور السحب مليئة 
افق عدها ريدرن: أحزاه علاع بجر الانقاك الطن ب امسا 
النوع الثاني فقوم على أن الأشياء التي حدث أن كانت متصلة مع 
بعضبا بعض تتأثر بعضها ببعض حتى بعد الانفصال »> فإذا أخنذت 
ملاس تخصن. أو.مقددا أو عرق إسنةه .أو أي شيء متصل به وأحريت 
عملماتك السحرية فان هذه العملنات تحدث فعلها في الشخص او الشيء » 
وهذا هو المعروف ياسم السحر المعدي أو سحر الجوار همتعهامهن) , 
وهذا النوع من السحر هو الذي يجعل البدائيين دائاً يعارضون فى أخذ 
صور لهم أو ترك بقايا شعرهم بعد قصه أو حتى معرفة أسمامم . فكثير 
من عاماء الإنسان يعتقدون أن ظبهور الكنية فى الأسماء أساسها رغبة 
الإنسان فى في عدم هعرفة الآخرين لاسمه حتى لا ستطبعوا إضراره عن 
طريق السحر المعدى . بل إن البدائين أيضاً أحماناً ضد ترك بوهم أو 
برازهم مكشوفاً حتى لا ستخدمه أعداؤم فى عحمالنمسات سحرية نحري 
ضدهم . والسحر عامة ستخدم للنفع والضرر معا » عير أرت فرعا منه 
بخص حالات الضرر قد استقل منذ زمن طويل وعرف يسم .خاص في 
معظم الجتمعات المدائية . والسحر الضار 507667 يستخدم لأغراض غير 
اجتاعبة سواء ضد الأفراد أو الحتمع في كليته . 


لل د 


وإذا كان للدين فى كثير من الحتمعات المتطورة نظامه ورحاله 
وقساوسته المنتظمون فى سلك خاص »> فإن للسحر والدين في الجتمعات 
البدائية رجالاً يطلق عليهم امم كبئة ومدصدقط5 وهي كامة من أصل 
100 ؛ وقيل من أصل فارمي قدي . ويسمى الشمان رجل الطب أو 
المداوي عند النود الأمريكيين » كا يلقب بعال السحر عند قبائل 
أفريقما وملانيزيا . ورجال السحر أو السحرة أو الشمامنة في المجتمعات 
البدائئة والقديمة رجال مختارون لميزات معينة ويتمعون تدريما قاسم 
طويلاً حتى يتقنوا مبمتهم السحرية » إذ أن عليهم أن يتبعوا طريقا 
طويلاً بشيه طريق الصوفية حتى يصلوا إلى معرفة قواعد الطب والعلاج 
وحتى محصلوا على قوة التأثير على الأرواح . والسحرة أو الكهنة عادة 
ختارون من بين من نسميهم في مجتمعاتنا معتوهين أو مخبولين أو بجانين» 
وثم ف معظم الأح.ان رون أحلاما خاصة بعتقدون أنما قد عي مهأ 
من الآلحة أو الأرواح . ثم برشدهم الكبنة الى طرق يتبعونها وقد يل-<أون 
إلى طرق معينة من تلقاء أنفسهم وطقوس يقومون بها تختلف من يجتمع لآخر » 
حتى يسيروا في الطريق إلى نهايته ويصيح الواحد منهم كاهنا ساحراً أو 
معالجأ . ويقوم الكاهن الساحر مقا الكاهن الديني في المجتمعات الجد بدائية 
أما فى الجتمعات البدائية التى قطعت شطراً من التطور فيوجد إلى 
حانب الكبنة السحرة كيئة ديئيون . والفرق بين الكاهن الساحر 
والكاهن الدينى أن شخصية الكاهن الساحر مزودة ‏ هحذا يعتقد في 
الجتمعات البدائية ‏ بالقوة والتأثير على عام الأرواح » فشخصيته مقدسة » 
أما الكاهن الديني فقد يكون لديه القوة والتأثير على عام الأرواح 
ولكن هذه القوة لا تأقى له من شخصيته التي لست مقدسه ولا خملة 
لمانا كشخصية الساحر > بل تأقى له من و 2 التي يرثها عن أجداده 
بحيث إذا فقد وظيفته لم تيك له قوف أو قدرة روحمة . فوظففة كاهن 
الدين عادة ورائية في أسر معيئنة على خلاف السحر الذي يستطيع أن 
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كك عله بوفتينة. أفر اى:.خصرصوة: أو سوهوووة:-. .زاك اهناف الساعرات 
أكثر عدداً فى المجتمعات البدائية » وأكثر شبوعا من الكاهنات » لأركت 
وظائف الدين تنال بالوراثة ومن الشائع في المجتمعات البدائية توريث 
الرجال أكثر بكثير من توريث النساء لا سما وأن معظم الجتمعات تتيع 
النظام الآبوي أو الذكرى في تنظيمها الاجتاعي . 


ع سس المرددات الشعبية أو الفواكلور والقصص الشعبية والاساطير : 


في كل شعب من الشعوب قصص يتناقلها الناس حملا بعد حسل 
ويتداولونها » وهذه القصص قد تتعلق بأبطال وأشخاص إنسانين عاديين » 
أو دشخصيات دينية أو سحرية كالآلهة أو كالرسل والأنبماء والأولماء » أو 
شخصيات كانت ذا أثر سيامي واجتاعي بالغ في حياة المجتمع . وقد 
نتعلق بالعفاريت والجن والشياطين ... كأ تسود أمثلة سُعببة » وهي 
أقَو ال مأثورة تلخص حكة من الحم أو نصيحة من النصائح . وقد 
تكون كل تلك القصص والأمثلة نثراً أو شعراً » بلغة بلمغة أو دارجة» 
وقد تكون روايات تقال أو قمثل فى مناظر مسرحمة ... وكل هذه 
يطلق عليها اسم الفلكلور أو المرددات الشعبية » والقصص يطلق علمبا 
اسم القصص الشعسة 69 . على اننا لو راجعنا القصص الشعممة 
لوجدنا أنها تنقسم إلى فين كبيرتين : أساطير دينية 81,05 » وهي قصص 
تتناول أشخاصاً وأبطالاً كالآلهة وكالأنبماء والرسل » أو الأولماء » وذلك 
كالأساطير الدينية التي سادت عند الدونان والرومان والتى سادت في كل 
لأكيان امن سن الااتسريف يه تومن درن تساف خرن رو رات 
ما بعد الطبيعة . وفي الأديان المنزلة ممّة أساطير كثيرة برددها الناس 
جيل بعد جيل > حول الخالق والأنبياء والرسل والأولماء الذين اشتهروا 
في كل منبها وأعماهم ... ا تتناول هذه القصص تفسير مظاهر الطسعة 


وندء الخلى مثلاً وحركات الكوا كب ٠.‏ وتككون هذه الأساطير عاد عمارة 


4و 


عن تسن بطولة: عقضلة لا ووه كوهرا' فق الككقي المتؤلة أى لا" اشير 
اله أشارات موجزة قصيرة وذلك مثلاً كقصة خلق سيدنا آدم عليه 
السلام » وطرد أبليس من الجنة » وقصة الطوفان وموقف سيدنا نوح 
منه » وقصة أيوب وصبره على الملاء ... إلى جانب قدص معحزات 
الأنساء والرسل وكرامات الأولياء في كل دين ... والنوع الثاني يشمل 
الأساطير العامانية د58منعم.ا وهي أساطير تتئاول أشخاصا غير دينيين 
كالحكام والمصلحين الاجتاعبين والأبطال الذين قاموا بمجبودات جبارة » 
وقد تتناول الحب العرري ظ 5 الأخلدمن ... وتسمى ع0رعءئجع.ا! . وكلا 
النوعين من الأساطير نجد فيه التصوير الذنى القصصي © ا لنحد عنصر 
الممالغة أحبانا . م نجد فببا احناناً إضفاء صفات نشيرية على الآألحة 
وذوات ما بعد الطسعة » وبالعكس صفات روحية على أشخاص شريين» 
وتختلط في وقائعبها أمور العالم الروحي العام المادي > فقد برتفع فيبا 
القائد أو الزعم أو جرد رجحل عادي إلى مرتية الآلمحة » أو الجن » وقد 
هوى فمبا إله من الآلمة إلى مرتبة الحموانات . وقد تستعين هصذه 
القصص بالرموز والأشارات لشسرح المقصود منبا » فقد تتخذ أبطالما من 
الحبوانات أو الطبور بدل الأناسي والآلحة لتصوير ما تريد. وهي تتناول 
كل ما بريد المجتمع أن يحققه من مثاليات كالتضحية والأخاء والبطولة 
والشجاعة والقناعة والتمسك بالددن مثلاً أو بالآلحة والزهد ... كما تتناول 
كل الرذائل الموجودة في الجتمم لكي تنفر الناس منها. ولقد اختلف 
عاماء الإنسان والاجماع في أصل تلك الأساطير والغرض التى تحققه وهم 
ف ذلك نظريات يأكملها . وقبل أن نعرض هذه النظريات نذكر امثلة 
لبعض الأساطير السائدة عندن : قصة عزيزة وبونس التى تعكس الحب 
الطاهر البريء الذي يتفانى فيه العاشقان كل منها في الآخر» وقصة أبى 
زيد الهلالي سلامة وقصة سيف بن ذي بزل » وكل منها تعكس البطولة 
النادرة والإخلاص في الدفاع عن الأوطان » وقصص أخري كثيرة .., 


هن 


وذلك إلى جانب هئات القصص التي تشرح أو تفسر الزلازل مثلا أو 
دوران الشمس والقمر ومظاهر الطسعة الأخرى كقصة ثور « العرش » 
الذي يحمل العام كله على قرن واحد من قرنيه وهو كما تعب نقل العام 
إلى القرن الآخر ليريم الأول !! 


وأول نظرية تقول إن الأساطير الأولىل قد نشأت لتفسير ظواهر 
الطبيعة كالفصول الأريعة وأوجه القمر ومسار الشمس والرعد والبرق 
والمطر ... وظن الإنسان الأول أن هذه المظاهر مظاهر حمواننة أو 
إنسانية فنسج قصصاً رهزية تفسرها وأضفى علبها من خبماله . ولكن لو 
صحت هذه النظرية فما يتعلق بالأساطير الخاصة بالشمس والقمر والأأارض 
ومظاهر الطبيعة فإن من الصعب تطبدقها على الأساطير العامانئة كمثل تلك 
الى تعرض قصص المطولة أو الحب العذرى © أو الشجاعة ... إلى آخر 
0 ذلك وقول امعاين هذه النطرئ أن الأسطورة لا تنشأ دفعة واحدة 
بل قد يضاف إلبها أجزاء على ممر العصور وفي شتى المجتمعات التي تنشأ 
وتنتشر فيها حتى تكتمل فصولا . أما النظرية الثانبة فبي نظرية عماء التحلدل 
النفسي إذ يذهبوت إلى أن كل الأساطمر لست إلا رموزأ معبرة عن 
الدوافم الجنسية في الإنسان ولمس أساسها تفسير مظاهر الكون والطبيعة 
كا يدعي أصحاب النظرية الأولى . فدراسة الأحلام والآأمراض العصميه 
والعقلة ترينا كيف يصور الإنسان الظواهر تصويرات جنسية برموز 
تككون أحياتاً ظاهرة لا تحتاج إلى إعمال الفكر وأحيانً أخرى تكون 
مستترة تحتاج إلى جبمد كبير فى اكتشافها . وأول أساطير نسجبا 
الإنسان كانت تدور حول الناحية الجدسمة وكانت رموزها واضحة » 
ولكن بتطور الزمن تعقدت التصويرات نحسث يكون أحماناً من الصعب 
بل من المستحمل بيان أثر الدافم الجنسي في الرواية أو القصة . ولكنه مع 
ذلك موجود يككون أساس القصة وغرضها ولمها . وهذه النظرية لا يستطاع 


15 - 


تصديقها أو تكذيبها لأن الأسطورة عادة تكون قديمة ترجع إلى مئات 
السئين وأحمانا الألوف ولا يستطاع إخضاع مؤلفها أو مؤلفيها ومكلبها 
الدراسة أو للتحلمل النفسي . ولكن عاماء التحليل النفسي أتباع فرويد 
يخضعون كل المظاهر الإنسانية للدوافسم الجنسية الغريزية » فالحروف 
الأحدية مثلآً تعبر عن هذه الناحمة 4؛ وأول الحروف الأححدية ألف أو 
ألفا باليونانية يعبر عن قضيب الرجل » والياء في الحروف السامية أو اليوتا في 
الحروف المونانية وهي آخر الحروف تعبر عن عضو التأنيث في المرأة » 
وبينها توجد كل الحروف كرموز ناتجة علهها . ويرى أتباع فرويد كل 
مظاهر الحماة البشرية معبرة عن هذه الناحمة » فعصا الملك والمفتاح 
وثقب المزلاج والعصا التى يتوكأ عليها ... وآلاف الأشياء التى يصنعبا 
الإنسان لست إلا معبرة بشكل صر دح أحماناً ضني أحمانا ار عن 
الناحمة الجنسية . وثمة نظرية أخرى تبين أن الأساطير ليست إلا 
تفسيرات وتعلملات لظواهر إنسانية وطبيعية وفق ثقافات مختلفة » يلحأ 
المفسرون فببا » إلى الاستعانة بأوصاف إنسانية وحموانية لتقريبها للآأذهان. 
ونظرية رابعة تذهب إلى أن الأساطير الخاصة بالإنسان أو الآلحة وغيرها 
هي قصص حدثث فعلاً وللكن أضيف إليها مبالغات وصور على ممر 
العصور الحتلفة ؛ وعلى ممر عشسرات الآلاف من السئين أصحت هذه 
القصص تصور مثالمات خارقة للعادة يدث أصحت فوق مستوى الرجل 
العادي وأضحت مثاليات لامجتمع يحدر بالأفراد أن ينسجوا على منوالها في 
حدود طاقتهم 0 

هناك إذن نظريات كشرة مفسرة للأساطبر في نشأتها وظبورها والغرض 
منها والمثاليات التي تتضمنها . والأساطير السائدة في المجتمع تدل على روح 
المحتمع أو الشعب الذي تسود فيه وعلى نفسيته . وهي تقوم في المجتمعات 
البدائية والقدبهة مقام أدوات الدعاية وأجبزة التثقيف في المجتمع 
المتطور شأنما ف ذلك شأن الكتب المدونة والوثائي المكتوبة , فالفولكلور 
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في المجتمعات البدائية لا يلخص فقط فلسفة المجتمع الدينية والعامانية » ولا 
يعكس فقط نفسية المجتمع » بل هو أيضاً وسيلة من وسائل تثقيف 
الأفراد وتثبيت النظم والقم الاجتاعية السائدة في نفوسهم ثم هو 
يعلل هم كل ما يدور فى خلدتم من التساوّل عن أصل الإنسان والكون 
والآمحة وغبرها من آلاف المظاهر البومية التى تحذب انتباههم وذلك 
يزيد من قوة تمسكهم بالنظم الإجتّاعمة والحساة الي حصونبها » وتلك هي 
الأغراض التى يهدف الفولكلور إلى تحقيقها عند قمائل كولومبيا البريطانية 
مثلآ أو قبائل ساحل أوريجون وغيرها . 


هذا ويظن عماء الإنسان أن الإنسان قد بدأ بقص القصص والحكاءات 
في الحقبات الأولى للعصر الحجري الجديد وذلك بعد أن نشأت اللغة 
عمد الإنسان وَيدا بعار مب عن أفكاره َ سدم 
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اللغفة ©6ع01415ه,.] 


١‏ الاصول اللغوية 

الكلام الذي ننطقه ليس إلا أمواجا صوتية تؤدي وفقا لنمط خاص » 
لتعبر عن معنى معين مصطلح عليه : فاللغة أو الكلام ليست إلا رموزاً 
صوتية تؤدي معافىي خاصة » فبي وسيلة التعامل بين أفراد المجحتمم » 
وهي أهم أداة للاتصال بينهم . ولما كانت اللغة عمارة عن ألفاظ ترمز 
إلى معافي اصطلح المجتمع علييا 2 مرتبة وفق غط معين » أي مرتبة 
في جمل »> فأنها تعكس فى حروفبا وألفاظها ونطقها وقواعدها وآداءها 
ذوق المحتمع وما يكتنفه من بيئة فزبائمة وثقافمة . والحموانات والطبور 
تصدر أصواتاً » ولكنها لا ترقى إلى مرتبة اللغة الإنسانية التي تتكون 
من جمل وكامات » وكل كامة تتكون من مقاطع متّابزة . بحيث نستطيع أن 
نقول أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يتكلم . ولقد اختلف 
العاماء حول الفترة التي وصل فسبا الإنسان الحموان إلى إنشاء الألفاظ 
اللغوية الأولى التى بدأ يدير بها عن الأشماء والق اتخذها كأداة للاتصال . 
وأشهر نظرية في هذا الموضوع تذهب إلى أن الإنسات الحموان قد وصل 
في عصر الملايوسين المتأخر إلى إبداع فاذج صناعية أو اصطلاحمة للاتصال 
بين الأفراد » لكي تقوم مقام الناذج الغريزية كالأصوات التي تعبر غريزيا 
عن الزن والفرح والتألم ... ولقد ظبرت اللغات الإنساننة الأول في كل 
المناطتي المعمورة في ذلك العصر وكانت عبسارة عن وحدات لفظية » 


5 


تنتظم في جمل قصيرة » أو كانت تتككون من الفاظ يدل كل منها على جملة 
بأكملبا » بحيث مثلا إذا ذكر اسم لفظ واحد مثل أرنب كان يدل على 
معنى أكلت الأرنب أو ذنحت الأرنب مثلاآ ... وسدو أن المدايات اللغوية 
الأول كانت مختلفة فما بينها اختلافات بينة من منطقة إلى أخرى . واللغات 
السائدة الآن قد انحدرت من تلك اللداءات الأولى بعد أن مرت بتطورات 
وتغيرات لا يعرف منبا إلا نسبة ضتلة جداً » والباق ثائه في مجامل 
تاريخ مئات الألوف من السئين . ففي أثناء ملبون به أن أ كار قت 
شعوب الأرض تتزايد باستمرار وثقافاتها تتغير ويؤدي ذلك إلى تغبيرات 
حميقة واسعة في لغاتهبا مع إضافات ضخمة » لكى تراجه هذه الشعوب 
التطورات المائة الى كانت تطرأ على حماتها وثقافتها . وهذه التغيرات 
قد بلغ من عمقبا واتساعبا أننا لا نستطيع اليوم من خلال اللغات 
السائدة الآن الوصول إلى بصيص ولو ضئيل من الضوء نستطيع معه 
معرفة أنواع اللغات التي سادت في عصر البلاستوسين » أي منذ ملبون 
سنة أو عصر البلابوسين الذي بدأ منذ حواليى ١١‏ ملبون سنة وانتهى 
منك مليون سنة . ولا نستطيع الآن أن نؤكد صدق النظرية التي 
تذهب إلى أن الألفاظ اللغوية الأولى نشأت عن محاكاة الإنسان لآاصوات 
مظاهر الطسعة والحسوانات والطيور » كأصوات الرياح والرعد مثلاً 
أو الحموانات والطبور اننا سمى 020618]ةترمه() أو صماعة ألفاظ مقلدة 
لأصوات تحدثها أو توحى ما الأشاء المسماة ؛ ولا نظرية صياغة الألفاظ 
معبرة عما بثيره الشىء ا من انفعالات » أو غير تلك من النظريات 
الى تفسر نشأة اللغات الإنساننة الأولى » لآن عملية نشأة اللغات الأولى 
عملمة معقدة تكتنفبا ظروف كثثيرة »> وما يطبق على نشأة اللغة 
الأولى فى منطقة ما قد لا يصدق على نشأتها في منطقة أخرى . 

وبسلغ عدد اللغات السائدة الآن في جبات العام اتختلفة حوالي ثلاثة 
آلاف لغة © منهأ كاف ييلع عدد المتكامين مها عدد أصابع البدين » 


لشو وب د 


وكثير من تلك اللغات على وشك الاختفاء تحت تأثير اللغات الأوروبسة 
أو الأسوية الشعوب التى تحاور اهلبا » ونستطيع أن نه كد أن ثّة مئات 
من اللغات التى كانت سائدة في الماضي قد اختفت بهذه الطريقة أي 
نحت تأثير لغات مجتمعات كانت تحاور أهلبا وأدت م إلى تنبا 
وأههمال لغتبم الأصلية أو تحت تأثير الحجرات والاستعمار » وذلك على 
وسف الاضوض خلال الأريياتة عن الأخيرة ب .وى أفدنض. اللعات 
الإنسانشة الأولى قد اتنتشرت بسرعة فى العصر الحجري القديم على أثر 
توصل الإنسان في بعض المناطق إلى فن الزراعة والرعي مما أدى بسكاها 
إلى الثروة وارتفاع مستوى المعيشة » مما أدى بدوره أيضا إلى زيادة 
السكان وانتشار أهل هذه المناطق بلغاتهم في مناطق أخرى ونشر 
لغتهم فيها . وهذا أدى فيا يبدو إلى انتشار عدد قليل من اللغات في 
أوائل العصر الحجري القديم فى مناطق شاسعة ؛ وربما كانت تلك 
اللفغات هى الق كونت الأصول الأولى لما ساد بعد ذلك من لغات . 
ولقم ٠‏ النشتوى: العلباء ا للكدمق ساة مدن حتاف الداكة: 4 31 ارط 
مثلا أن لغة الأوتو أزتك ولغة الأتاياسكا فى أمريكا الشمالبة قد انتشيرتا 
وانتصرنا على كثير من لغات القبائل الآخرى نظراً لضخامة سكانها وتناثر 
سكان المناطق الجحة والصحراوية المحاورة لها . 


اها 


ويرجع بعض العاماء اللغات السائدة الآن وعددها يقرب من الثلاثة 
آلاف » الى أربعين أو خمسين أصلا مستقلا دعضبا عن بعض : ففي اورويا 
سادت لغات تنتمي إلى خمسة أصول او عائلات لغوية : 

١‏ الايبريه في مالي اسبانيا وجنوب غرب فرنسا  ٠‏ - القوقازية 
الشالمة ‏ م القوقازية توف ؛ عائلة لغات أورال والطاي - ه العائلة 
الهندية الاوربية» وهي أهمها جميعا لأنها تضم معظم اللغات السائدة الآن أو التي 
سادت في أوروبا ويظن انها أتت من مناطق شرق بحر قزوين وتضم اللغات 


- ذو ل 


اع التق ديت اللاكلية والز واف نوها ادو علو امن لناكف #التر ني 
والطلبانية ..:. ج - الجرمنانية وما انحدر منبها كالالمانية والاتكليزية والسويدية 
والنرويخية. د - البلطبقية مثل لغتى لا توانما ولا تفايا . ه- السلافمة كالروسمة 
والبو لدع والالنانةن ر التونا نا عب الارمة ظنت القارسية قرت المقورة 
اماقفي اسبا فنحد الاصول الآتمة تحانب العائلة الممندية الأورسة وعائلة لغات 
منشوريا : -١‏ اللغات السامية التوتضم العربية والعبرية والأرامية أو السوريانية» 
واللغاتالمابلشة والأشورية ورب 0 المصرية القديمة» وهي اللغات التي انتشرث 
فهالشرق الأوسط القديموفالعصور الوسطى ولاسما فيثمال افريقما. 9- الأصل 
الدراويدي 5هذ10,ةع( كاللغاتالتى انتشرت فىيجنوبالهند وشرقبا. ٠‏ - الأصل 
الصبي اللغات الصيلة ولغاك التيث ولفات برها .وسياء. »+ الأضل الباباق 
ه- الأصل الككوري . فعالغات الاسكيمو . لا لغات العمئو دادم 
م- الأصول المولنزية الملابوية كلفات اللابو والاندونمسمة والملانيزية . 
8- الأصول الاوسترالمة وهي تشمل اللغات الي سادت ف شال استرالما وى 
حنوببها من أصول ختلفة . وفى افريقية سادت الأصول الساممةوالخامية في الشمال 
والشرق الى حانب امول اخرى منبا : ١‏ الموشان أصول لغات الننحر 
والكونفو «- لغات السودان الأوسط .... وغيرها من الأصول الكثيرة التى 
مادم ل حتوت القارة عونا اشيرق «التوف موي دو لاكلاك تدبا 
بين العاماء حول لغة البرير وعما إذا كانت تنتمي إلى اللغات السامية » وكذلك 
حول اللغات المصرية القديمة . وفي اميركا الشالمة والجنوبية انتشرت عدة أصول 
من لغات العالم القديم وذلك الى جانب عدة أصول منها : ١‏ - أصول لغات 
ألوت الأسكيمو. ؛ - أصول سادت عند كثير من قبائل غرب اميركا الشمالية.. 


وإقد اختلطت "لق الى اللغات مع بعضماأ بعص عار ذكرات التاريخ وتأثرت 


بعضها سعضها واستعارت كل منبا من الأخرى الفاظاً » بل وقواعد واختفت 
مئات اللغات تحت ضغط الفغزو والانتشار الثقافي . فاللغات في رأي بعض 
العاماء تتصارع . كالشعوب وقد مهرم لغة لغة أخرى ونحخل لها وتؤدي إلى 


الى سي د 


انان 16 اقامة لقعب الغالبه اق. .معفل: الايان "قن تفرك فى الشف 
المغلوب مثلا إذا كانت ثقافة الغالب قوية ولغته قوية تع لذلك » وقد 
لا تتغلب لغة الغالب على لغة الشعب المغلوب لآن الأخيرة أغنى متها » 
وذلك مثلا كاللغة اللاتينية » لغة الرومان © التي لم تستطع التغلب. على 
لغة الدونان رغم وقوع المونان تحت سبطرة الرومان لآن اللغة المونانية كانت لغة 
حضارة أغنى من حضارة الرومان ٠‏ واللغة العرسة قد استطاعت أن تقبر اللغة 
القبطمة لآن الأولى كانت لغة الغالب ( لغة العرب ) وكانت أقوى بكثير من 
اللغة القبطمة فى ثقافتها وتعبيراه! . ولغات الشعوب المتطورة الغنية 
بألفاظها وأسالنييا قد استطاعت أن نحل حل مات اللغات للآقوام 
البدائيين فى آسما وأفريقيا وأمريكا خلال القرنين الماضين . ولقد وضع 
عاماء اللغة منذ العصور القديمهة حتّى العصور الحديثة كثيراً من القواعد 
التي تبين أثر اللغات في احتكاكها وتصارعها بعضها مع بعض ولكن يبسنا 
هنا أن نشير إلى ما حدث في لغات العالم من تغييرات جوهرية خلال 
الوف السئين المتعاقبة » مما يجعل البحث فى الأصول اللغوية الأولى عسيرآ 
ان لم يكن مستحيلا » لذلك بدأ العاماء يقصرون جبهودهم على دراسة 
اللغات الختلفة ممينين ما بينها من فوارق وتشاءهات والتأثيرات المتبادلة 
بينها وتأثر اللغات بالثقاقة والنظم الاجتاعية السائدة وأثرها على 
تلك النظم ... ( راجع مقدمة ابن خلدون ) ْ 


: اليناء اللغوي‎  » 

قلنا أن الكلام عبارة عن أصوات وهي التي يعبر .عنيبا بالكتابة 
حر وافيعة أو رسوم نسميها الحروف المجائية . ويطلق. العاماء على الصوت 
اللغوي الذي يكون وحدة صوتية اسم عصرءو«وطم وذلك مثل. م » 
ل » في العربية و 4* 8“ .آ؛ 0 في اللغات الأوروسة . ويتكون الشكل 
الصوق من. صوتين أو أكثر »؛ ويطلق عليه العاماء سم عتسعطم 1810 »© 


فالشكل الصوتي ف يتكون من وحذتين صوتيتين وهما ألفاء والما ووتكون 
الكامة من شكل صونى حك ١١|‏ كر ار 
صوق ولام القاهرة تتكون من أربعة أشكال صوتمة » وتتكون 
الجملة تن كافتين أو أكثر مرتنة ترتيناً خاضاً لكى تؤدي معنى معيناً . 
والأصوات ٠‏ اللغوية على نوين ؛ أضعوات متح ركة وإ101 وشهي التق كو 
فمها الحواء بين يا بدون تدخل نذكر من أجزاء الفم الآخرى 
كالشفتين والاساث » وهي أصوات المد كالألف والواو والباء ؛ أما النوع 
الثالى شهو الأصوات ا 20900301) روهي الأصوات الى تتندخل قِ 
نطقبا وتشكلبا أجزاء الفم كاللسان والشفتين » كالباء والخاء والنون .. 
ويصنف عاماء الصوتيات وننؤوموراهم الأصوات الساكنة عدة تصشفات لا 
بجال لذكرها فى هذا الكتاب . ويقدر عدد الأصوات في اللغات المحتلفة 
ما بين ٠٠١‏ و٠4‏ صوتاً على العموم » مع وجود لغات قلملة قد تزيد 
الأصوات فدها على الحد الأعلى أو تقل عن الحد الأدنى : 

ولقد اتضح من الأيحاث التي أجراها العاماء أن الفم وهو الجهاز 
الذي يقوم بأخراج الأصوات بما فيه من لسان وفراغ وشفتين » مع 
الأحبال الصوتية » موجود بشكل واحد في جميع السلالات البشيرية» ولا 
يتميز شعب عن آخر في هذا المجال » وكل إنسان يستطبع أن ينطق أي 
صوت من الأصوات إذا مرن عليه »2 فالفوارق بين الشعوب في همذا 
المخمار فوارق ثقافبة وليست فوارق ولادية أو وراشة بتميز بها سعب 
عن آخر. إذ وحكل ١ن‏ جميع الوحدات الصوتمة فَكن أن توجد عند أي 
شعب فى أي مستوى من المستويات الاقتصادية والاجتّاعية » ولا يلعب 
التطور أي دور في هذا السبيل . وعلى ذالك لا نستطيع من ناحية 
الأصوات التى تحتوي علمها لغة هن اللغات أن تقول إن هذه اللغفة 
متقدهة اق متأخرة © وم سفر البحث الدي قم عاماء الصوتنات عن 
وجود أصوات لغوية خاصة مثلا بالصئيين دون السلافيين وكل ما 


تت وى سد 


وخد من فوارق بين لغات هذه الشعوب راجع "ا ذكرنا إلى الثّمود لا 
إلى خلاف في الفم أو الأحبال الصوتية أو الشفاه أو غيرها من الأدوات 
التي تعبر بالآصوات الرمزية عن المعنى . كما لم يسفر البحث أيضا عن 
وجود فوارق في الأصوات راجعة إلى المناخ أو الظروف المئوية © إذ 
رقا تتميون .مقة أن الخزارة أو «الرودة :أو. الطويية أن "أطنات أن 
غيرها من عوامل المدئة تلعب دوراً في تشكيل أدوات الصوت في الجسم 
الإنسانى يحيث تجعل شعوباً تستطيم بسهولة أكثر النطق ببعض الأصوات 
دون غيرها » ولكن الأيحاث الطويلة المضنية التي قام بها عاماء الصوتيات 
في العشرين سنة الأخيرة كانت كلها سلبية فى هذا المجال » فالأصوات 
المنشابهة توجد فى بيات جد محختلفة عن بعضها بعض تام الاختلاف © بين 
قد نحد أضوانا حمتافة 2 ددكات متشاءية » فحرف الخاء لا بوحد عند 
الفرنسين ولا الإنجليز بينا يوجد عند الأسبان والآلمان » وحرف الشين 
لا يوجد عند المونان بسنا بوجد عند الطلمان بكثرة ... وهكذا . فأنواع 
الأصوات الموجودة في مجتمع ما من المجتمعات لا علاقة لها البتة لا بالعوامل 
المناخمة ولا بالسلالات البشرية السائدة فيها » وإنما سادت في هذا المجتمع 
بالتعود للتعبير عن معانى معيئة » وربما يكور:] الصوت أو الأصوات 
امحتارة راجعة إلى أن المجتمعات في تطورها الأول قد وجدت في تلك 
الآصوات. تعيراً أكثر وضوحا عن المعتى 4 وإن كانتت هذه النظرية هئ 
الأخرى لا دليل على صدقها أو عدم صحتها لأنها تستلزم دراسة اللغات 
قْ نشأجها الأولى وهو ما أثشيرنا إلى صعويته بل واستحالتة ٠.‏ وجميع 
النظريات التي تفسر نشأة الأصوات كرموز لامعنى نظريات تخممنية ظنمة 
لا دليل على صحتها أو خطئبا . ومن الأصوات تتتكون الكامات » 
فالكامة تشتمل على شكلين صوتيين أو أكثر لتعبر عن معنى معين » وفي كل 
لغة نحد آلافا من الألفاظ والكامات التى ترمز إلى معان معيئة . وفي 
0 مجتمع بيه عدداً من الكامات بكفىي للتعسير عن ححساته وثقافته 
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الاجتاعمة ؛ ومن المثاد أن لا تستغرق الكلمات أو الألفاظ كل الأشكال 
الصوتية المحتمل تكوينها في اللفة » كما لا تستغرق الأشكال الصوتية 
الممتخدمة كل الأشكال الممكنة . ففي لغفة الأسكيمو 
ستخدمون حوالى ألف شكل لغوي يمكن أن يكونوا متبا 
مئات الألوف من الكامات © ولكنهم لا يستخدمون كل هذا الع 
الكير من الكامات . فاللفة تقاس بالألفاظ التى تدل على معان معينة 
لا بالألفاظ المحتمل تكوينها . وتوقف ثراء اللفة بالكامات المعبرة عن 
معان خاصة على المستوى الحضاري والثقافى السائد في ا تمع » وهنا 
نمحد تأثير الميئة الفزياشية والعوامل التاريخية . وكل ما يؤثر في الثقاف 
ويشكلبا يؤثر في اللغة من حيث الألفاظ والكامات »© فاللغة ليست إلا 
جزءاً من الثقافة من حيث ألفاظها وما تدل عليه . فكل لغة تصطنع 
لنفسها ألفاظا للتعبير عن ثقافتها وحماتها الاجتّاعية » بسنا لا نجد بها 
ألفاظا للتعبير عن معان أو أشياء ليست هتداولة في الجتمع . ولا 
نستطبع والحال هذه أن نتكم عن لفة غنية ولغة فقيرة لآن كل لغفة 
تحاول أن تعر عن الأشاء والمعاني المتداولة ف بدلتبا » فمثْلاآً عند هنود 
ولمفيا وبيرو نجد أكثر من مائتى كة للتعبير عن البطاطس وهو مالا 
ود ل أن لنة يعن لقا الكتسات: التطورة كرو كاك علد الأ يكيو 
نحد عشرات من الألفاظ للدلالة على الجلمد في أحواله المختلفة » حتى أن 
هواة الانزلاج أو الانزلاق على الثلج في الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
قن استهاروا .هق لغات الاسكتيو عدة ألفاظ للدلالة على أنواع الجليد 
قِ حالاته الحتالفة 2 ونحد عدة أسماء للحمل والحصار. والأسد ف 
الجتمعات التي تسود فسها هذه 00 أت ... وهكذ! فاللغة كأداة للتعمير 
نما تعكس المعانى والأشماء السائد َي الجتمع . وإذا احتك المجتمع بغيره 
بن الفيمات وتأثرت ثقافته بثقافات أخرى وأدخلت فيه معانى وأشياء 


نظم م تكن معروفة م لجأ إلى تطوبر اخته لتتسع التسبسير خن. تلك 
5 والأشماء والنظم الجديدة . 
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وفى المجتمعات المدائسة ذات المسثويات الاقتصادية الجد بدائية ؛ 
ستطيع كل .قر أن يل بكل. الألفاظ والناق. المتداولة بين أقراد 
امجتمع » ولككن كما تطور الجتمع ووصل إلى. مستويات اقتصادية معقدة 
ودخل فنىه التخصص © فأننا نحد أن كل فئّة حرفية تبتكر تعبيرات 
لغوية لتعير .ها عن المعانى والأشياء الجديدة © وحمنئذ لنحد كل فرى لا 
بم إلا بألفاظ اللغة العامة من ناحية والألفاظ التي تخص مبنته من ناحية 
أخرى »© ولكنه لا يستطيم الإلمام يكل المعاني المللداولة التى تسود 
بالا يختلف عن المحال الذي تخصص فيه . فلمبئندس والطبيب 
والسباك والنجار .والفلاح والبحار ... تخصصهم وتعميراتهم التي تخص 
مهنتهم والتي هم وحدهم دون غيرهم يفهمونها ويتداولوتها . كا قد نحد 
نشأة طبقات في الجتمع وفئات اجتاعية كالريف والحضر والمتعامين والآميين 
وكا فوارى اجتّاعرمة © مما دؤدي إلى ظبور اختلافات ف اللفة من 
حيث النطق والألفاظ والنحو والصرف والأساليب ومن ثم تنشأ لمجات 
ختلفة في نفس الجتمع © أو لغة تسود لدى المتعامين وأخرى لدى العامة 
وتسمى الأولى اللغة الرفبعة أو الصحيحة والأخرى اللغة العامية أو 
الشعسية . وكل هذا بعده عماء اللغة 5ه50ذنعدنآ نوعاً من التطور 
الاجاعي والظواهر الاجتاعبة ؛ فظهور مستويات أو معابير لغوية في 
الجتمع ليس إلا ظاهرة اجتاعية ترجع إلى عوامل اجتاعية » ولككن من 
الناحية العامية البحتة لا نستطيع أن نقول أن لفة في داخل الجتمع 
أرفم أو أكثر قيمة من لغة أخرى »2 ولا أن نقول إن لهححة من 
اللبحات أرفع أو أسسق أى أ كثر قممة من لمحة أخرى » لآن هذه كليا 
أحكام تقد برية ل سآن العام هامن حيث هو دراسة للظواهر م هي . 
فظبور القواعد والنحو وما يسمى باللغة المليغة أو الركيكة وما يسمى 
الكلام الصحيح أو غير الصحمح هي كلبا ظواهر اجتاعبة » ولكن من 
حدث الدراسة اللغوية تعد كليا لغات من حدث أن اللغفة هي ووسملة 


ل فاع لس 


الوق عن هناف [الناك ,تضطلى ليا #بوقه بيع الكل بعال مد عن 
المعنى بشكل أكمل وأتم من لفظ يدعي اللغويون أنه اللفظ الصحمح . 
ولقد استطاع عاماء اللغة وعلى رأسهم العالمان الأميركمان سوادش و5180 
وليز ومع.آ1 منذ سنة ١1941419‏ وعن طريق استخدام الكربورن ١4‏ تقدير 
الفترة الى انشعبت فبها لغة من اللغات إلى محتين أو أكثر وتقدبر 
الفترة التي انشعبت فيبا لغة ‏ أم إلى لغتين أو أكثر »> وذلك عن 
طريق دراسة الوثائق المكتوبة بتلك اللبحات أو اللفات © إذ توصل 
العاماء إلى أن تغير لحجة أو لغة عن أخرى مشتركة معها فى أصل واحد 
دؤّدي إلى اختلاف 13 / ا ألفاظبا كل ألف سنة » فلو وحدت 
هجتان أو لغتان ترجعان إلى لغة أم واحدة وكان الاختلاف في الألفاظ 
بينها سلغ م" / فأن معنى هذا أنها كانتا تكونان لغة واحدة منذ ألفي 
سنة ©» ولقد طبقت هذه الطريقة على اللفات ذات الوثائق التاريخضسة 
المكتوبة فنجحت نجاحاً باهرا . وتسمى هذه العملسة ,اسم توقبت 
الألفاظ جوعه1[مدمعطءهغ:10© 


فالثقافة إذن وثيقة الصلة بالألفاظ اللغوية التى تعكس الحياة الاجمّاعية » 
وهي التي كاما تطورت وظهبرت فيها أفكار ومعاني جديدة احتاجت إلى 
ألفاظ لكى تعبر عنبا . فالفكرة تؤدي إلى خلق اللفظ الذي يدل عليها » 
فلفات البوشمان والإيروكوا .والملانيزيين وغيرها من لفغات الأقوام البدائيين 
لا شك ستتسم يوماً في ألفاظها لكى تتمكن من التعبير عن المعانفي 
الجديدة للتطور الاحتاعي . 


وال حاتت الاضو اك بو اغهالها يوالآ لفاك #تخين ا كار 'لقة قو عبد 
لترتيب الألفاظ حتى تتكون منها جمل مفيدة » وهذا ما يعبر عنه بام 
النحو أو المناء اللغوى . وتختلف اللغات فى قواعدها النحوية اختلافات 
عسقة » فبعض اللغات تعرف أعراب الكامات واختلافبا شكلاً وفق 
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وضعبا فى اجملة : فاعل > مفعول © يجرور © وذلك كالعرسسة واللاتسة 
مثلآً » وبعضها لا بغير في شكل الكاسات وفتى وضعبا فى الملة 
كالانجليزية والفرنسية > وبعضها يفرق في الأفعال بين المضارع والماضي 
والمستقبل » ودعضبها كلغة قبائل هوبى لا يعرف إلا صلغة واحدة للفعل » 
وبعضها بسبط في تر كيب الجمل وترتيب الكامات فيبا وبعضها معقد 
شديد التعقيد كاللغة الصينية . وفى لغات المجتمعات البدائة نجد تعقيداً 
في التعبير وذلك لعدم وجود كثير من القواعد الألوقة في اللغات 
المتطورة » كالقواعد الخاصة بالفاعل مثلاً والمفعول والماضي والمضارع 5 
المذ كر والمؤنث ؛ مما يؤدي إلى طول اجملة حتى يستطيع السامع فبم المقصود » 
فعند قبائل الشنوك عاهومنط:) فى شمال غرب الولايات المتحدة إذا أراد 
شخص أن يقول : تعض كلمة رحلا الآن »© أنه يعبر عن هذه الفكرة 
بالشكل. الآق © هفرة: هو تيغ عه فاعنبصل هس لبن شرن مح هل كه 
مفدول عد بول شفوة اح هونة بافافل ب عقوه هل كن يبك فقول 
مباشرة - يعض - الآن . والمتحدث يقول كل ذلك ببساطة وبرد 
عليه صاحيه غالبا تحملة أكثر تعقسداً واظوك بكثير |!! ولغة المحوني 
لا بوجد مها هل كر أو هتنت أو لا ماضي ولا مضارع أو مستقمل © فإدا 
أراد التعبير عن شخص جرى أو يجري أو سيجري فإنه يستخدم نفس 
اللفظ أو التعبير مع إضافة كامة تذكر للدلالة على الماضي وكامة يتوقع 
للدلالة على المستقبل . وكل الأشياء محايده ولا نوع لما أي لا وجود 
الك .ولا.همونف. > ولدلك لا وجوه عندة. لقيائى تذ كير وتأندث مثل 
هو وهى > وهم ودن »4 بل لفظ واحد لمذكر والمؤنث »2 وعلى ذلك 
فتصويره للآمور الجارية أمامه قد يختلف عن تصوير أي شخص آخر 
ختلف في لفته .عن لغة اموي بسبب: الغاذات. العقلية الى تؤدي إلنبا 
طبيعة النحو اللغوي في تلك اللغة . وتتعلق قواعد اللغات بعقلية امجتمع 
والمستوى الثقافي الذي وصل إلبه وتصوره أو تثله الأشاء » فمثلآ في 


اويا سس 


لغات الجتمعات المتطورة ينظر إلى الواقمتين الآتتتين على أنهها واقعتان 
متنفصلتان مختلفتان عن بعضهما ام الاختلاف » وذلك ا تعس عنها 
ال حلتان الآتدتان : ١‏ - ضربت عنقه 9 أسقطتها فى الماء وطفت على 
السطح . ولكن عند قبائل شاونى موصروؤ5 تعير الفرد عن كلا الموقفين 
بتعميرين متشابين »© فيعير عن الموقفين بالشكل الآتي : -١‏ أتسبب في 
دفع رأس إنسان بفعل يدي ب-أتسيب في دفع شبيء جامد أو جماد 
إلى سطح الماء . ولدس تعقد قواعد النحو وترتيب كامات امل بقاصر على 
الجتمعات البدائسة »© إذ فى المجتمعات القديمة 5 كانت الخال عند 
المصريين والأشوريين والمونان والرومارى كانت تسود قواعد نحوية تبدو 
لنا الآن نحن المتطورين صعبة معقدة » تؤدي العاني عن طريق تصوري 
عل محض . ويذهب كثير من العاماء إلى أن اللغات البداثية واللغات 
القدعة لغات تألفية #تاءطاصرة أي كامات الجل قد تكون قليلة أو 
قد تككون كثيرة ولكنها لا تعبر 55 المعنى مماشرة > بل تترك السامع 
ىُ يتصور المعنى 4 على حين أن اللغات الحديشضة أو المتطورة لغات 
تحلملية متانواومة أي تعبر عن المعنى بكل دقة بما لديها من قواعد 
نحوية دقمقة للتعسير عن العانى المحتلفة وما بينبها من فوارق محيث لا 
تترك للسامع أية فرصة لتصور المعنى » بل تعبر عن المعنى بلا زيادة ولا 
نقصان . وقد يكون هذا الرأي صحيحا إلى حد بعيد » ولكن الذي 
لا جدال فيه هو أرن القواعد النحوية السائدة في أية لغة مرتبطة 
في نشأتها وتطورها بثقافة المجتمع وحضارته وبالعقلبة السائدة فيه . 
أما عن اللغة من حيث هي أدب »© فهبي من الفنون » ويحري عليها 
ما يجري على كل الفنون © إذ تعد مرآة صافية لا يسود الجتمع من 
ثقافة وعادات وتقالشد . 
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م الكتابة : ش 
لم تساعد ظروف الحياة الاجمّاعية في العصر الحجري القديم على بحث 
الإنسان عن طريقة لتسجيل أفكاره عن طريق رموز أو رسوم مكتوبة . 
ويبدو أن الإنسان فى تلك الحقبة من تاريخه كان يعبر عن بعض أفكاره 
رسوم أو رموز ولكه ل يحاول تكبيد نفسه مشاق البحث عن 
رموز يعبر با عن الكامات والأشكال الصوتية والمقاطم والأصوات . 
ولى تساعد ظروف العصر الحجري الجديد المتأخر على الوصول إلى مثل 
هذا الاختراع . وني العصر الحجري الجديد المتأخر وجدت ظروف في بعض 
امحتمعات أدت إلى اضطرار الإنسار:] إلى إعمال فكره لإيحاد وسملة 
لتسجيل أفكاره » إذ وجدت هذه الظروف فى مصر الفرعونية قبل 
اململاد بألف سنة أو أكثر » ا وجدت فى جنوب المكسيك أو 
جواتمالا . ذلك أنه في تلك الفترة تطورت التجارة والحرف والتنظي 
الديني في مصر وني أمريكا الوسطى بشكل أدى إلى تفكير الجتمع في 
تسجيل أفكاره إذ بات مثل هذا التسجيل ضروريا . ففي مصر عرفت 
الملكية الخاصة للآأراضي واستئناس الحيوانات وامتلاكبا بشكل خاص 
كنا ساد التخصص الحرفي » ونشأت طبقة من رجال الدين الذين تخصصوا 
في الدراسات والطقوس الدينية © كما بدأ نظام تقدير الضرائب وجمعبها » 
وغير ذلك من النظم الاقتصادية والسمساسسة والإدارية الفىي حتّمت على 
المصريين أن يمحثوا عن وسملة لتسحمل الأفكار والحساات والقوانين . 
فنشأت أول طريقة للكتابة الى كانت عبارة عن رسومات طوية تدل 
غل: الأشباء- والاقعال. ى .وق كافعة الرسومات أى “الصوى الى اديت 
في تسجيل الأفكار تذكيرية أي تذكير الأفراد بما اتفقوا عله فلمياة © 
فلو طلب رجل من آخر ببعه بقرته أو إعارته إياها » فأرن صورة 
النقرة تكفي لتذ كير الطرفين بالموضوع © ثم كانت الكتابة في هصذه 
المرحلة تصوبرية 151رو]ءزط أي التعسير عن أي شيء بصورته فكان من 


اس 


من السهل التعبير عن الجوامد ( الأشياء الجامدة ) بصورها » أما الأفكار 
فقد تم التعبير عنها في مرحة لاحقة حيث اصطلح على صور معينة لكي 
تعبر عنبا » فصورة رجحل يأكل مم آخر تدل مثلا على أنها قد 
عقدا صلحا بعد أن كانا متخاصمين »> وفى هذه المرحلة أصبحت الكتاية 
تعر عن الأفكار 5 تعر عن الدرافيك آذ وتطموئع م106 ٠.‏ ثم تطورت 
الكتابة بيحسث أصبحت الصور تعبر عن أصوات وهي المرحلة التي أصبحت 
كناك فيا عرس نهولا ع .وف قله لحيل قورت لكان 
يحسث أصبحت الصور بالتدريج تدل كل منها على شكل صوق »© ثم أخيراً 
أصبحت الصور تدل على أصوات وهي ما نسميها بامم الحروف الهجائية . 
وهذا التطور قد استازم وق:] طويلاً ودشلت قنه عوامل أدت إلى 
اختلاف أنواع الكتابة في المناطق الختلفة من العالم فالحروف الموجودة في 
اللغة العربية مثلآ والتى ترجع إلى أصول سامية يمكن ارجاع كثير منها 
الى أصلها » فمثلآً حرف الجم كان في المبدأ صورة جيل لكي يمإبر 
عن الجبل ويعضهم ادعى أنها صورة جمل لكي تعبر عنه والمهم هنا في 
الميدأ » وكذلك الكاف فبي مثل ‏ فيا برى كثير من العاماء ‏ صورة كلب 
وكذلك الهاء والواو ... أما عن أتباع فرويد فيفسرون كعادتهم دائا 
الحروف تفسيراً جنسياً » فحرف الألف وهو أول الحروف سواء في 
السامية أو فى اللعات الهندية الأوروبية تمثل عضو الذكر في الرجل بينا 
الناء أو الموتا فى اللغات الندية الأوروبية وهي آخر الحروف تمثل 
عضو الأنثى » وباجتاع هذين الحرفين نتحت كل الحروف التي بينها “> 
وذلك تمشيا مم منطقى الأمور من أن كل أفراد البشرية إنما نتحجوا عن 
رجحل وامرأة . على كل حال نشأت فكرة الكتابة الأولى عند الفراعنة 
المصريين © فلبم الفضل الأول في ذلك 4 ثم انتقلت الفكرة الى الفينيقين » 
لأن فينشقما فى تلك العصور السحقية كانت هي الأخرى في حاجة الى 
الكتابة التى كان لا بد من اعتادها عليها لتسبيل سبل تحارتها الواسعة 


- 


في صيدا وصور مع موانىء البحرين الأبيض والأحمر . أخذت فينيقيا 
الفككرة لكي تسهم في إنضاجبا وإ كلها ثم انتقلت الكتابة بعد ذلك إلى 
العالمين الموناتي والرومانى . ويبدو أن تطوراً ماثلآ كالذي حدث في مصر 
وفشقما قد حدث فى الشرق الأقصى عند الصينيين ثم عند سكارن 
أمريكا الوسطى . وبرجم بعض العاماء وجود الفكرة الأولى في الكتابة 
قُ مصر وأمريكا الوسطى إلى أربعه آلاف سئة قبل الملاد » وفي 
الصين إلى الفي سنة قبل المملاد . ولقد ساعد تدوين الأفكار على التفاعل 
الاجتاعى عبر الأجمال المختلفة وحفظ التراث الإنساني ونشسر الثقافات 
المختلفة مما كان له أثره البالغ على تطوير الحضارات والثقافات الإنسانية. 
وإذا انتقلنا إلى المجحتمعات المدائية لوجدنا مثلآً عند قبائل الأزتك 
أشخاصاً مختصصين في تسجيل الآفكار يرثون مبنتهم ابناً عن أب عن 
جد ©» ا كانت الخال فى الختمعات القدعة ونحد الكتابة فى مرح لة 
تسجمل الأفكار برموز أو صور »> فهم في نفس المرحلة التى كان فبها 
المصربون الأوائل عندما كانوا يسجلون أفكارم باليرغليفية . 


غأ سس التعبير بالحركات دعام ]0 : 

وقد يعمد الفرد إلى التعبير عن أفكار حركات بدوية أو وجبمة أو 
بالأصابع أو بأية وسملة أخرى كاستخدام الراية البيضاء مثلآ في المجتمعات 
الحديئة للدلالة على التسلم . وعند بعض الماعات الاسترالية وجماعات 
سكان السهول الاميركمة حمث تسود لغة كلامية معقدة يلجأ الأفراد 
أحماناً إلى التخاطب بإشارات يدوية ووجبية للتعبير عن أفكارهم . 
ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان الأول كان يعبر عن أقفكارء 
بالحركات والإشارات قبل أت يصل إلى مرحلة يعبر فيها عن تلك 
الأفكار بالأصوات أو بالكلام . ولكن لا دليل على صحة هذا الرأي 
كذلك لا دليل على صحة الرأي القائل بأن لغة البدائبين الصوتبة أو الكلام 


ل 


فقيرة إلى الحد الذي يلجأون معه إلى التعبير عن معظم أف كارهم 
بالإشارات » إذ أن لكل شعب منها بلغت بدئيته لغة صوتية ستطيم 
أن يعبر .با عن أفكاره بلا حاحة إلى الإشارات أو الحركات . 
وال شاراتك والحركات تستخدم في الجتمعات البدائية ‏ ك)ا تستخدم 
في المحتمعات المتطورة لتأكيد المعلى وتوضحه > تحانب اللغات الصوتية » 
أو قد تستخدم لاستحالة استخدام اللغة الصوتية » فبي تستخدم علد 
البدائيين والمتطورين لأغراض جد عملية » ولااتدل على قصور اللفة 
الصوتية . وبذلك يحب أن نستبعد من اعتبارنا ما ذهب إلمه الكايتن 
الاميرى جون بورك هئلتنه8 من أن لغة بعض اطنود الأمير كمين أشنه 
دلغة الأطفال ؛ إذ لا ستطيعورن أن بعيروا بها عند كل شبيء > بل 
بلجأون إلى الإشارات والحركات للتخاطب . وعلى ذلك - في رأي 
بورك - لا يتخاطيور:0 الا نهاراً » أما باللسل فمضطرون الى إيقاد 
النار حتى يستطيعوا التخاطب بالإشارات !! وهذا الزعم الذي ذهب 
إلنه بورك لا أساس له من الصحة على الأطلاق . فاللغة الح عند 
أي شعب بدائي كافية لحاجاته العملية » وهي تستخدم عند البدائيين » 
كا هي الحال عند المتطورين يحانب اللغة الإشارية او الحركية التي تستخدم 
لتأكيد المعنى أو عند استحالة اللغة الصوتية . 

ذلك فصل موجز عن اللغة ونشأتما فى المجتمعات » ونستطسم معالحة 
تطور المغفات ف الجتمعات المختلفة ©» وما محدت ينها من أثر وتأثير 
متسادلين سواء فى الأصوات أو الألفاظ أو النحو أو الأفكار الآديبة 
ونستطيع دراسته الآداب وكيف تعد صوراً للحماة الاجتّاعية السائدة 
في المجتمعات التى تنشأ ها »2 ثم دراسة الأساليب والتعبيرات اللغوية 
السائدة في المجتمع وإلى أي حد تعكس ال اة الاقتصادية والسماسية 
والاجتاعية ... إلى غير ذلك من النقاط الكثيرة التى نتر كبا لتعالج 
في مؤلفات خاصة . 


ا 


١‏ - لا بد من مراجعة كتابى الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافي 
عن عل اللفة وفقة اللغة » وهما من المراجع التي لا يستغنى عنها في 
دراسة اللغات عامة وف دراسة فقة اللغة العربمة بوحه خاص . 
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ْ عام الانسان التطبيقي لم0 ادك لء تاأممم4 

ات عام الانسان والحياة العملية : 

في دراسة عم الإنسان التطبيقي ينشعب البحث إلى شعيتين : الأولى 
يدرس الباحث فبها طريقة القيام بالبحوث الاجتاعية في المحتمعات 
البدائية . فإذا أراد باحث مثلاآ أن يدرس نظام القرابة في مجتمع من 
جتمعات الشوشون أو الموثمان أو الأسكيمو » فا هي الخطوات التي 
يحب أن يقوم بها والمناهج التي يطبقها حتى يتأكد من الوصول إلى 
إتام بحئه بنحاح ؟ وتلك هي مناهج البحث في عم الإنشارن 
الاجماعي » لآن مناهج البحث ف عم الإنسان الفيزر الي 
هي كنا رأينا - داخلة في مجال الدراسات الفزيائية أو الطميعية إلى حد 
كبير . ومناهج البحث في عم الإنسان الاجتاعي والثقانفي لا تختلف 
كثيراً عن مناهج البحث في العلوم الإنسانية الأخرى ولا سيا عامي الاجتّاع 
والنفس . حقاً أن هناك فوارق كبيرة بين المجتمع ال دائي والمحتمع 
المتطور © وهذه الفوارق تستازم من الباحث أن براعي ذلك في تطبيق 
مناهج البحث الاجتاعي في مجال عم الإنسان . ولكن مناهج البحث في 
العلوم الإنسانية واحدة وإن استخدمت أحياناً في عل الانسارن نحخرص 
مع مراعاة ظروف اللبدائيين » وذلك مثلاً كالاستعدادات التى تسبى 
البحث والاجراءات التى تتخذ »© ومقابلة المسئولين في تلك المحتمعات » 
وقوارق اللنةا. .وطزيةة النقاطي حب الك كل :ذلك م الذلكه: كتفي و 
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975 الشعية يمأ 0 حملين من بريد التوسع ف ذلك إلى المراحصع 
الخاصة . أما الشعية الثانية من شعب عل الإنسان التطميقي » فبي 
تتناول الاستعانة بالمعلومات الى يحصل علبها عل الإنسان في جائيه النظري 
فى حسن إدارة وتوحمه المجتمعات البدائية ©» والنبوض بتلك المجتمعات 
في جمبع نظمها الاقتصادية والسماسة والادارية والدينية والتربوية ... إلى 
آخر كل تلك النواحي . وهنا تقوم بين عاماء الإنسان معركة تقليدية قامت 
قبل ذلك في بجال عل الاجمّاع وعم النفس وغيرهما من العلوم الإنسانية . 
فبعض العاماء يذهب إلى أن عل الإنسان بوصمه عدا يحب أن تقتصر 
مبمته على دراسة النظم والظواهر والوقائع مع استخلاص القواعد 
والقوانين التي تخضع لها » وهو والحال هذه لا ثأن له بالتطبيق . 

ولكن بعضهم الآخر برد على ذلك بأن أي عم من العلوم يتخذ سانا 
لوجوده ما بسفر عنه محئه من فوائد بالنسبة للمحال التطسقي ٠‏ وبرد 
الفريق الأول على ذلك بأن المعلومات العاسة المستقاة من الدراسة الوضعمة 
للوقائع ها فى ذاتها قلمة علسية دصرف النظر عما إذا كانت ذا فائدة 
من حيث التطبيق العملي » وهبمة العلل دراسة الظواهر واستخلاص 
النتائج » وهذا في حد ذاتة يؤدي إلى شعور الباحث باطمئنان نفسي ولذة 
أخلاقية كبرى دونها نجاح البحث في الحال التطبيقي . ونستطيع أرن 
ذذهب مع بعض العاماء إلى أن مهمة العالى هي دراسة الوقائع واستخلاص 
القواعد » ولكن إذا أمكئن استخدام هذه النتائج في أصلاح الحياة 
الاجتاعية فإن هذا لا ينقص من قيمة العام كعالم » بل يزيد من قممته 
ويزيد من لدة الماحث الاخلاقة واطمئنانه النفسي ولشجع الساحثين على 
القيام بمزيد من البحوث . على كل حال قد استخدم عل الإنسان شأنه ني ذلك 
كثأن أي علم من العلوم 4 في المجال التطبيقي قبل أن يصبح عاما 
بمّات السنين ©» فقد كان تحتمس الثالت ورمسيس الفلانى وغيرههما من 
الفراعنة يككونون مجالس استشارية من أبناء المجتمعات الواقعة فى حدود 
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الأفبراطورية الممنرية ».وذلك لاستعارة تلك المتجالس في السانة الى وضع 
والقوانين الى تسن لهذه المحتمعات لآن هذه المجالس كانت أقدر من 
نرغوة: عقر كل معرقة ادا زللكه الشموين ولق اندها ى بوهم أت 
نقول مع ريموند فيرث أن بحوث علم الإنسان بحب آلا توجه بحيث تخدم 
أغراضاً عملمة » بل يحب ترك هذه المحوث حرة بدون ضغط في هذا 
المحال . ذلك أن أي بحث من البحوث لا بد سيؤدي بشكل مباشر 
أو غير مماشر سواء فى الحال أو في المستقبل إلى فائدة مؤكدة في المجال 
العملى . وينظر الأورببون والآمركيون إلى علم الإنسان بأمل كير في 
أن يساعدهم على أصلاح المجتمعات البدائية الواقعة تحت سيطرتهم » كا 
يعلق رجال الدين أهمبية قصوى على علم الإنسان لتسهيل مبمتهم في 
التمشير والإصلاح الديني . ويلخص روند فيرث النواحي التي يتم 
فمبا المتطورون بالمدائيين في أربعة أنواع : نواحي إنسانية خيرية » 
نواحي ديئية » نواحي اقتصادية » ثم أخيراً نواحي سياسية وإدارية . 
وهذه النواحي أحباناً تكون متعارضة » فقد تتعارض الإصلاحات 
الاقتصادية مثلآ » مع الأغراض السياسية أو الدينية ولكنها تكون في 
أحمان كثيرة متضامنة وتتحد للوصول إلى هدف معين وهو في الغالب 
تطوير المجتمع البدائي مع الأبقاء على شعبه » وعدم التمسك ضرورة 
بنظمه الاجتاعية » أي تغمير النظم الاجتاعية البدائية في سبيل النبوض 
بالامجتمع . وهذا في حد ذاته يثير مشكلات لا و لها منبا مثلاً 
مشكلة زيادة السكان أو نقصهم » ومشكلة استخدام الآرض © ومشكلة 
تنظم العمل ©» وتسويق المنتجات القومية » ومشكلات المهور واستخدام 
الماشة لأغراض غير تجارية ومشكلات السحر والشعوذة © ومشكاة 
الدن الجديد » ومشكلة إيحاد مدارس لتقوم بالأغراض التربوية المناسبة 
لحاجة المجتمع ... إلى أخر كل ذلك . وفي هذه المشكلات وأشباهها 
مكن أن تفيد معلومات علم الإنسان فائدة ضخمة »2 لآن علم الإنسان 
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نساعد غلى فهم غأاداث هذه الشعوب ؛ وعلى ذلك يستطاع عن طريقة 
معرفة رد فعل الأفراد إزاء أي تغيير في النظم الاجتاعبة . فمثلاً قد 
بذلت جبود مضنية فى الماضي للقضاء على عادة دقع المبور في أفريقية 
حيواتات وماشية وقطعان غنم لأن هذا يؤدي إلى إفقار الرجال 
والأسر : أما الآن فروي الأبقاء على تلك العادة لآنها تساعد على 
ستقرار الحماة الزوجية كما تحمى الزوجة ضد هجر زوجبا لما وضلا 

سوء المعاملة » كا تؤدي إلى إقرار وضع شرعي سلم للأولاد ... وثمة 
حالة كلا سكية تدل عللى نتائج حسن فهم المعتقدات المدائية : فعنليك 
الأشانتق كرسي ذهبي » ويعتقد الأفراد أن هذا الكرسي قد أتى من السماء» 
وهو مغطى 
على روح الشعب . وبالرغم من أن هذا الكرسي هو عرش الملك إلا أن 
الملك لا يجلس عليه أبداً ولا يسمح بوضم هذا الكرمي على الأرض 
اذ يوضع دامًا على جلد فيل > كا أئه مغطى بأقمشة خاصة . وطوال 
القرن التاسع عششسر والحكام الأنخليز يحترمون تقاليد الآشانتىي . ولكن 
واحداً منهم أعماه الجهل والتعصب فعاب على الأشانتي أنهم لم يعطوا له 
الككرسي ليجلس علمه لأنه تمثل الملكة فكتوريا وهى حاكمة البلاد . 
ومن هنا فافع قورة: فاوعنية: وغضي 'الشمه ' لآ الكرسي الذي 
تستريح فبه روح الشعب قد دنس © واضطر الشعب إلى إخفاء الكرسي 

وبعد عشيرين عاماً سطا لصوص على الككر سي وانتزعوا الذهب الذي به» 
وهنا هاج الشعب وماج وطلب الشعب من الحام الأنجليزي العام إعدام 
اللصوص . وكان الحاكم أنذاك من دارسي عل الإنسان وكان ذا فهم 
حسن لعادات ذلك الشعب فوضع نحا كمة اللصوص في يد الأشانق 

ولكنه لم ينفذ حك عي 0 أبدله بالنفي » ثم أعلن أنه ضحد 
مة حاجة إلى إخفاء الكرسي إذ لن يطلب إلى الأشانقي تسلممه أن ادقن 
أي إنسان عليه . كما أن حدس عادات المدائيين وتةاليدهم 


بالدهب ©» وهو بعد أقدس شىء عند الشعب لآنه حتوى 


ن فهم 


ووس 


ذس :إل لامع اقيم :تليق عجر ققوم قلات ور لاض أزاة يعدن 
الحكام الجهلة تحريم طقوس الرقص والالتحاق في بعض المجتمعات » ولكن 
المحوث قد أكدت أن هذا العمل يؤدي إلى اضطرابات عحميقة في حماة 
المجتمم وألا بد من التوعية والتطور حتى تزول العادة المراد التخاص منها 
بالتدريج . ومن الحالات التي تدل على سن فبم لاموقف أن المشعر الدكتور 
اذواره سميث قعد سمع لكثير من الأفراد الذدن دخلوا المسنحية » 
نار كين ديانتهم اللامنزلة » سمح شم بالاحختفاظ بزوجاتهم نعل ان هوا © 
قاثلا إن المخالطة الجنسية غير الشسريفة التي درج عليها كشير من 
المتعامين المسحيين في أفريقيا أشنم بكثير وأبشع من تعدد 
الزوحات . وذلك على حين أن مشيراً آخر شاب قد نسف الديناميت 
بركة مقدسة في نظر الأهالي لدثبت لهم أن الأرواح المزعومة 
اق تسكن فمبا لا حول لما ولاقوة » مما أثار خواطر 
الأفراد : 

ولكن ماذا يصنع عالم الإنسان عندما تتنافى عادة أو تقليد سائد 
مع القم الإنسانية للحضارة المتطورة ؟ هنا يلجأ إلى إنحاد بديل من 
العادة أو التقلمد بدلاً من إلغائه دفعة واحدة . فمثلاآً في غمننا الجديدة 
كان على من بريد الزواج أن يقوم بقتل إنسان ليأخذ رأسه كمقدمة 
للزواج !! ولككن عاماء الإنسان نصحوا روّساء العشائر واستطاعوا 
إقناعهم بإيدال رأس الحلوف الوحشي برأس الإنسان ©> وبذلك وضعوا 
حدأ لعادة صصد الرجال كمقدمة للزواج . 


فعلم الإنسان إذن يؤدي إلى حسن فبم اشكلات البدائيين وعاداتهم 
وإيحاد الحلول التى قد تكون أكثر ملاءمة من غيرها ؛ والأمثلة التي 
ذكرناها ليست إلا أمثلة من مئات أخرى فى ذلك المجال . 


1 


ف ل عام الانسان والادارة : 

ويلعب عاماء الإنسان أكبر دور في مساعدة حكومات المناطق البدائة 
على تنفمذ السساسات الاقتصادية والسياسية والإدارية والتربوية » وعلى 
الوصول بها إلى #قرق الأغراض المتوخاة منها ولقد عرض سول تاكس 
يانالنة" هذا | في له قسعغععلا)دا ممعت ممم ( المحلد الخامس رقم أ سية 
8 ). ويذهب تاكس إلى أرن ثّة ثلاث وسائل يستطاع عن طريقها 
وضع معلومات عل الإنسان في خدمة الحكام الأقاوفا. :و الوسلة :الاوك 
تتلخص في أن الحام الاداري يمكن أن لم بالمعلومات والعادات الخاصة 
بالشعب الذي يحكه . وهذده الوسيلة لها ثلاث مساوىء : أولها أن 
المعلومات المجموعة .هذه الطريقة لا تككون كافمة لعالجة كل الظروف 
والمواقف »> وثانيتها أن الإداري قد لا يفهم تلك المعلومات لآنه لم يدرس 
دراسة كافمه » لا سما عندما يكون قد درس المعلومات العامة عن 
المجتمع المداني » إذ لا يستطيم © وهو الرجل غير المتخصص تطبيق 
المعلومات العامة على المجتمع الخاص الذي يديره . وثالثتها أنه لا ستطيع 
إيحاد الصلة بين الممادىء العامة للثقافة » ومبادىء الثقافة التى يعمل فى 
حيطبا في المجتمم البدائي . أما الوسيلة الثانية فبي أن ححين الحام 
الاداري بعالم من عاماء الإنسان يوظفه في خدمته ©» وتلك الوسيلة كانت 
مستخدمة لا سما أثناء الحرب العالممة الثاننة . ولقد أثيتت وسسملة 
استخدام علماء الإنسان كستشارين للحكام نجاح-ا كبيراً وأفادت فائدة 
ضخمة . وثمة صورة أخرى _لهذه الوسيلة وهي أن يكون الحا الإداري 
نفسه عالماً من عاماء الإنسان ©» ويحب على عام الإنسان هنا أرن يترك 
النظريات لكي يعمل التطبيق 2 أي يترك العلم 


لكي يشتغل بالفن التطبيقى . أما الوسيلة الثالنة فبي 


قرين الحا الآداري على فن علم الإنسان وإعطائه دراسات عميقة في 
هذا السبيل » وبذلك يصبح موقف الحام الإداري إذا حسن تمرينة » 


71 تم على الانسات «١؟»‏ 


وتففة -5 دراضة علم الإنسان فى موقف لششمه ولو إلى خد ها موقف 
عام الإنسان الذي أصبح حاكما إدارياً . وثمة دارسات واسعة لعلم 
الإتسارةق. انشثت خصصاً نيه الإداريين وتعممسى مفأهمهم 2 كثير 
من الجامعات والمعاهد . ولقد أثارت هذه الدراسات من حمث البرامج 


الج 


تى تدرس بها والغرص الذي تحققه » مناقشات عنسفة بين علماء الإنسان » 


وكذلك دن الجامعسين واساتذة الترسة . 


وإذا قلا إن علماء الإنسان يلعبون اكبر دور وأهصمه في مساعدة 
الإداريين فى المجتمعات البدائية » فأننا نعني أي شخص يعمل عملا 
تنفذياً أو إدارياً فى فى تلك المجتمعات »> فعاماء الإنسان ستطيعورن 
مثلآ أن يدلوا المبندس الزراعي الذي يعمبل فى غينياً الجديدة والذي 
بريد أن بغير طريقة لوت الزراعبة على النتائج الاجداعمة الي ستفتج 
عند ذلك التغبير ويستطيعون التنبوء بما سبحدث . وهؤلاء العاماء 
لا يستطيعون قطعا الموازنة فنا بين طرق الزراعة أو الآلات المستخدمة » 
لأن هذا من اختصاص البندس الزراعي » ولكنهم دعرفون سيدا 
أثر تغبير التقاليد الزراعية التق يسير عليها ذلك المجتمع وأثر تغييرها على 
حماته وكيف سسقابل الأفراد مثل ذلك التغبير » وهل ذلك يتعلق 
بكقد ساتهم ... قإدا وحدوا| أن التغير سسقابل يكراهسة رغم فأائدته 
الاقتصادية فربما أشاروا على المبندس أن بأقي بنظضام بديل افريغ .إل 
النظام الموجود بحيث ينتقل المجتمع بالتدريج إلى لنظاء المنشود ؛ وقد 
يشيرون بعمل برامج للتوعبة قبل إجراء 1 التغبير ... وهكذا . وهم 
ساعدون بامثل الطيب والخبراء الاقتصاديين ... وكل خبسير أو فني 
بعل ل عي الك الععيه. التذائن. © كا بسشاعد و رعسل االندق'اللذى 
يشير بدين منزل لينقل المجتمع من ديانة بدائية إلى دين سماوي . 

وإذا كان هذا هو المجال الرئيسي لعلم الإنسان التطبيقي فإن كثيراً 


الس ا 


نو القاد قد أخان إل١ان‏ تعفاد الإقياة قد التقطاعوا أن يسيمو ف 
المدتمعات الماطورة فى إنجلترا وفى الولالات الماحدة فى مساعدة 
الإدارة 2 المصانع والمؤسسات الكترى . فاستطاع عاماء الإنسان أرى 
بحروا البحوث فى تلك اللمؤسسات وأن يقسوا مواقف العيال من 
السياسات الختلفة التى يراد إدخاها في المؤسسة أو المصلم © إذ استطاعوا 
أن يقيسوا العلاقات الاحتاعية وأن يشتغلوا بالهندسة الاجتاعية في 
المجتمعات المتطورة » وذلك منذ سنة ١4١9‏ فى إنجلترا وسنة ١98‏ فى 
أمريكا . ولكن الواقم هو أن عام الانسان في هذا المجال إما يعمل 
لا بصفته عالم إنسان » بل يصفته عالاً للاجتاع . لآن الإسهام في السياسية 
الاجتماعية للمجتمع المتطور وقياس المواقف التى يقفها إزاء هذه السياسات . 
والاشتغال بالهندسة الاجتاعية ... ... هذه كلها أمور تتعلق يعلم 
الاجتماع لا بعلم الانسان التطبيقي . 

القن قاد إلبوت تشابل هامموطه) 2 مقاله ف جه عم الإتسارة:. 
التطبيقي ( المجلد الثاني رقم ١96+‏ ) إلى أرت الحكومة البريطانينة 
قد استعانت مخبراء مكتب الغند والمستعمرات ( وه علماء إنسان ) في 
أبحاث خاصة بالمصانع والسياسة الاجتاعية والعلاقات العامة في كثير من 
المصانع والمؤسسات »2 كا بين كيف فعلت الولايات المتحدة بالمثل عندما كلفت 
خبراء مكتب الشئون افندية بإجراء بحوث فى مؤسسات ومصانع منتشرة 
بالولايات الختلفة . وذكر تشابل قائمة كبيرة بالأيحاث الاجتاعمسة الت 
اجراها علماءَ الإنسان فى المحبط الاجتّاعي في أمركا وانكلترا . ولكننا 
مع تقديرنا لتلك البحوث نقول إن عماء الإنسان قد أجروا هذه المحوث 
بوصفهم عاماء اجتّاع لا بوصفهم عماء إنسان لأن عل الإنسان في معنى 
من معاششه جزء من علم الاجمّاع و هو مكل لعم الاجمّاع . فعاماء 
الاجماع وعماء الانسان يعملون فى مدان واحد وهو العلاقات الانسانية 
ودراسة المجتمع » ولكن بينا يركز الأولون يحوثهم على المجتمع المتطور 
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رخز الانسانيورن محوثهم على المجتمع البدائي . وفي رأينا 
أن عماء الانسارن بمخدمون علم الاجتاع وعلاءه كثيراً إذا 
قصروا تحوثهم فى المجتمعات المتطصورة على دراسة المجتمع الريفي © 
والفولكور أو المرددات الشعبية والنظم الدينية » لآن لهذه الظواهر وأشباهها 
علاقة كميرة بكثير من الظواهر السائدة عند البدائيين » ويذلك يكون 
عملهم أكثر إنتاجا مما لو اشتغلوا بالمماددن الصناعية والتحارية التي هي إلى 
حد ما» تعد من ميزات المجتمع المتطور . 


مراجع الفصل 


1935-5 ,سمتاعة ص تإعو[ممهةطاصة : أغم]ط .51 .ق لمة ميحوعظ .© .2 
1929 ,0101 2 .املا معتئلة «جوعم لمم معطامة ادعتاعو1ء» : كلة مم تلة]] .8 


0 أنظر مقالات ماك حرنحور وشترنر قى نجسلة 65زامعب0 «وتلمآ فى 


2 
الاعداد الآتشة 


سنة وسو |-الحل و#«» سنة ووز ب اللجلشل #م > سنة ١941٠‏ 
المجلد ١؛‏ . 


لس ل 


خاقة 


ذلك هو عم الأنسان © 'استعرضتاه ف أقسامه وفروعه الختلفة . 
غير أن ثمة نقاط) كشرة أسقطناها من حسابينا واكتفيد ا 
بالاشارة إلمها لضيق المقام » وأحلنا القارىء فيها إلى المراجع الخاصة © 
ونقاطا أخرى ل نشسر إلمها » لا لأنها ليست هامة » ولكن لأثنا لا نستطبع 
أن نعالج كل النقاط في مؤلف يعالج كل علم الانسان في أجزائه 
الرئيسة . 

كان من. الممسكن مثلآً أن نعرض للفن عند البداثيين ولا سما الفن 
التصويري عنطبرة © والفن التشكملى 11 وتطورههما مهنكل العصور 
اطقاره الأول .وق المتيعاف. الدائنة. «الختلتة كاروها متطلق. ,بدللك: فين 
فن النقش على الرمل © والوشم وتزيين الاجسام » ومن استخدام الريش 
في الزينة ثم الملابس ... ثم النحت وتشكيل الخزف والطضين ... 
وفنون العارة والمناء ... وكذلك الفنون الصوتة © الغناء والموسيقى 
والأدوات المستخدمة فبها ثم فن الرقص ... 

وكان هن الممكن دراسة المعلومات العامه والعامسه عند البداثين » 
فمثلآ في كثير من المجتمعات البدائية لا تتجاوز الأرقام التى يعرفوتما 
عن خحمسة 5 هي الحال عند الفنوجمين . وبعض المحتمعات مع معرقتها 
لبعض الأرقام لا تستخدمها استخداما منطقيا مثلنا > فإذا أخذت أربع 


لأس 


برتقالات من شخص »© َ لخن عله نا 50-6 ورددت له تسعا © 
ظَنْ أنك تسرقه. .. .ولكن: لحب عليك أن ترد له اءلاآ أربع رتقاللات»؛ 
ثم بعد فترة يحب أن ترد له خمسا أخرى > حتى تبرىء ذمتك أمامه !! 
وبالمثل كات من الممككن دراسة المعلومات الرياضية والمندسية والألوان 
والمعلومات الفلكية والطبية عندهم . ومنذ نصف قرن ذهب العام الفرنسي 
لوسيان لمفي بريل إلى أن البدائيين لا يؤمئون بالمقولات التى نوّمن بها 
والتى أصبحث عندنا من البدهبات » وذلك كبقيننا بأن الفعل لا بد ان 


95 عِِ م ع« ع 0 عِ 
ستغرق زمناً وأن الشىء لا يشغل إلا حيزأ واحدأ وأن الانسان أو | 


م 
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شيء كن أن مكو ن 0 ولا موجود فى آن واحد ومن جه 
واحدة » أو لايمكن أن بوجد في مكانين فى آن واحد. واستنتج 
لمفر بريل من ذلك أن عقلية البدائيين عقلة لا منطقية »> أي أنها 
لا تتصور الأمور على التحو الذي نتصوره . وليس معنى هذا 
أن عقلية البدائين ضد المنطق » ولكن لما منطقها الخاص بها . ومع 
ما في رأي ليفي بريل من مبالغة » فأن ثمة فوارق كبيرة في تصور 
المداني للاشماء والمعاوساض» .والطواهر. ترق .عن تصوترنا .ج جو لكن لفن 
معنى هذا كما سيق أن برهنا على ذلك أن عقلية البدائي تختلف 
عن عقليتنا لآن هذه الفوارق أساسها ثقافى لا نفسي أو فيزيولوجي . 
فالسدائى كالمتطور ماما من الناحمتين الفزيولوجمة والنفسية والفوارق التق 
00-6 في التفكير ترجع فقط إلى الثقافة السائدة عند كل منها . 
مثل تلك النقاط التي لم نعالجها أو عالجناها بايجاز ليس من شأنها أبداً 
أن تقلل من قممة هذا المؤلف الذي جمعنا فيه أهم ما يقال في فروع 
علم الانسان امختلفة . ولعل أحسن خاقة أختم بها هذا المؤلف أن 
أقول بلغة القرآن الكريم «المدش الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ولا 


ءِِ 5 97 0 
أن هدانا الله » وصدق الله العظم . 
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وهو بقومعلى نقد المأر كسمة بأدلة متحذدة من الاقتصاد 1948 وهم ,ع6 22006 
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١٠و58 تاريخ التفكير الاجتاعي > الطبعة الرابعة سنة‎ - ١ 
. ) النبضة العربية‎ ( 

) النبضة العربية‎ ( ١4694 > أساطين الفكر السياسي‎ - ٠١ 

ع١‏ عل الاجتاع الديني “ هه ١‏ ( دار التأليف ) 

4 - تاريخ الحضارة والثقافة ١969‏ ( النهضة العربية ) 

ه٠١‏ - التلفزيون وااحتمع » ١95١‏ (المكتشات الشبيرة ) 

١‏ - المجتمع العرلى 1958 ( النبضة العربية) 

باط ب علم الانسان ؟؟و١ا‏ ( مكسة دار العرفان ©» بيروت ) 

4 - ترجمة كتاب « رشه ديكارت ©» أؤلفه أندريه كرسون © 

سنة ١9٠‏ إداردة الثقافة بوزارة التربسة والتعلم : 

ب - من أم المقالات والبحوث والمنشورة . 

أ البحث الاجتّاعي والإحصاء عند الفراعنة ثم المسامين » حلقة 
دراسات رابيطة الإصلاح الاجماعي » سنة “م94١‏ . 

ب - واحمات الدولة نحو الصناعات الريفة » هوّتمر الصناعات 
بالقاهرة ‏ فبرار سئة 4م96١‏ . 


الاحجاعمة م( لجامعة الدول العرسة | دخداد 6 مار س سئلة 4م96١‏ 
ىه الآراء الاجتاعية لعباس ممود العقاد » حث أعد بمناسبسة 
أربعين المرحوم عباس العقاد بتكليف من المجلس الأعلى لرعاية الفنورن 


سس 


وذلك إلى جانب مقالات المؤلف فى الرسالة الجديدة في أغناذفا بان 
يناير وسيتمبر سلة مه9١‏ عن : -١‏ المذهب الوجودي وميادثه 
أدب الجريمة م الرومانشيكية ثورة اجتّاعية + أدواء اججاعمة 
علاجبا الأدب ه - الأدب عند الشعوب البدائية . ثم في يجلتى تراث 
الانسانية والكتاب العربي ... إلى غير ذلك من المقاللات والبحوث التي 
لا محل لذكرها هنا لضيق المقام . 
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